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 الىــه الله تعــــدي رحمــإلى وال
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  بِّ ارْحَمْهمَُا كَمَا رَبَّياَنيِ صَغِيرا  رَّ
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 المقدمة:

لى  سلام ع صلاة وال نذيراً، وال عالمين  كون لل بده لي قان على ع نزل الفر لذي أ الحمد لله ا

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ووكققل يليقه م مققة العبققادة والقيققام بواجقق  الخلا ققة  الأرضخلق    اننسققان علققى  ققذه 

عالى وويعمار الأرض، ومن رحمة    للطفه وت نه  له أ خبط  ي عد ته يت سان لذا يدع  ذا انن م 

بين عبادة ظلمات  ذه الحياة ي يم بعقله بين عبادة الوثن و يه وي ير  اد ولا مرشد ي د الحجر بغ

له  صلحه ويجع ما ي سان  له طري    القويم، بل أرسل الرسل وأنزل الكت  انل ية تبين ل ذا انن

 ن والعمل الصالح.مرشداً مصلحاً لغيره يعمر الأرض بالتوحيد وانيما

ستوراً  سبحانه د له    ية وأكمل ا وأعظم ا، جع ت  انل  خر  ذه الك كريم آ قرآن ال وال

 خالداً ومن جاً متكاملاً للحياة، يكفل سعادة البشر  ي دنيا م وأخُرا م.

يد  عوبناءً عليه،  إن الكشف عما  يه من تعاليم وتوجي ات و داية ربانية  و المطم الأك

نا  حال أ راد ا،  ي واقع قع  ذه الأمة وصلاح  صر؛ للن وض بوا يتم والمعا لك لن  خاذ ذ يلا بات

 القرآن الكريم دستوراً ويماماً يسيرون خلف نصوصه وي تدون ب داياته.

ته  من  دايا حد  عن وا شف  عالى، والك تا    ت شتغال بك بة الا لي رغ بدت  نا  من   و

عة رس ية وطبي حت عنوان المتمثلة  ي حديثه عن الكت  انل  سة ت كون الدرا ثرت أن ت الات ا، وآ

كريم **القرآن الكريم بالكت  انل ية السابقة( كدراسة موضوعية *)علاقة قرآن ال ية ال ، تظ ر  دا

   وموقفه من  ذا الموضوع، على الرغم من تعدد مفرداته وكثرة تشعباته.
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 مسوغات اختيار الموضوع: 

طه : الكشف عن واحد من أسالي  ال داأولاً  كريم وارتبا قرآن ال ثل  ي علاقة ال ية المتم ية القرآن

من  فه  بما سب  من كت  يل ية، وبيان من جه  ي تناوله ل ذه القضية وطريقة عرضه ل ا وموق

 مفردات ا، والخروج بنظرة شاملة عن الموضوع.

قدثانياً  ضايا، وت عض الق حول ب ما : يماطة اللثام عن كثير من المعتقدات والأخطاء الشائعة  يم ا ب

كريم.  قية وجققض -يظ ر أبعاد ا الحقيقية، وذلك مثل: أ قرآن ال سماوية الآن غير ال ت    -ود ك

صحيحة  -يطلا  مصطلح الأديان السماوية على الي ودية والنصرانية الآن. ج عبارة "الأصول ال

 تصدي  القرآن لما بين يديه  و تصدي  للكت  الحالية. -للنصرانية أو الي ودية". د

بات ثالثاً  : أ مية  ذه الدراسة وجدارت ا للبحث ؛ لمسا مت ا  ي تقديم حقائ  قرآنية تسا م  ي يث

عرض  خلال  يعجاز القرآن لغير العر ، كما تسا م  ي تقديم منا ج قرآنية للدعاة المسلمين من 

نمققاذج  ققي دعققوة أ ققل الكتققا  يلققى انيمققان والتصققدي ، كمققا تبققرز أ ميققة الدراسققة وجققدارت ا 

حل ب م، لم تي ت ية ال مدى الانحطاط وال زائم المتوال صر و مة المعا قع الأ بين وا لربط  حاولت ا ا

 وبين غايات وأ داف ينزال   سبحانه للكت  انل ية.

حث رابعاً  ي  والبا : ين ي راد  ذا الموضوع بدراسة مستقلة يجعل من الس ل على سالك  ذا الطر

حظ بد لم ي ية مستقلة عنه الرجوع يليه، سيما وأنه  سة قرآن ما بحثت  –را تجمع  ي ا  –حس  

 مادته، ولم يعط حقه من البيان.

 أدبيات الدراسة: 

جد  ما بحثت  –لم أ سة  – ي فرد بدرا لم ي ماء صنف  ي  ذا الموضوع، و من العل حداً  أ

طارعلمية موضوعية  كريم و ي ي قرآن ال ظور ال من من ته وسوره مستقلة  ناك  ،آيا بد أن   ولا 

ناثرة من  ذا الموضوع بين ثنايا الكت  والتفاسير، لكن ا تبقى ج وداً متفرقة، مشتتة جزئيات مت

قة؛  يات المتفر بين  ذه الجزئ طاً  ماً وتوضيحاً ورب عاً وتنظي سة تجمي جاءت  ذه الدرا ومب مة،  

 ل داية القرآن الكريم وخروجاً بنظرة شاملة حول  ذا الموضوع. يظ اراً و

 قت يلى جزئيات من  ذا الموضوع أو أشارت يليه:ومن أ م الج ود التي تطر

نه  –باختصار  –: تفسير التحرير والتنوير للإمام ابن عاشور، أشار يلى  ذه العلاقة أولاً  عند بيا

 لمعاني أن القرآن الكريم مصد  لما بين يديه وم يمن عليه.
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شثانياً  كي، أ صاد  م خلا  وشريعة" ل يدة وأ شكل : كتا  "الديانة انسلامية عق لى العلاقة ب ار ي

 مقتض  من غير أن يسلط الضوء علي ا.

ته ثالثاً  يان الأخرى وعلاق من الأد : كتا  "الدين" لمحمد عبد   دراز، أشار يلى موقف انسلام 

 ب ا.

: رسالة ماجستير بعنوان "تفسير الآيات القرآنية الخاصة بذكر التشريعات والأحكام العملية رابعاً 

تا "، لل صرت لأ ل الك نابلس، اقت ية ب جاح الوطن عة الن من جام طه  عودة  لدين  ير ا ل : خ طا

 الدراسة على عرض لأقوال المفسرين والعلماء للآيات التي تحوي أحكام وتشريعات أ ل الكتا .

 بحث: اليشكالية 

سؤولية أولاً  ية م كريم أ قرآن ال توراة :  ل لل ية )ال ت  انل  من الك سبقه  ما  جاه  يذكر ت ودور 

طه ل(، وما  ي أبعاد صلته واننجي من انت اء وارتبا لرغم  من ب ا على ا لرغم  ع د ا، وعلى ا

 أن ا قد آلت يلى التحريف والتبديل.

فت  –: الكت  انل ية الأصلية التي أنزلت على موسى وعيسى علي ما السلام ثانياً  قدت واخت قد  

عة رسالت ا معالم ا وآثار ا،  كيف نتعرف علي ا وعلى أبرز معالم ا وملامح  ية، وطبي ا الحقيق

 التي أنيطت ب ا. ةشريعالو

ثاً  صولثال حد  ي أ عالى وا ين   ت صيل  ه: د شرائع وتفا ختلاف  روع ال نى ا ما مع شرائعه،   و

ئد ا وشرائع ا  ختلاف الأمم  ي عقا يوم وا يان ال عدد الأد نى ت الأحكام بين الكت  انل ية، وما مع

 وقيم ا.

قرآنرابعاً  كان ال ماذا  كريم  : ل سد ال له لي لذي أ  ما ا ياً لم مت ا، و ية ومن  ت  انل  خر  ذه الك آ

 .مسد ا ويغني عن وجود ا

ساً  يل خام توراة واننج ية )ال ت  انل  نزال الك من ي يا  صد العل يات والأ داف والمقا ما  ي الغا  :

س والقرآن( و ل يمكن  صل النظر  ي أ داف القرآن ومقاصده العليا عن أ داف ما  بقه ومقاصد 

 من كت  يل ية؟!
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 حدود الدراسة: 

عالى : يقتصر البحث  ي  ذا الموضوع أولاً  ت    ت ماذج لك توراة واننجيل( كن عرض )ال على 

 السابقة؛ يذ  ما الكتابان الوحيدان اللذان أبرز القرآن علاقته وصلته الوثيقة ب ما.

نزلا على البحث،  ما الكتا: التوراة واننجيل اللذان  ما مدار ثانياً  لذان أ بان انل يان الأصليان ال

موسققى وعيسققى علي مققا السققلام، و مققا المقصققودان عنققد ذكققر القققرآن الكققريم للفظققي التققوراة 

يوم  ت  المحر ة ال بين الك بين عنوان الرسالة وموضوع ا و واننجيل، وبناءً عليه،  لا علاقة 

 والتي يدعى ا تراءً أن ا كت  سماوية.

 من جية الباحث: 

شكلت مسائل: جمع الآيات أولاً  تي  من  هالكريمة التي ل ا صلة بالموضوع وال كه  ما دار  ي  ل و

 أبحاث تخدم الموضوع.

 : تقسيم الآيات الكريمة وتصنيف ا تحت موضوعات جزئية داخلة  ي المباحث العامة.ثانياً 

عان ودلالاتثالثاً  من م  ي موضع ا،  : دراسة الآيات دراسة موضوعية تحليلية وبيان ما تحمله 

يث  مع الاستعانة بالأحاد خدم الموضوع،  ما ي عالى وب وبالقدر الذي يتطل  الكشف عن مراد   ت

 النبوية الشريفة.

 : استنباط المعاني والدلالات العامة والتوجي ات الربانية بما يخدم الموضوع.رابعاً 

صخامساً  عاني والمقا بين الم نة  لى المقار مة : اللجوء  ي بعض الأحيان ي ية للآيات الكري د القرآن

 ز أبعاد ا الحقيقية.ابريللتوصل يلى الحقائ  القرآنية و

ساً  ضايا ساد ية بق عان وتوجي ات ربان قائ  وم من ح ما ظ ر  بط  لى ر كان ع قدر انم مل ب : الع

 العصر وواقع الأمة، حتى لا يكون البحث نظرياً بعيداً عن الواقع.

سب   ما  لى  ناءً ع ستخدمت نني إ وب من ج قد ا من ج الاستقرائي، ال ية: ال نا ج التال الم

 التحليلي، المن ج الاستنباطي، والمن ج المقارن.
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 تم يد: ال

خلقق    سققبحانه وتعققالى مخلوقاتققه مققن أجققل غايققة واحققدة، و ققي أن يعبققدوه وحققده لا 

شركوا  صل ب م ه بي عات  –شيئاً، ولي ظام  –أ راداً وجما س م وانت مال  ي نفو جة الك لى در ي

يه  ي أم ور م ويصلاح شؤون م الاجتماعية وتعامل م مع بعض م البعض، وحفظ ذلك والدوام عل

عالى: قال ت نسَ يلِاَّ مختلف العصور تحقيقاً لسعادت م  ي عاجل م وآجل م،  تُ الْجِنَّ وَانِْ ْ ا خَلَق وَمَ

ليَِعْبُدُونِ 
مر وا (1) من الأوا شريعاته  كاليف   وت مروا وذلك بوقو  م عند حدود ت تي أ نوا ي ال ل

فة ومصلحاً  له خلي ير الأرض وجع سان بتعم من انن عالى  مراد   ت قاً ل يذاً وتحقي فوا ب ا تنف وكل

كَ للِْمَلائَِكَةِ ينِِّي جَاعِلٌ  يِ الأرَْضِ خَليِفَةً قال تعالى: ، (2) ي ا وَيذِْ قَالَ رَبُّ
(3). 

صلوات    -ما  ي ا على ألسنة رسله ولا ري  أن ينزال   سبحانه للكت  انل ية وبيان

ت   –وسلامه علي م  يات الك ته؛  أعظم غا من خل    لمخلوقا تبط ب ذا المقصد الأعلى  قد ار

ية  به، و دا يف  انل ية وأ داف نزول ا على مر العصور،  و دلالت ا على منزل ا سبحانه والتعر

ضاه  يلى انيمان به، وتعريف الخل  كيف يعبدون  الخل   تعالى وما  و من ج عبادته الذي ارت

ية  ،(4)واتقاء منا يه وزواجره هوأراده، ويرشاد م يلى دوام امتثال أوامر ت  انل  كما أن  ذه الك

 يمققا تحملققه مققن منققا ج وأحكققام شققرع   تعققالى  ققي الحكققم العققدل بققين النققاس  يمققا يختلفققون 

ما ويتنازعون  يه، و ي الميزان العدل نعطاء كل ذي ح شر ب مور الب ظام أ   حقه، ووسيلة لانت

له  سه ويصلاح أحوا ية نف لى يصلاح وتزك له احتوت من منا ج ربانية للسير باننسان ي  ي تعام

شر عالى: (5)مع غيره من الب قال ت  ، َيزَان اَ  وَالْمِ َ ُمُ الْكِت ا مَعَ  َ اتِ وَأنَزَلْن َ ن لنََا بِالْبَيِّ لْنَا رُسُ َدْ أرَْسَ لَق

اسُ بِالْقسِْطِ ليَِقوُمَ ا لنَّ
له، محفو اً  ، وين  (6) صراً  ي أغل  أحوا تعالى قد جعل عقل اننسان قا
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ية دبالش وات  ت  انل  جاءت الرسالات والك باراً،   عالى واخت نه ت بتلاءً م عمة ل ذا اوالحظوظ ا

 .(1)م قصوره واعوجاجهالعقل تقوده لمعر ة الح  وتقوِّ 

 ققا الكتقق  انل يققة المنزلققة مققن عنققد   تعققالى علققى مققر ين الرسققالة انل يققة التققي تحمل

تباع دين واحد، وين وحدة المصدر انل ي ل ذه يواحدة ودعوة واحدة  يلى  ي رسالة  ،العصور

صد  حاد الأصول والأ داف والمقا له، ويقتضي ات لذي تحم الكت  يقتضي اتفاق ا  ي المضمون ا

شك  ت ، ولا  عارض والمرتكزات الأساسية  ي  ذه الك أن وحدة المصدر انل ي يحيل وجود الت

والتضققار  والاخققتلاف  ققي أصققول الققدين الققذي أراده   تعققالى وارتضققاه، ويحيققل التعققارض 

الجو رية، وكل ما ينظم العلاقات اننسانية القائمة على  هوالتضار   ي أصول أحكامه وتشريعات

 .(2)لعلياأساس من المنظومة الأخلاقية الربانية وقيم دين   ا

عث  ية، وب وانسلام  و دين   الواحد، الدين المشترك الذي نادت يليه جميع الكت  انل 

لامَُ من الرسل، قال تعالى:  به الأولين والآخرين  ِ انسِْ ندَ  ه ينَ عِ لدِّ ينَِّ ا
لدين  ،(3) نى أن ا بمع

سبحانه  و انسلام ضاه    لذي ارت قو(4)المقبول الصحيح ا ين انسلام  و ، ي ية: "د بن تيم ل ا

ني  ين انسلام مب ناً غيره، ود الذي بعث   به الأولين والآخرين من الرسل،  لا يقبل من أحد دي

ما  لدين، و و  من ا على أصلين؛ أولاً: أن نعبد   وحده لا شريك له، ثانياً: أن نعبده بما شرعه 

 .(5) ي كل زمان بما أمر به  ي ذلك الزمان"أمرت به الرسل أمر ييجا  أو أمر استحبا ،  يعبد 

صاد   يد ال ير الوح سان، و و التعب يه انن ودين انسلام  و الدين المتف  مع ما جبل عل

عالى: قال ت ناس علي ا،  ًاالصحيح الخالص عن الفطرة التي خل    ال ينِ حَنيِف لدِّ كَ لِ َأقَمِْ وَجْ َ   

ِ الَّتيِ َ طَرَ النَّ  مُ  طِْرَةَ  َّ َيِّ ينُ الْق لدِّ ِ ذَلكَِ ا اسَ عَليََْ ا لَا تَبْدِيلَ لخَِلِْ   َّ
ين ، وانسلام (6) لذي  و د ا

كن أن  قت م لا يم حد  و يالفطرة المترسخ  ي نفوس البشر منذ أصل خل ي  وا عن طر تحق  يلا 

شامل ال ظام ال عالى، واحتوت على الن بالله ت سان  لذي الكت  انل ية التي ربطت وجود انن مل ا كا
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فة  سان كخلي سبا  الصلاح، وتع د انن حا ظ على الفطرة اننسانية من عوامل الفساد وغذا ا بأ

 .(1) ي الأرض

ت  انل ية توحيد    يه الك لذي دعت يل لدين ا عالى وين من أ م المقاصد العليا وأركان ا ت

لمققوت ويققوم الحسققا  وصققفاته وطاعتققه وانيمققان بمققا أنزلققه مققن الققوحي، وانيمققان بالبعققث بعققد ا

ية لنظم الأخلاق شريعية وا  ،(2)والجزاء على الأيمان والأعمال، ووضع الحدود والأصول للأعمال الت

عالى: رَاِ يمَ قال ت ْ هِِ يبِ يْنَا ب ا وَصَّ كَ وَمَ ْ ا يلِيَ َ َّذِي أوَْحَيْن ا وَال هِِ نُوحً ى ب ا وَصَّ ينِ مَ لدِّ نَ ا ُم مِّ رَعَ لكَ شَ

قوُا  يِهِ  وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ  ينَ وَلَا تَتَفَرَّ أقَيِمُوا الدِّ
 ال  ِِّي َْ أقَيِمُ وا أنَْ :يب طقرال يقول ، (3)

 يك ون م ا وبس ارر الج اا  وبي و  وكتب ه برس هه والإيم ان وطاعته الله توحي  هو"

 .(4)"مسهما ْ بإقامته الرجل

 وأه افه مقاص ه يف هو وخاتمها الإلهية الكتب هذه آخر الكريم والقرآن

 الإله ي ال ي  مقاص  في وص قها وافقها فق  الكتب، تهك م  ب عا ْ ليس عهياال

 ال   ي  ش  رار  ب  اخت   تخته    لا كهي  ة مص  ال  ه  ي والت  ي وأص  وله، الواح   

 ،(5)والآخ ر  ال  ييا لس عاه  وإع  اههم وإص  حهم البشر ه اية عهى والقارمة

ا مُوسَى كِتَابُْ قَب هِهِْ وَمِ : تعالى قال مَ ةْ وَرَْ إمَِام   لِّسَِ اي ا مُّصَ  ِِّ ْ  كِتَ ابْ  وَهَ ذَا ح 

ِّ   ا ِّيُِن  ذِرَْ عَرَبيِ سِ  نِي َْ وَبُش   رَ  ظهَمَُ  وا الَّ  ذِي َْ ل لهِ مُح 
 قول  ه: عاش  ور اب    يق  ول ،(6)

  ي يه بي  لما مص" :الكت ب به ا جا ت التي المقاص  كل بأحقية مخبر أي 

 ف ي م ا كل عهى حتو ا بأيه القرآن عهى عظيم ثنا  وهذا السالفة، السماوية

 .(7)"فيها لما ومبينا ْ عنها مغنيا ْ وجا  السماوية الكتب

 الت ي المتتالية الرسالات سهسهة ضم  الكريم القرآن رسالة كايت وق 

 ب  ي  ليتمثِّْ مترابطا ْ واح ا ْ بنا ْ  تمثل والتي السابقة، الإلهية الكتب إليها هعت

 تكمِّ ل رس الة وك ل ش رية،الب حي ا  ف ي مراح ل عه ى أي ال ال ذي الواح  الله
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 برس الة البنا  استكمل أن إلى السابقة الرسالة إليه وصهت ما وتص   وت عم

 ال  ي  بن ا  خط وات وأتمت أكمهت التي الأخير  الهبنة هور فجا  العظيم، القرآن

:  ق ال ،(1)القيام ة ي و  إل ى قارم ا ْ خال  ا ْ هينا ْ وأراهه سبحايه الله ارتضاه الذي

 إلا وأجمه ه فأحس نه بيت ا ْ بن ى رج ل كمثل قبهي، م  الأيبيا  ومثل مثهي إن"

 وضعت ه  ويقولون له ويعجبون به يطوفون الناس فجعل زاوية، م  لبنة موض 

 الق رآن ب ه ق ا  هور أب رز فكان ،(2)"النبييي  خاتم وأيا الهبنة فأيا قال الهبنة، هذه

 وإيض ا  ال  ي  م   افيه ما إكمال هو إلهية كتب م  سبقه لما بالنسبة الكريم

 بحيث يهاإل وصهت التي والم يية الترقي جةوهر الأمم تطور م  يتناسب بما له

   يتجهى

 .(3)والعهم العقل مركا فيها

 ف ي الله وس نة الإلهي ة، الكت ب ه ذه لناول والمكان الامان اخت   وإن

 ف ي والتط ور الترق ي إط ار ف ي مص الحهم وتغي ر ف يهم يال ت م  أحوال تب ل

 التفص يهية التش ري  من اه  اخ ت   يح تم أي ه لاش ك الأرض، وإعمار حالإص 

 أتباعه ا مص ال  م  ويتفق منها كل زمان م  يت    اخت فا ْ الفرعية الله وأحكا 

عَةْ  مِ نكُمْ  جَعَه نَا لكُِلِّْ : تعالى قال ،(4)واستع اههم هَاج  ا شِ ر  وَمِن 
:  وق ال ،(5)

 لع  ت  إخ و  والأيبي ا  والآخ ر ، ال  ييا يف  مريم ب  بعيسى الناس أولى أيا"

 لع  ت أخ و ْ  والس    الص    عهي ه وقول ه ،(6)"واح   وهي نهم ش تى أمهاتهم

 عهى والس   الص   عهيه منه هلالة شتى  وأمهاتهم الأب م  الأخو  بمعنى

 لا حتم ا ْ وذل ك ،(7)الش رار  فروع اختهفت وإن التوحي  وهو واح  هينهم أصل أن

 وح    إطار في التفصيهية والأحكا  الفروع هذه هامت ما الله هي  وح   يناقض
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 وش رار  أحك ا  م   بعض ا ْ الك ريم الق رآن ب يِّ  فق   والنتيج ة، واله   المص ر

 تحق  ق كاي  ت وأيه  ا والص    ، بالحقي  ة عهيه  ا حاكم  ا ْ الس  ابقة الإلهي  ة الكت  ب

 الق  رآن اتوتش  ريع أحك  ا  تناس  ب ولا بأقوامه  ا، خاص  ة مؤقت  ة جاري  ة مص  ال 

 .(1)والعالمية الخال   الكريم

 وأب رز به ا وي وه وص  قها ذكره ا، الكريم القرآن خه  التي الإلهية والكتب

 ال كِتَ ابَْ عَهيَ كَْ ياََّلَْ :تعالى قال والإيجيل، التورا  هي بها الوثيقة وصهته ع قته

ِْ قا ْ باِل حَقِّ ِّمَِا مُصَ ِِّ رَْ وَأيَاَلَْ يََ ي هِْ بيَ  َْ ل ِّهِنَّ اسِْ هُ    قَب لُْ مِ *وَالِإيجِيلَْ ا َْالتَّو   وَأيَ اَلَْ ل

قَانَْ ال فُر 
 تع الى الله م  المنال الكتاب هو: *ريم الك القرآن عر  في والتورا  .(2)

   ات والتعهيم لهمباهئ توي المح ، موسى عهى

 كت اب ه و:  الك ريم الق رآن ع ر  ف ي والإيجي ل الربايي ة، والح وه والتشريعات

 وأحك ا  تبهيغ ات فيه ، مريم ب  عيسى رسوله إلى تعالى الله حاهأو   واح

 .(3)ربايية ووصايا

 يحت وي ولا م واع  كه ه ، هاوه كت اب وه و الاب ور، الكريم القرآن رَْكَْوذَْ

زَبُور ا هَاوُهَْ وَآتيَ نَا:تعالى قال أحكا ، عهى
 شريعة إلى هاعيا ْ  هاوه وكان ، (4)

 ويق ول ،(5)س نتها م   ش ي  ع   خ ار  غي ر  التورا بحكم عام  ْ ، موسى

 ه و وإيم ا ح وه، ولا فرارض ولا حرا  ولا ح ل فيه ليس كتابْ  الابور" القرطبي
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 ق  ال ، إب  راهيم ص  ح  ذك  ر الك ريم الق  رآن وأوره. (1)"وتمجي    وتحمي    هع ا 

وُلَ ى الصُّ حُ ِْ لفَِ ي هَ ذَا إنَِّْ:تعالى وَمُوسَ ى إبِ  رَاهِيمَْ صُ حُ ِْ* الأ 
 وص ح  ،(2)

 .(3)كهها أمثالا ْ وكايت صحار ، عشر إبراهيم

 كت  اب أعظ  م ه  ي  موس  ى عه  ى أيال  ت الت  ي الت  ورا  عُ   ِّت وق   

 الله ف رارض ف ي الس ابقة الإلهية الكتب أكثر وهي الكريم، القرآن بع  سماوي

ا: تعالى قال ،(4)وأحكامه لاَْ قَالُوا عِنِ ياَ مِ ْ  ال حَقُّْ جَا هُمُْ فَهمََّ  مَ ا مِث  لَْ يَْأُوتِ  لَ و 

فُرُوا أوََلمَْ  مُوسَى أُوتيَِْ رَانِْ قَالُوا قَب لُْ مِ  مُوسَى أُوتيَِْ بمَِا يكَ   وَقَالُوا تظَاَهَرَا سِح 

تُوا قُلْ * كَافرُِونَْ بكُِلِّْ  إيَِّا هُمَ ا أهَ  َ   هُ وَْ الهَّهِْ عِن ِْ مِِّ ْ  بكِِتَاب ْ فَأ   كُن تُمْ  إنِ أتََّبِع  هُْ مِن 

صَاهِقيِ َْ
 أي ال فيما السما  م  كتابا ْ ينال لم تعالى الله نإ: "كثير اب  قولي .(5)

 ولا أعظ م ولا أفص   ولا أش مل ولا أكم ل أيبيار ه، عه ى المتع  ه  الكت ب م  

 ر  الش  في  ه وبع ، رآن الق وهو  محم  عهى أيال الذي الكتاب م  أشر 

  ب  موسى عهى أياله الذي الكتاب والعظمة

 .(6)"التورا  وهو  عمران

( والق رآن والإيجي ل الت ورا ) الإلهي ة الكتب هذه بطبيعة يعرفنا ما خير إن

 كم ا الكت ب ه ذه وس مات أوص ا  معرف ة ه و شامهة، كهية يظر  إليها والنظر

 ع   واض حا ْ تص ورا ْ تعط ي الأوص ا  ه ذه أنِّْ حي ث الك ريم، القرآن عنها تح ث

 الأساس ية أه  افها ب رزوأ وهعوتها، رسالتها وطبيعة الإلهية الكتب هذه مهمة

 .(7)العامة ومقاص ها

 ي رتب  والإيجي ل الت ورا  م  الأوصا  هذه في الكريم القرآن اشتراك وإن

 م   الع ي   ف ي الاش تراك ويقتض ي الإلهي ة، الكتب هذه بي  الوثيقة بالع قة
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 ال  عو  ووح    المص  ر وح   عهى ذلك هلالة أبرزها وم  والإيحا ات، ال لالات

 الإع   اهو التوجي  ه من  اه  عه  ى واش  تمالها والتوحي   ، الإيم  ان رس  الة إل  ى

 ب التورا  الق رآن تنوي ه أن كم ا ،(1)الأرض وإعم ار إص ح في الله خهيفة للإيسان

 العظ يم ش أيها عه ى ي  لل القرآن، بها وص  التي بالأوصا  ووصفها والإيجيل

 الكت ب تهك م  ب عا ْ يك  لم وأيه بص قها وإخباره لها، تص يقه إطار ضم  ويق 

ِّجِِب رِيلَْ عَُ وِّ ا كَانَْ مَ  قُلْ  : تعالى قال ،(2)السابقة نِْ قَه بِ كَْ عَهَ ى ياََّلهَُْ فَإيَِّهُْ ل  بِ إذِ 

قا ْ الهِّهِْ ِّمَِا مُصَ ِِّ رَ  وَهُ    يََ ي هِْ بيَ  َْ ل مِنِي َْ وَبُش  لهِ مُؤ 
(3). 

 غهمتبه ي ف ي الن اس عه ى قارم ة حجت ه تبق ى أن تع الى الله أراه وق  

 خ اتم هو الكريم القرآن فجعل عهيها، وم  الأرض الله يرث تىح وتكاليفه مراهه

 والت ي البش رية، له اي ة الأخي ر  الله كهم ة هي وتعاليمه الإلهية، الكتب هذه

 وص ايه الخهق لجمي  معجاا ْ كتابا ْ القرآن م  جعل بما الام  عبر وأبقاها خه ها

 مي اات م   ب ه تف ره بم ا وجعه ه ،(4) يلالتب  أو ب التحري  ي   إلي ه تمت  أن م 

 إلِيَ  كَْ وَأيَاَل نَا: تعالى قال عهيها، ومهيمنا ْ تعالى الله كتب م  سبقه لما مص قا ْ

ِْ ال كِتَابَْ ق ا باِل حَقِّ ِّمَِا مُصَ ِِّ كُم عَهيَ هِْ وَمُهَي مِن ا ال كِتَابِْ مِ َْ يََ ي هِْ بيَ  َْ ل  بمَِ ا بيَ  نَهُم فَاح 

الهِّهُْ أيَاَلَْ
 ال ذي العظ يم الكت اب ه ذا س بحايه الله جع ل: "كثي ر اب   يقول ،(5)

 في  ه جم    حي  ث وأحكمه  ا  وأعظمه  ا وأش  مهها وخاتمه  ا الكت  ب آخ  ر أيال  ه،

 ش اه ا ْ جعه ه فهه ذا غي ره، في ليس ما الكمالات م  وزاهه قبهه، ما محاس 

 .(6)"كهها عهيها وحاكما ْ وأمينا ْ

( والإيجي  ل الت  ورا ) الس  ابقة الإلهي  ة الكت  ب أه  ل الك  ريم الق  رآن ووض   

 م ا عه ى أثِّ ر وال ذي الكتب، هذه في والتغيير والتب يل بالتحري  الاتها  موق 

 وأحك ا  الله تك الي  م   فيه ا م ا وض اع معالم ه، وطمست الله وحي م  فيها

 هو الحف  وع   والعبث بالاعت ا  أههها عهى الحكم أن فيه شك لا ومما هينه،
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 الس ابقة الإلهي ة الكت ب أن الكريم القرآن م  شهاه و الكتب، ذات عهى حكم

 .(1)والضياع والتحري  الاخت   إلى آلت ق 

 كت ب م   سبقه ما تجاه مسؤولياته وأعظم القرآن مقاص  أبرز م  وكان

 والعب ث الاعت  ا  ه ذا حقيق ة ع   والكش  البيان هو( والإيجيل التورا ) إلهية

 ف ي المعت  ي  عه ى الحج ة إقام ةو إبطال ه عه ى والعم ل ل ه، تعرض ت الذي

ِِّ َْ إلِاَّْ ال كِتَابَْ عَهيَ كَْ أيَاَل نَا وَمَا : تعالى قال ،(2)وإرشاههم تبهيغهم  الَّذِي لهَُمُْ لتُِبيَ

تَهفَُواْ  مَةْ  وَهُ    فيِهِْ اخ  ِّقَِو  ْ  وَرَح  مِنُونَْ ل يُؤ 
 هذه تفسير عن  قطب سي  يقول ، (3)

 م   ش جر فيم ا الفص ل هي الأخير  والرسالة الأخير الكتاب وظيفة إن: "الآية

 طرأ ما وكل التوحي  هو الأصل إذ وطوارفهم، السابقة الكتب أصحاب بي   خ 

 وم   الص ور، م  صور  في شرك م  شابه ما وكل شبهات، م  التوحي  عهى

 ه    وليك ون وينفي ه ليجه وه الك ريم الق رآن ج ا  باط ل، كهه وتمثيل، تشبيه

 .(4)"لتهقيه وتفتحت للإيمان قهوبهم استع ت لم  ورحمة

 الله هي   ف ي والاخ ت   التحري   لمواق   وبياي ه الق رآن كش   وغالب

 م   وره وم ا المح رفي  ك    م   إلين ا يقل بما -والإيجيل التورا  في – تعالى

 وهينوي ة اعتق اه ع   إلا يص  ر لا أن الغال ب ف ي وال ذي ألس نتهم، عهى أقوال

 ال مَسِ ي ُْ هُ وَْ الهِّ هَْ إنَِّْ قَ الُواْ  الَّ ذِي َْ كَفَرَْ لقََ ْ : تعالى لقا كما ومعناه، بمضمويه

يمََْ اب  ُْ مَر 
 غالب أن إلى إشار " بالقول" معتق اتهم ع  الكريم القرآن وتعبير (5)

 لا م لس ة مفت را  أق وال مج ره ه ي والتشريعات العقار  في المعتق ات هذه

 وبي ان إبطاله ا عه ى الكريم القرآن مِلَْعَْ (6)يقهية أو عقهية حجة ولا عهيها هليل

 الله ارتض اه ال ذي الح ق له  ي  تج ي  ا ْ ب ذلك ت ههعو فكاي ت فيه ا، الحق وجه
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 ك ان أن بع   الصحيحة وأصوله ويقاره هرلصفا وإعاه  الأزل، منذ لهبشرية تعالى

 .(1)البشر وتحريفات وجهالات والتناقضات الشوارب أيقاض تحت مغمورا ْ
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 ولل الفصل الأ

 السابقة لييةالقرآن الكريم ولمكانته بين الكتب الإ منزلة

 

تب الإ بين الك مة  ية القائ طار العلاقة القول يةضمن إ من  لي بد  يا، لا  ما بين نة في ولبالمقار

كريم ع قرآن ال يا ال فولق في تي ت قاط ال عض الن جولد ب تولراة  لىول سماولية )ال تب  من ك سبقه  ما 

 ن ولحدة الأهداف ولالمقاصد العليا، التي أتت كل رسالة لتؤدييا.ولالإنجيل(، بما لا يبعدها ع

يةفقد احتلّ القرآن الكريم مكانتةً عالية بالمقارنة مع الكتب الإ به  لي قولم  ما ي سابقة؛ في ال

كان  ية،إذ  صولرته النيائ في  حد  ين الله الولا مام د مال ولإت فة إك من ولظي به  ضطلع  ما ي من دولر ول

من دولر، لييةمع إبرازه لمكانة هذه الكتب الإ آخرها ولخاتميا ولمغنياً عنيا، به  ، ولتقدير ما قامت 

 ولبيانه ما آلت إليه من عبثٍ ولتحريف.

السابقة بشرائعه ولمناهجه ولأحكامه،  لييةولاحتلّ القرآن الكريم منزلةً عالية بين الكتب الإ

يا، سبقيا بميزات في التي انفرد بيا ولأغنت عما  شرائع  صيل ال يع تفا قاء جم جة  مع إلت ذات النتي

 ولاليدف ولالغاية.

نة ية بالمقار نةً عال كريم مكا تب الإ ولاحتلّ القرآن ال يةمع الك صه  لي في اختصا سابقة،  ال

سؤوللية  لدولر ولالم ظم ا لى ع لت ع ية، دل صائص ذات يا ولخ ظمبمزا يا ولع قولم ب تي ي سالة ال  الر

 التي جاء ليؤدييا ولليتمّ بيا ما سبق. ولالميمة

ب لق  ما يتع حث الأولل   تب المب من الك له  ما قب سبة ل كريم بالن قرآن ال دولر ال

  لييةالإ

من ناحية  لييةاحتلّ القرآن الكريم منزلةً عالية بين الكتب الإ السابقة )التولراة ولالإنجيل( 

 ما يقولم به من دولر ولولظيفة ألقيت على عاتقه باعتباره آخرها.

عليااه ماان مزايااا  -عاازّ ولجاال-فجاااء مصاادقاً ليااا، مييمناااً علييااا كليااا، بمااا أفاااض الله 

ما  سابقة ب تب ال هذه الك يى ميمة  ولخصائص أهّلته ليذا الدولر العظيم، الذي كان من أهمه أنه أن

لدولر  يا، ولا طرأ علييا من التحريف ولالضياع ، مع إقراره ولاعترافه بشأنيا العظيم في أصل إنزال

 الذي قامت به في حينيا من اليدى ولالإرشاد لتعاليم دين الله تعالى.

كن مع  ل سب  يدة، تتنا صولرة جد طار ول هدى بإ من  يا  ما في لد  شاءت أن يتخ إرادة الله 

شاملاً  عالى، منيجاً  لدين الله ت ية  خاتمية الرسالة ولعالميتيا، فجاء القرآن الكريم بالصولرة النيائ

 كاملاً للحياة، مكملاً لما سبق ولمغنياً عن ولجولده.
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 .السابقة يةإلهالمطلب الأولل  تصديق القرآن الكريم للكتب ال

 الله ديون وقواعو  وأصوو  مبادئ من حوته وما السماوية الكتب تنزيل نإ

  تعوال  قوا  ،(1)عصو  كول وفي أمة كل في الخليقة في إلهية سُنة هو الواح 

 ْ سَوول نَا لقََوو  النَّووا ُْ ليِقَُووو َْ وَال مِيووزَانَْ ال كِتَووا َْ مَعَهُوو ُْ وَأنَزَل نَووا باِل بيَ ِنَووا ِْ رُسُوولنََا أرَ 

طِْ باِل قِس 
 منهجه وضم نها الكتب معه  وأنز  ال سل سبحانه الله أرسل وق  ،(2)

 وعلو  -جمعاء البش ية من أراد الذي الواح  ودينه المستقي  وص اطه القوي ،

 .به اه تهت ي وأن به ت ين أن -العصور م  ْ

 كوان السواعة، قيا  وإل  واح ا ْ يكون أن ب  لا الله دين أن مقتضيا  ومن

 الله سونن مون سُنة البعض، لبعضها لهيةالإ والكتب السابقة ال سالا  قتص ي

 مون وموا رسوالا ، مون سوبقها ما ودعمت أي    وق  إلا رسالة من فما تعال ؛

 أو كتوا  مون تق موه موا حوواه الذي وللحق بالحق شه  وق  إلا سماوي كتا 

ق ا وَنُورْ  هُ  ى هِْفيِ الِإنجِيلَْ وَآتيَ نَاهُْ  تعال  قا  كما ،(3)إلهي وحي من  ل مَِوا وَمُصَ  ِ

رَاةِْ مِنَْ يََ ي هِْ بيَ نَْ التَّو 
 (4). 

 بو عا ْ ،لهيوةالإ الكتوب هوذه خوات  بأنه تميز الذي الك ي  الق آن يكن ول 

 الكتوا  هوذا أن إلا إلهوي، وحوي مون سوبقه لما وال ع  والتأيي  التص يق في

 كتوب مون ي يوه بوين لموا قالتصو ي ودلالا  معواني مون بالع يو  انف د  العظي 

 وكونوه الكو ي ، القو آن بهوا يضوطل  التوي العظيمة ال سالة لطبيعة نظ ا ْ ؛إلهية

 .ال ين يو  وإل  عالمية معجزة

 سوماوية كتوب ومن إلهي وحي  ْ من سبقه لما الك ي  الق آن تص يق إن

 هومنزلتو الك ي  الق آن مكانة تبي ن التي والمظاه  الأوجه من الع ي  في يتمثل

 ووصو  وم حها بها، نو ه حيث تجاهها، دورْ  من به يقو  وما ،لهيةالإ الكتب بين

 نوَزَّ َْ  تعوال  قوا  أهلهوا، علو  أنزلها عظيمة ونعمة وه ى، نور بأنه منها كل ْ
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ِْ ال كِتَا َْ عَليَ كَْ قا ْ باِل حَق  رَاةَْ وَأنَزَ َْ يََ ي هِْ بيَ نَْ ل مَِا مُصَ  ِ  هُو  ى قَب لُْ مِن* وَالِإنجِيلَْ التَّو 

قَانَْ وَأنَزَ َْ ل لِنَّا ِْ ال فُ  
 يوأ  لو  تعال ، الله عن  من هادية صادقة كتبْ  فهي ،(1) 

 والاعتقواد بهوا الإيموان مون ب  فل ،(2)أنفسه  عن  من يفت وها ول  ال سل بها

 ديون مون فيهوا موا تبليغ من عاتقه عل  أُلقي وما بها المبعوث وص ق بص قها

 منهوا ذُكو  موا لهيوةالإ الكتوب هذه بجمي  والتص يق الإيمان اوهذ ومنهجه، الله

 إلا المو ء إيموان يوت  لا حتموا ْ التوي الصحيحة العقي ة من جزءْ  هو يُذك ، ل  وما

 نوَزَّ َْ الَّوذِي وَال كِتَوا ِْ وَرَسُوولهِِْ باِلل وهِْ آمِنُوواْ  آمَنُواْ  الَّذِينَْ أيَُّهَا ياَ  تعال  قا  ،(3)بها

فُو ْ  وَمَون قَب ولُْ مِون أنَوزَ َْ الَّوذِيَْ وَال كِتَوا ِْ رَسُوولهِِْ عَلَ   وَكُتُبِوهِْ وَمَلئَكَِتِوهِْ باِلل وهِْ يكَ 

ا ضَللَا ْ ضَلَّْ فَقَ ْ  الآخِ ِْ وَال يوَ  ِْ وَرُسُلِهِْ بعَِي  
(4). 

 موا مو  الشو ي  وارتباطوه صولته جلوي  ، وبشكل الك ي  الق آن أثبت وق 

 مصو قا ْ أتو  حينموا ،(والإنجيول التووراة رأسوها وعلو ) إلهيوة كتوبْ  من تق مه

 المقاصو  هوذه كل بأحقي ة مخب ا ْ وأركانه، وأصوله الواح  الإلهي ال ين لمقاص 

 خطابوه سوياق فوي تعوال  قوا  ،(5)السوالفة السوماوية الكتب بها جاء  التي

قا ْ أنَزَل تُْ بمَِا وَآمِنُواْ  إس ائيل لبني بوِهِْ كَوافِ ْ  أوََّ َْ اْ تكَُونُوو وَلاَْ مَعَكُو ْ  ل مَِوا مُصَ  ِ
(6)، 

ا مُوسَ  كِتَا ُْ قَب لِهِْ وَمِن  سبحانه وقا  مَةْ  إمَِام   ل سَِان ا مُّصَ  ِقْ  كِتَا ْ  وَهَذَا وَرَح 

َ ى ظلَمَُوا الَّذِينَْ ل يُِنذِرَْ عََ بيِ  ا سِنِينَْ وَبُش  للِ مُح 
 لموا ومقو  را ْ لهوا مطابقوا ْ فكان ،(7)

 عما تعال  الله وتنزيه الخالص، التوحي  إل  عوةكال  ه ى؛ من عليه تشتملا

 إلو  وكالو عوة الآخو ، واليوو  بوالنبو ا  الإيموان إلو  والو عوة بجللوه، يليق لا

 وجواء والأزموان، الأم  باختلف تختل  لا التي  العبادا  وأصو  التش ي  قواع 

 والأمو  ،وأصوولها الأخولق مبوادئ مون إليوه تو عو فيموا لهوا موافقا ْ أيضا ْ الق آن

 المعاصوي واجتنوا  والإحسوان العو   وإقاموة المنكو ، عون والنهوي بالمع وف
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 لموا وموافقوا ْ لهوا مطابقوا ْ الك ي  الق آن وجاء بطن، وما منها ظه  ما والفواحش

 الوعو  من فيها ما إل  بالإضافة الغاب ة، الأم  و الأنبياء وأخبار القصص من فيها

 .(1)والمواعظ والحك  والوعي 

 مموا والنوور، الهو ى مون المتق موة الكتوب فوي لموا الكو ي  الق آن ك ُْوذِْ

 الإجموا ، وجوه علو  كان ألسنته  وردعل  وما ل سله وجل عز الله به أوح 

 العقيو ة فوي) مشوت كة أمورْ  من ذك ه ما أب ز كان حيث ؛(2)لذلك تفصيل ْ وليس

 الإسول ، ل ين  والقواع الأصو  أنْ  فيه أثبت الذي بالق ر( والأخلق والش يعة

 علو  ورد  التوي والقواعو  الأصوو  ذا  هوي الكو ي  القو آن إليهوا دعا والتي

 قوا  كموا ،لهيوةالإ الكتوب كول إليهوا للو عوة أتوت والتوي الأنبياء، جمي  ألسنة

ا بهِِْ وَصَّ  مَا ال  ِينِْ م ِنَْ لكَُ  شََ عَْ  تعال  حَي نَا وَالَّذِي نُوح   بوِهِْ نَاوَصَّيْ  وَمَا إلِيَ كَْ أوَ 

فيِوهِْ تتََفَ َّقُووا وَلاَْ ال  ِينَْ أقَيِمُوا أنَْ  وَعِيسَ  وَمُوسَ  إبِ َ اهِي َْ
 سوبحانه فبوي ن ،(3)

 والمحافظوة بالثبوا  قوبله  مون أوصو  كما أوصاه  أنه  محم  لأمة وتعال 

 بواختلف يختلو  لا الوذي الواح ، الله دين الإسل ، دين عليه اشتمل ما عل 

 مون أركانوه إقاموة فوي والاخوتلف التفو ق بعو   وأم ه  الأعصار، وتب   الأم 

 العبو  يكوون ما وبسائ  الجزاء، وبيو  وكتبه ب سله والإيمان وطاعته، الله توحي 

 .(4)مسلما ْ بإقامته

، ثابتْ  ودينه وحيه أنْ  تعال  الله إخبار وفي  إليوه دعا ما يختل  لا محقق 

 وصو ق أحقي وة علو  ذلوك يو لل الأم ، من سبقها ما إليه دعا عما الأمة هذه

 بموا والعمول الإيموان إلو  دعا من وص ق السابقة الكتب وص ق الك ي  الق آن

 لهيووةالإ الكتووب هووذه وأن -علوويه  وسوولمه الله صوولوا  – ال سوول موون فيهووا،

 تعوال  الله كول  وأنهوا المصو ر وحو ة في الك ي  الق آن م  اشت كت السابقة
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 الوبعض بعضوه ينواقض أن يستحيل الله وكل  الله، كل  هو الك ي  الق آن مثلما

 واحو  كول بنوزو  المحيطوة والأحوا  الظ وف اختلفت مهما يكذبه، أو يخالفه أو

 واعتو وا واختلفووا، المتنازعون تنازع مهما أصلها في وص ق حق وهي ،(1)منها

 الله فو ين وغ ائوزه ، لأهووائه  خ موةْ  والتبو يل، بوالتغيي  تعوال  كلمه عل 

 كتووب موون سووبقه لمووا وتصوو يقه الكوو ي  القوو آن بحفووظ محفوظووا ْ بقووي  تعووال 

 .فيها كان الذي الأصيل ال ين عل  واحتوائه

 كتوبْ  مون تق موه موا علو  الكو ي  القو آن حكو  فق  أخ ى، ناحية ومن

 موا طوابق لأنوه لهوا تصو يقا ْ وجواء وصو ق، حوق أنهوا -والإنجيول كالتوراة- إلهية

 عليهوا اشوتمل التوي الصوفا  أن" ذلوك ؛(2)أهلهوا ووعو   وبشو    بوه أخب  

 وروده فيكوون كتوبه ، بوه بشو   لموا موافقة به، الجائي الإسل  ودين الق آن

 السابقة السماوية الكتب وع   فق  ،(3)"ل ينه  آخ  وتص يقا ْ لأنبيائه  معجزةْ 

 منومهوي قومص  خاتمها وأنه المُعجز، الك ي  الق آن بمجيء -والإنجيل التوارة-

 عنهوا، مغنيوا ْ ويكوون ذلك عل  ويزي  ه ى من فيها جاء ما كل ويشمل عليها،

 يوو  إلو  تعوال  الله مون محفوظوا ْ وسويبق  جميعا ْ للعالمين إلهي كتا  وأنه

 بوه وعو   موا صو ق أظهو  قو  الصفة، تلك عل  الك ي  الق آن فمجيء ال ين،

وََّليِنَْ زُبُ ِْ لفَِي نَّهُْوَإِْ  تعال  قا  ،(4)وجل عز الله عن  من أنها عل  ود   أوََلَ ْ *  الأ 

لمََهُْ أنَ آيةَْ  لَّهُ ْ  يكَُن َ ائيِلَْ بنَيِ عُلمََاء يعَ  إسِ 
 والتنويوه القو آن هذا ذك " إن أي (5)

 قو ي  فوي بوه بشو وا الوذين أنبيائه  عن المأثورة الأولين كتب في لموجود به

 .(6)"بذلك الميثاق عليه  الله أخذ كما وح يثه، ال ه 

 ال سووو  بمجوويء وبشوو    وعوو   السووابقة السووماوية الكتووب أن كمووا

 وشومائله، وعلماتوه أوصوافه وبي نوت ال سول، تلوك أصوحا  نبوة عل  المقف  
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 النبوي فمجيء ،(1)الع   من  إسماعيل أبناء من يجيء وأنه أمي ا ، كونه مثل

  قو ي  يفو وبشو    الكتب هذه به أخب   ما ص  ق ق  الأوصاف، هذه وعل 

ا  تعال  قا  الزمان،  نبَوَذَْ مَعَهُو ْ  ل مَِوا مُصَو  ِقْ  الل وهِْ عِنو ِْ م ِنْ  رَسُو ْ  جَاءهُ ْ  وَلمََّ

ونَْ فَِ يقْ  لمَُوونَْ لاَْ كَوأنََّهُ ْ  ظُهُوورِهِ ْ  وَرَاء الل وهِْ كِتَوا َْ ال كِتَوا َْ أُوتُوواْ  الَّوذِينَْ م ِ يعَ 
(2)، 

  رضوا رشوي  محمو  فيوه يقوو  مَعَهُ ْ  ل مَِا مُصَ  ِقْ  الل هِْ عِن ِْ م ِنْ  رَسُو ْ   وقوله

 الوذي بوالنبي فيوه التوي البشوارا  لأن وصوفاته؛ بحالوه له مص قْ  رسو ْ  أي"

 بمقالوه؛ لوه ومصو قْ  ال سوو ، هذا عل  إلا تنطبق لا إسماعيل آ  من يجيء

 .(3)"والش يعة اله ى من به جاء فيما وص  قه ، موس  بنبو ة باعت افه

 الكتووب بووين فيمووا والتوافووق التطووابق التصوو يق مقتضوويا  أهوو  موون إن

 مون يتو اءى موا أما الش يعة، وأصو  ال ين أصو  في الك ي  والق آن السماوية

 وفو وع جزئيوا  بعوض في( والإنجيل كالتوراة) السالفة الكتب لش ائ  مخالفته

 يعو  ولا لهوا، تصو يقه مو  تعارضوا ْ يُعو  لا فوذلك وتفصويلتها، والش ائ  الأحكا 

 الكتوا  أهل أن ذلك وتص يق؛ موافقة هي بل سبقه، لما الحقيقة في مخالفةْ 

 شو يعة مون كتابوه فوي  محمو  بوه جواء ما باتباع ملزمون السابقة الأم  من

 وعلو  الأنبيواء علو  أُخوذ الذي الميثاق بموجب وذلك بها، والتص يق ،والعمل

 ب سوله  فإيموانه  عته،وشو ي نهجوه واتباع بُعث، إن  محم  بتص يق أممه 

 محمو  شو يعة فوي ورد موا بكل إيمانه  ويوجب يقتضي وحي من به أتوا وبما

، تعوال  قوا  ،(4)قبلوه الأنبيواء لش ائ  مخالفا ْ الظاه  في كان وإن   ِْأخََوذَْ وَإذ 

مَةْ  كِتَا  ْ م ِن آتيَ تُكُ  لمََا النَّبِي ِي نَْ مِيثَاقَْ الل هُْ  ل مَِوا مُّصَو  ِقْ  و ْ رَسُو جَواءكُ ْ  ثُ َّْ وَحِك 

مِنُنَّْ مَعَكُ ْ  تُ ْ  قَا َْ وَلتََنصُُ نَّهُْ بهِِْ لتَُؤ  َ ر  تُ ْ  أأَقَ  وِ ي ذَلكُِو ْ  عَلوَ  وَأخََذ  نوَا قَوالُواْ  إصِ  َ ر   أقَ 

هَُ واْ  قَا َْ ونَْ مَعَكُو  وَأنَوَاْ  فَاش  واهِِ ينَْ م ِ الشَّ
 الشو يعة فو وع فوي فوالاختلف ،(5)

 زموان الحوق أن عل  متفقون الأنبياء جمي  لأن فبخل ليس حقيقة" والأحكا 
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 - شو عه إلا لويس ، محمو  زمان في الحق وأن ش عه، إلا ليس  موس 

 .(1)"وفاق الحقيقة في فهو الخلف، يوه  كان وإن فهذا -وهكذا

 جزئيوا  مون السابقة السماوية الكتب في لما الك ي  الق آن مخالفة إن

 ذلوك التص يق؛ م  وتعارضا ْ مخالفة يع  ولا ص يقالت إطار عن يخ ج لا الأحكا ،

 سوبحانه الله شو عه وشو عْ  وصو ق، حوق أنهوا عليوه حك  لما ص قها، ق  أنه

 أنفسوه ، عنو  مون يفت وه ول  كتابها في الأمة وتلك العص  ذلك لأهل وتعال 

 تثبوت لا والتي قو  وكل ملة كل وشؤون وخصوصيا  لمصالح م اعاة ذلك وكان

 التشو يعية التكوالي  فكانت الزمن، وامت اد العصور اختلف م  ح وا حا ْ  عل 

 .(2)وعلمه تعال  الله حكمة تقتضيه ما بحسب

 الكو ي  بوالق آن بشو    عن ما( لهيةالإ كالتوراة) المتق مة الكتب أن كما

 عنهوا مغنيوا ْ جاء ،عليها ومهيمنْ  السماوية الكتب خات  وبأنه بصحته، وشه  

 تناسوب لا الكتوب هوذه أحكا  أن عل  ص يحة إشارةْ  فيه ذلك ،فيها لما ومبي نا ْ

 إلا بهوا يُعمول ولا تُنسخ وأن ب  فل وسماتها، وطبيعتها وختامها ال سالة عمو 

 .(3)منها وتفعيله به العمل إل  الك ي  الق آن دعا ما

 ووصوفه الكو ي  الق آن تقيي  من والغايا  والأه اف ال لالا  أه  من إن

 الحج وة إقاموة هوو الك يموة، الآيوا  مون الع يو  فوي ي يه، بين لما مص قْ  بأنه

، الكتا  أهل عل   إلو  ودعووته  معهو ، والجو ا  المواجهوة خل  من خاصة 

 مون فيوه وموا الكو ي  وبوالق آن ، النبوي ب سوالة والتص يق والتسلي  الإيمان

مِنُْ قَوالُواْ  ل وهُْال أنَزَ َْ بمَِا آمِنُواْ  لهَُ ْ  قيِلَْ وَإذَِا تعال  قا  حق، نَوا أُنوزِ َْ بمَِو  نُوؤ   عَليَ 

فُ ونَْ قا ْ ال حَقُّْ وَهُوَْ وَرَاءهُْ بمَِا وَيكَ  مَعَهُ ْ  ل مَِا مُصَ  ِ
 الَّوذِينَْ أيَُّهَوا يوَا  تعال  وقا  ،(4)

ق ا نزََّل نَا بمَِا آمِنُواْ  ال كِتَا َْ أُوتُواْ  ا نَّط مِسَْ أنَ قَب لِْ م ِن مَعَكُ  ل مَِا مُصَ  ِ  فَنَُ دَّهَوا وُجُوه 

باَرِهَا عَلَ  وحَا َْ لعََنَّوا كَمَوا نلَ عَنَهُ ْ  أوَْ  أدَ  وب تِْ أصَ  و ُْ وَكَوانَْ السَّ عُوولا ْ الل وهِْ أمَ  مَف 
 (5)، 
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 بموا والإيموان الامتثوا  وجوو  علويه  ويؤكو  يحوت   معهو  لما الق آن فتص يق

 إيموانه  لأن  ؛العظوي الق آن في سبحانه الله ش عه وبما  محم  به يأم ه 

 فيوه وموا بوالق آن وكفو ه  ويوافقه، يص  قه بما الإيمان يقتضي حتما ْ معه  بما

 من أنبياؤه  إليه دعا وبما (1)إلهية كتبْ  من معه  بما كف ه  يقتضي حق من

 دعوا مموا والغايوة والهو ف المقصو  أن ذلك وأركانه، ومقتضياته والإيمان اله ى

 ط أ ما وإزالة الخلق، وه اية الحق تق ي " إلا هو ما تعال ، الله أنبياء جمي  إليه

 .(2)"والانح اف الضل  من العقائ  عل 

 علموةْ  هوو ،-والإنجيل كالتوراة- ي يه بين لما مص قا ْ الك ي  الق آن وكون

 بالو ين العلو  لأهول معنويوا ْ إعجوازا ْ ويُعو ْ  تعال ، الله عن  من أنه عل  محققة

 أنوه حيوث - للع   اللفظي إعجازه عن فضل ْ– اصةْ خ الكتا  أهل من والش ائ 

 أنوه علو  يقينيوة علموةْ  ،لهيةالإ الكتب شأن هو الذي اله ى عل  باشتماله

 بوَي نَْ الَّوذِي مُّصَو  ِقُْ مُباَرَكْ  أنَزَل نَاهُْ كِتَا ْ  وَهَذَا  تعال  قا  ،(3)تعال  الله عن  من

لهََاحَْ وَمَنْ  ال قَُ ى أُ َّْ وَلتُِنذِرَْ يََ ي هِْ مِنُونَْ وَالَّذِينَْ و  مِنُونَْ باِلآخَِ ةِْ يُؤ   عَلوَ  وَهُو ْ  بوِهِْ يُؤ 

يُحَافظُِونَْ صَلتَهِِ ْ 
 إقاموة فيوه ي يه، بين لما مص قا ْ بكونه الق آن تقيي  وفي ،(4)

 علو ْ  أهول حوله  من الكتا  أهل يعتب ون كانوا الذين المش كين عل  للحُجة

 الكتوا  أهول عن  ما طابق ك ي ، بكتا  ْ لأميْ ا النبي فمجيء حضارة، و وشأنْ 

 وعلوو ْ  حقوائق مون فيوه وموا السابقين، الأنبياء وقصص الأخبار من كتبه  في

 يجوالس ولو  كتوبه  مون كتابوا ْ يقو أ لو  أُمويْ   وهوو وأخلق، وش ائ  دينية

 أنوه يحكو  أن إلا لوه مفو  ْ لا العاقول أن شوك لا وأحبواره ، علموائه  من عالما ْ

آنُْ هَوذَا كَوانَْ وَمَوا تعوال  قوا  ،(5)حكي  عظي ْ  إلهْ  من إلا يص ر لا كتا ْ   أنَ ال قُو  

تََ ى ِ يقَْ وَلكَنِ الل هِْ دُونِْ مِن يُف  صِويلَْ يََ ي وهِْ بيَ نَْ الَّذِي تصَ   فيِوهِْ رَي وبَْ لاَْ ال كِتَوا ِْ وَتفَ 

ِْ مِن ال عَالمَِينَْ رَّ  
(6). 
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 مون وجهوا ْ يُعو ْ  إلهيوة كتوبْ  مون ي يوه بوين لما الك ي  الق آن تص يق إن

 وشوعائ  وحقوائق عقائو  مون بوه جواء موا أن" ذلوك الكو ي ؛ الق آن إعجاز وجوه

، الكتوا  أهول أو عاموةْ  النوا  مون أحو ْ  يستط  ل  وش ائ ،  يونقض أن خاصوة 

 أثبت مما ،(1)"قضاياها من واح ة قضيةْ  في ولو ينازع أو يخال  أن أو منها شيئا ْ

 السوابقة الكتوب شوأن هوو كما وه ى، حق  ْ من فيه وما  الك ي الق آن أن بحق  ْ

 فهوو ،لهيوةالإ الكتوب هوذه تنزيول يملوك ممون إلا تنوز  ل  ،(والإنجيل كالتوراة)

 يملوك الوذي الوحيو ة الجهوة وهوو خلوق، بمون والعوال  الخوالق وح ه سبحانه

 تصووو راته  وتأسوويس للبشوو ، الحيوواة منهوواج يضوو  وأن يشوو  ع أن فووي الحووق

 و عليه، فط ه  ما م  يتلء  مما ذلك وغي  ،(2)وأخلقه  وش ائعه  الاعتقادية

 .والإعمار الخلفة وحقْ  العبودية حسن له  يحقق

 لهوا تصو يق هوو إلهيوة كتوبْ  من ي يه بين لما الك ي  الق آن تص يق وإن

 الووحي دائو ة مون خ جوت فقو  بهوا والعبوث تح يفهوا بع  أما إنزالها، أصل في

 والحكو  عليهوا هيمنتوه إطار ضمن يق  لها بالنسبة الق آن دور وأصبح الإلهي،

 .بحق أم ها في
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 المطلب الثاني: هيمنة القرآن الكريم على الكتب الإلهية السابقة: 

أبرز الله سبحانه وتعالى مكانة القرآن الكريم ومنزلته بين الكتب الإلهية السابقة )التوراة 

والإنجيل(، حيث شرّفه بأعظم مسؤولياته تجاهها، وهي الهيمنة على جميع ما سبقه منها بجانب 

عالى:في أصل إنزالها ما فيهاتصديقه لها والإقرار ب قال ت  ،  قًا دِّ ِالْحَقِّ مُصَ ابَ ب َ كَ الْكِت ْ ا إلِيَ َ وَأنَزَلْن

لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَليَْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ 
هِ فقوله: ،(1) ْ ا عَليَ ً أي  وَمُهَيْمِن

شاهداً وحا ناً و نه: "أمي له"أ تاب قب كل ك لى  ماً ع ية (2)ك تب إله من ك سبقه  ما  لى  نة ع . والهيم

حق ها ب قراءة (3)تتضمن، أنه يقوم بشؤونها، ويكون له حق مراقبتها، والحكم في أمور ناك  ، وه

 َناً عليهمَ يْ هَ مُ و*
  ،كريم قرآن ال هيمن على ال بفتح الميم الثانية، تدلل على أن الله تعالى المهيمن 

من  نَ مِ وْ ، أي هُ مناً: بفتح الميمَ يْ هَ وم الدين، يقول الزمخشري: "مُ بأن حفظه إلى ي عليه بأن حفظ 

لََ يَأتْيِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلََ مِنْ خَلْفهِِ التغيير والتبديل، و
عز  (4) هو الله  يه  والذي هيمن عل

كة أو ساكون لت رّف حارف مناه أو حر كل بلادو لاو حُ جل، أو الحفااظ فاي  يه كالو أحاد،  نباه عل

 .  (5)ولَشمأزوا رادين ومنكرين"

من  سبقه  ما  كل  وقد جعل الله سبحانه، القرآن الكريم مصدقاً لما بين يديه ومهيمناً على 

صحة شرائع وكتب إلهية،  ها بال شهد ل حق فهو رقيب عليها وشهيد، ي ها  بات، وأن صدق والث وال

ها،  ئه، وصدق من عند الله تعالى، وأنها في أصل إنزال سبحانه على أنبيا ها الله  ية، أنزل تب إله ك

سهم ند أنف من ع ها  لم يفترو هم  سلام، وأن ما ال سى عليه كريم (6)كموسى وعي قرآن ال كون ال ، و
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يل  توراة والإنج لى أن )ال قرآن ع شهادة ال نت  لدين، "كا يوم ا لى  عالى، وإ فظ الله ت ظاً بح محفو

 .(1)الكتب معلومة أبداً" والزبور( حقٌّ صدق، باقية أبداً، فكانت حقيقة هذه

ما جاء و شرائع، دالًَ على  صول ال من التوحيد وأ ها  ما في ظاً ل قرراً حاف كريم م القرآن ال

 .(2)فيها من أحكام، حافظاً لما فيها من معان وحقائق، وبيّن الصحيح الصادق الذي نزل فيها

توراة والإنجيل(، المصدر الموثوق لمعرفة إن  ية )ال ها حقائق الكتب الإله صل إنزال في أ

مين  ،هو القرآن الكريم وما فيها من هدى ووحي إلهي وحقائق وقصص وأخبار وغير ذلك فهو أ

بل القرآن،على وحي الله تعالى  من ق سماوية  تب ال هذه الك في  نزل  لذي  ما ا ته تقتضي أن  وأمان

فه  ما خال ، و حقٌّ هو  تابهم ف في ك تاب عما  هل الك طل  وافقه مما أخبر أ نه با يب أ فلا ر
قول (3) ، ي

من  -ما تقدم منها -الجصاص: "القرآن أمين  عليه  ته  ينقل إلينا ما في الكتب المتقدمة على حقيق

ية، (4)غير تحريف، ولَ زيادة ولَ نقصان" تب إله من ك قدم  ما ت ، وكون القرآن الكريم أمين  على 

كل فيجب تصديقه بما أخبر به عن هذه الكتب المتقدمة، لأنه مؤتمن على الحق ال ها، و موجود في

 .(5)من كان مؤتمناً على شيء فهو مقبول القول فيه ومصدّق  قوله

قائق،  عان وح من م سابقة  ية ال تب الإله في الك كان  ما  لى  كريم، ع قرآن ال نة ال إن هيم

عالى، و هانه أوتقريرها والشهادة بكونها من عند الله ت مين علي ماً وهذا ، أ كون حاك يقتضي أن ي

ما عليها، ويكون له و ظيم  قرآن الع بيّن ال قد  حق وعدلو ف ها ب حده حق مراقبتها والحكم في أمر

ها  تداء علي عن الَع بر  ضياع، وأخ من  يل(  توراة والإنج سابقة )ال سماوية ال تب ال يه الك لت إل آ

هم  ها، وخلاف بالتحريف والتبديل بكافة أشكاله وصوره، وأشار إلى اختلاف أهلها الذين خوطبوا ب

سبوه إ ما ن ها، و يراً في طل، وحذفوا كث من البا بالكثير  طوا صحيحها  ها، فخل كن في لم ي ما  ها م لي

منها، ونسوا حظاً عظيماً مما ذكروا به منها، وضاع معظم ما فيها من الصحيح إن لم يكن جلها، 

وحاارّف كثياار ممااا بقااي منهااا، وأولااوه تااأويلات فاساادة وتفساايرات لنصوصااه بحسااب أهااواءهم 
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لشارع سبحانه، فأعرضوا عن الحكم والعمل بما كان في أصلها وشهواتهم وليس بحسب مقصد ا

 .وحقيقتها الإلهية الصحيحة جيلاً بعد جيل

يل  ،القرآن العظيم المهيمنو عمل على كشف كثير من مواضع التحريف والتزييف والتأو

يه مم يد عل ما ز فى  يه، ون لم الفاسد للحقائق والعقائد والشرائع، وبيّن بطلانه، وأنه معتدًى عل ا 

شرع الله  سية ل قائق والملامح الرئي يان الح مه وب لك وتقوي كل ذ نه، وعمل على تصحيح  كن م ي

ية الأصيلة تب الإله هذه الك يا  بين ثنا ثاً  كان مبثو لذي  حق ا عالى ال ضع (1)ت لى موا شار إ ما أ ، ك

 .(2)الحذف، وأبرز ما حذف وأخفي، بالقدر الذي تمس الحاجة لإظهاره وإبرازه من الحقائق

 هيمند  علد  وتددل  تؤكدد التي النصوص من العديد الكريم القرآن يوف

 قدا  كمدا ،(والإنجيد  التدواا ) إلهيد  كتد  من سبقه ما عل  وحاكميته القرآن

 فيِددهَِّ هُددمَّْ ال دداِ  أكَْثَددرََّ إسِْددرَاييِ ََّ بنَِددي عَلدَد  يقَُدد  َّ الْقُددرْآنََّ هَدداَا إنِ َّ :تعددال 

يخَْتَلفُِونََّ
 وذلد  بده، أخداوا لدو فيه، اختلفوا ما لهم يبين القرآن هاا" إن أ  ،(3)

 .(4)"الأحكام من كتبهم من سقط وما والإنجي ، التواا  من حرفوه ما

 لكَُمَّْ يُبيَ نَُِّ اَسُولُنَا جَاءكُمَّْ قَدَّْ الْكِتَابَِّ أهَْ ََّ ياَ:آخر موضع في تعال  ويقو 

ا كَثِيرا َّ  وَكِتَداب َّ نُوا َّ الل هَِّ م ِنََّ جَاءكُم قَدَّْ كَثِير َّ عَن وَيعَْفُو الْكِتَابَِّ مِنََّ تُخْفُونََّ كُنتُمَّْ م ِم 

بِين َّ م 
 الحد،، وديدن بالهدد   ا َّمحمدد أاسد  أنده تعدال  منده إخبداا َّ فهاا ،(5)

 عليده بده كالبشداا   -كتدبهم مدن والإنجيد  التواا  أه  أخفاه مما كثيرا َّ ليظهر

 وكدان الباطد ، مدن الحد، وبدي ن منهدا بددلوه وما - الرجم وآي  ،والسلام الصلا 

 تقتضدديه حسددبما سددبحانه، الله علدد  هموافتددراي وتدديويلاتهم لتحريفدداتهم نددهبيا

 تحددريفهم إلدد  إشدداا  ابمدداو ،(6)بياندده مددن فايددد  لا مددا يدداكر فلددم المصددلح ،

 .الحقيقي  كتبهم في مما الح، معظم وتبديلهم
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 أعلد  وهدي الحاكمد  هدي اتبعده مدن ملد  فإن الكريم القرآن وبمجيء

َِّ وَدِيدنَِّ باِلْهُدَ  اَسُولهََُّ أاَْسَ ََّ ال اِ  هُوََّ:تعال  قا  المل ،  عَلدَ  ليُِظْهِدرَهَُّ الْحَد، 

كُل ِهَِّ الد ِينَِّ
 الله فدراي  فدي يتمثد  هدد  مدن الكدريم القدرآن فدي جداء فما ،(1)

 الله لدددين النهاييدد  الصددوا  هددو والددا  وشددرايع، وشددعاير عقايددد مددن وأحكامدده

 قدد بدالقرآن الإسدلام فملد  والدولاء، والاتبدا  طاعد ال الواج  وحده هو الواحد؛

 .(2)سواها مل  ك  عل  علت

 كتد  مدن سدبقه مدا علد  الكدريم القدرآن هيمن  مقتضيات أهم من إن

 التدواا ) السدابق  الكتد  أحكدام تبددي  أو تعدي  هو عليها، وحاكميته سماوي 

 التدي شدريع ال أصدو  مدن بده جداء فيما أو أحكامها من كثير ونسخ ،(والإنجي 

 التشدريعي الجاند  فدي عليهدا هيمنتده فيثبدت ،(والإنجيد  التواا ) منها خلت

 .(3)العقد  الجان  عن فضلا َّ العملي،

 انتهداء مبيندا َّ ،*المنسدوخ  الأحكدام هداه بعد  الكدريم القدرآن نعي َّ دقو

 القرآن هاا بمجيء هاب العم  وانقض  خاص ، لأقوامها كانت وأنها مشروعيتها

 غيرهدا، دون فيهدا بمدا والعمد  اتباعهدا الواجد  هدي أحكامده أن إذ ،(4)العظيم

 المرجدع وهدو الله، لددين الأخيدر  الصدوا  هدو القدرآن: "المدلا علدي أحمد يقو 

 الندا  وشدرايع الحيدا ، مدنه  فدي النهدايي والمصددا الشدين هاا في الأخير

 .(5)"تبدي  ولا ذل  بعد تعدي  فلا حياتهم، ونظام

 العظديم، القدرآن بمجديء مهمتهدا انتهدت قدد السابق   الإلهي الكت  إن

 وخاتمهددا الكتدد  آخددر أنزلدده، الددا  العظدديم الكتدداب هدداا سددبحانه الله وجعدد "

 مددن وزاده قبلدده، مددا محاسددن فيدده جمددع حيدد  وأحكمهددا، وأعظمهددا وأشددملها
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 ،(1)"كلهدا عليها وحاكما َّ وأمينا َّ شاهدا َّ جعله فلهاا غيره، في ليس ما الكمالات

 قبلدده، مددن تعدال  أنزلدده وحدي كدد  فيدده الله وجمدع تضددمنته، مدا نتضددم حيد 

 الكتد  فدي لعبداده الله شدر  مدا وأشدم  أحسن عل  الكريم القرآن واشتم 

 فدي عليها وزاد الثابت ، الحقاي، من فيها ما أشم  وعل  السابق ، السماوي 

 بده الله وأتدم َّ تعدال ، الله إلا يعلمه ولا به يحيط لا وبما زيادته، الله شاء بما ذل 

 وَمَدا : تعدال  قدا  ،(2)وجودهدا عدن وأغن  هامسد َّ فسد الدين وأكم  النعم 

 وَتفَْصِدي ََّ يدََيْدهَِّ بدَيْنََّ ال داِ  تصَْدِي،ََّ وَلكَنِ الل هَِّ دُونَِّ مِن يُفْتَرَ  أنَ الْقُرْآنَُّ هَاَا كَانََّ

َِّ مِددن فيِددهَِّ اَيْدد ََّ لاََّ الْكِتَددابَِّ الْعَددالمَِين ا ب 
: تعددال  قولدده فددي قدداعيالب يقددو  ،(3)

 الكتاب وتفصي" : الكدلام وجوامع والأحكام، الحكم فيه المجمو  الجامع، أ 

 والقدرآن .(4)"مشدكلاتها وإيضاح مجملاتها، بيان في السماوي  الكت  جميع من

 جميعدا َّ الرسد  بده جداء الدا  الواحد الكتاب الإلهي، للكتاب تفصي  هو الكريم

 البشر جميع به ليهتد  ،(تفصيلاته وتختلف أصوله تتف،) بما تعال ، عنده من

 ووقتهدا، البشدري  نمدو مدع يتناسد  بمدا جداء فيده فالتفصدي  الدين، يوم وإل 

 تحقيقدا َّ وافيد  كاملد  شدامل  إلهيد  اسال  فهو ،(5)وحاجاتها البشري  وتطواات

 .الدين يوم وإل  واحد َّ تعال  الله دين لكون

 الكتدد  مددن قبلدده مددا علدد  القددرآن هيمندد  إن " :الله خلددف أحمددد يقددو 

 مددن ذلدد  سددو  مددا أو بددالتجني، ولا بالتزيددد، ولا بددالجوا، لا بددالح،، الإلهيدد ،

 الإلهيد ، الكت  هاه آخر يكون أن تعال  سنته شاءت فقد ؛(6)"بالباط  التحكم

 نزَ لْنَدا نحَْنَُّ إنِ ا: تعال  فقا  الكريم ، بنفسه بحفظه تعال  سبحانه الله وتكف 

لحََافظُِونََّ لهََُّ وَإنِ ا كْرََّالا َِّ
 بعدده شر  ولا كتاب أ  ينسخه لا الا  الكتاب فهو ،(7)

 حتد  نقلده وطريق  القرآن وتواتر ،(8)تبدي  أو تحريف أ  إليه يتطرق ولا مطلقا ،
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 من غيره دون القرآن به حظ  والتحريف، والتبدي  التغيير من سالما َّ إلينا وص 

 بمثلده، يديتوا أن علد  عجدزهم أثبدت للعالمين، الله معجز  فهو سماوي ، كت 

 .(1)كت  من سبقه ما عل  ومهيمنا َّ ما َّقي َّ ليكون أه له ما أهم من وهاا

 العددالمين، جميددع إلدد  مرسدد  َّ ، بددالقرآن، الآتددي فددإن لددال ، وإضدداف 

ل لِْعَدالمَِينََّ اَحْمَد  َّ إلِا َّ أاَْسَدلْنَا ََّ وَمَدا: تعدال  قدا  وجن هم، إنسهم
 ال فرسد ،(2)

 الددين، يدوم إلد  البشدر ومسدتو  العصدوا جميع مع متناسب  عالمي ، القرآن

 علد  وهديمن للحيدا ، شدمولي منه  وهو محد د ، واضح  للإنسان وتكاليفه

 العبداد  مهم  من للإنسان الله أااده ما مع ليتناس  مناه ، من سبقه ما ك 

   .(3)ومكان زمان ك  في الأاض وإعماا

 التدواا ) إلهي  كت  من يديه بين لما مصدقا َّ جاء أنه الكريم القرآن إخبااو

 فددي العالميد  الددعو  طبيعدد  مدع مدتلازمو مددتلاءم عليهدا، ومهيمندا َّ( والإنجيد 

 أهد  الكتداب، أهد  دعو  سياق في الهيمن  آي  جاءت حي  ،يالقرآن الخطاب

 وشدرايع، ايددعق مدن إليده يدعو وبما الكريم، بالقرآن يؤمنوا أن والإنجي ، التواا 

 فقدا  وشدرايع، أحكدام مدن عنددهم ما عل  هيمن قد لأنه إليه، يتحاكموا وأن

َِّ الْكِتَابََّ إلِيَْ ََّ أنَزَلْنَاو: تعال  ق ا باِلْحَ،   وَمُهَيْمِن دا الْكِتَدابَِّ مِدنََّ يدََيْدهَِّ بدَيْنََّ ل مَِدا مُصَد ِ

دا أهَْوَاءهُمَّْ عَّْتتَ بَِّ وَلاََّ الل هَُّ أنَزَ ََّ بمَِا بيَْنَهُم فَاحْكُم عَليَْهَِّ َِّ مِدنََّ جَداء ََّ عَم   لكُِد   َّ الْحَد، 

ا شِرْعَ  َّ مِنكُمَّْ جَعَلْنَا د  َّ لجََعَلكَُدمَّْ الل دهَُّ شَاء وَلوََّْ وَمِنْهَاج   ل يِبَْلُدوَكُمَّْ وَلكَِدن وَاحِددَ  َّ أُم 

ا مَرْجِعُكُمَّْ الله إلَِ  الخَيْرَاتَِّ فَاسْتَبقُِوا آتاَكُم مَآ فيِ  فيِدهَِّ كُنتُمَّْ بمَِا فَيُنَب ِئُكُم جَمِيع 

تخَْتَلفُِونََّ
 القدرآن فدي موجدود واوحهدا، السدابق  الإلهيد  كتدبهم حقيق  إن ،(4)

 فدي قشواهم عن يخرجون لا فإنهم إليه، والتحاكم به وبإيمانهم أكم ، وبوجه

 وشدرايع معتقددات مدن عنددهم لمدا وإتمدام إكمدا  هدو بد  ودينهم، عقايدهم

 الدا  الجديد، البناء لهاا وتقعيد تيسيس لاإ هو ما عندهم وما صحيح ، أصيل 

 القدرآن أن إلا السدالف ، الشدرايع وأصو  السابق ، الكت  محاسن جميع حو 
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 مدا وبحسد  والمكدان، الزمان بتيثير تتحو  التي التفرعات في مؤسس الكريم

 فَداحْكُم :تعدال  قولده فدي السدعود أبدو يقدو  ،(1)والمصدلح  الحكمد  تقتضيه

 الكتد  مدن قبلده لمدا مصددقا َّ حقا ، القرآن شين كون إن: "الل هَُّ أنَزَ ََّ ابمََِّ بيَْنَهُم

 كدان إذا أ  بده، المديموا الحكم موجبات من عليه، مهيمنا َّ الأمم، عل  المنزل 

 إليد ، أندز  بمدا إليد ، تحاكمهم عند الكتابين أه  بين فاحكم ،ذُكر كما القرآن

   .(2)"الإلهي  الكت  في ي الباق الشرعي  الأحكام جميع عل  مشتم  فإنه

 فدي لعبداده الله شدرعه مدا جميدع علد  مشتم  الكريم القرآن أن َّ وبما

 جميدع بدين فيه بما يحكم أن  عليه حتم قد السابق  السماوي  الكت  جميع

 فالهيمند " ،(3)أولد  بداب مدن لغيرهم فيه بما الحكم فكان الإلهي ، الكت  أه 

 الدين عل  التعرف في والأخير الأو  لمرجعا هو الكتاب، هاا يجع  أن تقتضي

 الكدريم القدرآن إلد  يُدرد َّ أن يجد  اخدتلاف كد  وأن ،(4)"تعدال  الله يريدده الا 

 التصدواات فدي الخلاف أو الاختلاف هاا كان سواء فيه، بما ويحكم فيه، ليفص 

 الكدريم القدرآن هديمن التي الشرايع في أو المختلف  المل  أه  بين العقايدي 

 بين الخلاف هاا كان أو أحكام، من قبله ما ونسخ الأخير  بصواتها وجاء ها،علي

 فدي باجتهداداتهم إليده يعدودون الدا  الأسا  فالمرجع أنفسهم، المسلمين

 من سبقه ما عل  مهيمنا َّ فكونه" ،(5)الكريم الكتاب هاا هو كلها الحيا  شؤون

 والغيد ، الإيمدان قضدايا فدي إليده ويهدر  والحرمد  الحد  فدي إليه يرجع كت ،

 أمدر فدي الفيصد  وهدو عبدادتهم، ومنه  .حياتهم نظام في العالمون به ويلتزم

 .(6)"والمعاد المعاش

 أن يقتضدي سدماوي  كتد  مدن سدبقه ما عل  الكريم القرآن هيمن  إن

 مدن الأولد  وهدي الأقدو  هدي -وتشدريعاته لهديه المتبعين أ  – ملته تكون

 علد  الهيمن  أه  هم المؤمنين، من القرآن ه أ وأن العالم، قياد  في غيرها
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 بينها، القرآن تعاليم ونشر وهدايتها الإنساني  إمام  وظيف  يؤدون الأمم، ساير

 الددين عدن الددفا  فدي بدواجبهم والقيدام المنكر، عن ونهيها بالمعروف وأمرها

 تعدال  الله سدبي  فدي والجهداد القدو  وامدتلا  العدد  بإعداد أهله، عن والاود

 .(1)جهاده ح،

 بهديه والتمس  الخالد ، المعجز  العظيم، القرآن إل  العود  من بد فلا

 لملد  والهيب  العز  إعاد  عل  القادا وحده فهو الأموا جميع في إليه والتحاكم

 أنده وكدابا َّ افتدراء يدد ع  كتداب كد  يحداكم أن عل  لقاداا وحده وهو الإسلام،

 الكتد  هداه علد  ويحكم يقضي أن عل  القادا وحده وهو ومقد ، سماو 

 المرجددع هددو فددالقرآن ،وباطدد  وتحريددف زيددف مددن فيهددا مددا ويبددين وشددروحاتها

 .(2)الفص  والحكم الأسا 
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 الشرائع بين الكتب الإلهية:تفاصيل المبحث الثاني: ما يتعلق باختلاف 

يه  عالى ف ين الله ت إن الكتب الإلهية )القرآن، التوراة، الإنجيل( كتب هداية وإرشاد، وإن د

ها  هدف والمقصد الأول من كان ال شرائع وفروعها؛ إذ  صيل ال من تفا واحد رغم اختلاف ما فيها 

ما هو إقامة العباد على من له وب فه وأحوا كلٌّ بحسب ظرو عالى،  هج العبودية الحقة الخالصة لله ت

 يتلاءم مع طبيعة الرسالة التي حملها كل كتاب إلهي وما فيه من شريعة.

يزات،  من م تاب  هذا الك لى  به ع عم  ما أن كريم، ب قرآن ال شريعة ال سبحانه  ّز الله  قد مي و

ها بحيث جاءت شريعته أكثر ملاءمة مع الفطرة والجبل ها وعالميت بذلك لختام ة الإنسانية، ممهداً 

 وديمومتها إلى يوم القيامة.

 واختصاصها بأهلها. المطلب الأول: الشرائع الإلهية

باد به ع من الأحكام والأمور  هالشرائع الإلهية، هي ما تعبد الله  لدين  يه ا شتمل عل ما ا م

ت ية ال كام التكليف شمل الأح ية، وت من العملية، دون الأمور العقد ها  تزام ب مل والال من الع بد  ي لا 

سابق ها ال سخ اللاحق من ية، وين  ،(1)الحلال والحرام، والتي تختلف باختلاف الرسل والكتب الإله

ضحاً  قاً وا جاً وطري هم منها مة، ورسم ل كل أ صيلها ل وقد وضح الله سبحانه وتعالى الشرائع وتفا

كام شرائع والأح هذه ال يذ  ية تنف سلوكه، لغا ليهم  ستنباط  فرض ع صيل وا ها، وتف يان مجمل وب

عالى: (2)أحكامها الجزئية قال ت  ،ا رْعَةً وَمِنْهَاجً نكُمْ شِ ا مِ َ لٍّ جَعَلْن ُ لكِ
من (3) مة  كل أ نى أن ل ؛ بمع

ية، عيّ  ية والخال مة تتخطى الأمم الباق كاد أ لك الأمة، لا ت صين بت جاً خا شرعة ومنها نا ووضعنا 

نت  تي عُيّ قد أوجب ها، لشرعتها ال ليهم و يرهم  –نا ع ها –دون غ مة أحكام تي (4)إقا مة ال ؛ فالأ

من  السلام شرعتهم التوراة، امبعث موسى إلى مبعث عيسى عليهم من كانت نت  تي كا والأمة ال

بي  عث الن لى مب سى إ لدين، شرعتهم  مبعث عي يوم ا لى  ظيم وإ قرآن الع مة ال ما أ الإنجيل، وأ

ها شريعة لأهل كل  كريم، ف قرآن ال شرعتهم ال مة ف ليهم إقا جب ع من  ي ها  فرع عن ما يت ها و أحكام

 .(5)تفصيلات

صة محدودة،  شرائع خا إن الشرائع الإلهية السابقة )كشريعة التوراة وشريعة الإنجيل( 

عالى:  قال ت مانهم،  قتهم وز هم، وفي و شرعت ل رَعَ لا تصلح كعبادة ومناهج صالحة إلا لمن  شَ
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ى بِهِ نُ  ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ ى أنَْ لَكُم مِّ ى وَعِيسَ رَاهِيمَ وَمُوسَ ْ ِهِ إبِ يْنَا ب ا وَصَّ كَ وَمَ ْ ا إلِيَ َ وحًا وَالَّذِي أوَْحَيْن

قوُا فيِهِ  ينَ وَلَا تَتَفَرَّ أقَيِمُوا الدِّ
عل  ذُكر في جانب الشرائع الأربع، يقول ابن عاشور: "(1) السابقة ف

شريعة محمد  نب  عل )الإي )وصّى( وفي جا شرائعحف شريعة الإسلام  اء(؛ لأن ال سبقت  تي  ال

مؤتمن على  كانت شرائع مؤقتة مقدّراً ورود شريعة بعدها، فكان العمل بها كالعمل الذي يقوم به 

 .(2)شيء حتى يأتي صاحبه"

ولا يخالف أن جميع ن كون الشرائع مختلفة مؤقتة خاصة بأقوامها وأزمانها، لا يُناقض إ

حد، الأنبياء والمرسلين وفي جميع الشرائع الإ بدين وا جاءوا  لهية والكتب السماوية السابقة، قد 

هو الا من ستو به  مر  ما أ كل  عالى ب عة لله ت ية والطا خالص، والعبود يد ال عالى بالتوح سلام لله ت

عالى أوامر وتكاليف؛ فالشرائع  يدين لله ت ها  الإلهية "تدخل في مسمى الدين من جهة أن العامل ب

يه مبتغ جه إل له ويتو ضع  له، ويخ نه"بعم به بإذ ضاته وثوا ية (3)ياً مر شرائع الإله هذه ال ما  ، و

باديلاتها إلا أجزاء من هذا الدين صوتف بد ع لم يتع سبحانه  إلا  هالواحد وصور ومظاهر له، وهو 

هب سلك ب لك والوصول  مهذا الدين الواحد في روحه وحقيقته ومبادئه وأصوله، إلا أنه قد  يل ذ لن

شتى، إليه والتمكن منه مسالك مختلفة  ضيات  مل ومقت سنناً متنوعة على حسب عوا هم  وسن ل

 .(4)واقعية ومنطقية

إن الاختتتلاف بتتين الشتترائع الإلهيتتة فتتي الكتتتب الإلهيتتة، كتتان فتتي "الأحكتتام العمليتتة 

ينهم" ما ب خالقهم أو بعلاقاتهم في فراد ب ية المنظمة لعلاقات الأ نه (5)والتفصيلات الجزئ نى أ ؛ بمع

ياتهتتا وتفاصتتيلها متتن بعتتض وجتتوه الحتتلال والحتترام، وتفاصتتيل كتتان فتتي فتتروع الشتترائع وجزئ

قد (6)العبادات، وفي المعاملات وشرائطها وأنواعها وحدودها قرآن، و شاء  بيّن ال لو  نه   –الله أ

ته  -تعالى ته وحكم كن إراد ها، ل لون ب ها ويعم سيرون علي لجعل جميع الأمم على شريعة واحدة ي

عاة  شرائع مرا ختلاف ال شاءت ا عالى  شها ت في معا مة  كل أ عة ل صالح الناف غة والم كم البال للح

تي  بار ال بتلاء والاخت مة الا مع حك لك  ومعادها، المختلفة باختلاف عصورها وقرونها، ليتناسب ذ

ها من أجل سان  جد الإن به، و مره فيثي بع لأوا عالى، المت نزل الله ت ما أ مل ب يع، العا عرف المط ، لي
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هدي الله ت خالف ل صي، الم عرف العا  جَعَلْنَااى  كُِاا   ٍّ: تعااى   قااى  ،(1)فيعىقباا  عااى  ولي

ى شِرْعَة ٍّ مِنكُمٍّْ ََ  ٍّ أُمَّة ٍّ  جََعَلكَُمٍّْ ا ل  ٍُّ شَىء وَ وٍَّْ وَمِنْهَىج  ُُمٍّْ وَ كَِا  وَاحِا  مَا  فاِ    يِبَْلُاوَ

ُُم ااى مَاارْجِعُكُمٍّْ الله إِ اَا  ا خَيْاارَا ٍِّ فَىسْاابَبوُِوا آتاَاى ناابُمٍّْ بمَِااى فَيُنَب ِااكُكُم جَمِيع   ياا ٍِّفٍِّ ُُ

تخَْبَلفُِونٍَّ
(2).   

 بى غاة  حكماة ُاىن وتفصايلاتهى فروعهاى فا  الإ هية ا شرائع اخبلاف إن

 سانة و ببحوا  أصحىبهى، مع شريعة ُ   ببنىسب وذ ك وتعى  ؛ سبحىن  من 

 وتصرف  تعى   حكمب  وجوه م  وج  وأقوم وأعَ  أحكم عل  والاخببىر الاببلاء

 ا رباىن  وا بكليا  الإ ها  ا خطاى  موبضايى  ما  أن ذ اك خل ، بم  وعلم 

 ومسابو  عواو هم، قاَر علا  يكون أن تعبَية، وتكليفى  ونواه بأوامر  لبشر،

  لجمىعااى  وا بوااَم ا بطااور يراعاا  وأن واساابعَاد،م، وإدراُهاام أفهااىمهم

 الله سان  فما  ،(3) لشاعو  ا حضاىرية ا مسابويى  يراع  وأن ُك ، ا بشرية

  لفهاام واساابعَاد وفكاار عواا  ذا: نوعااى ٍّ" ىنالإنساا جعاا  أن ومشاايكب ، تعااى  

  ا  تصال  فالا الارتواىء،  سنة ويخضع بى بَريج ا حيى  أطوار ف  يرتو  ،وا علم

 .(4)"جمىعىت  سىئر وف  أطواره، ُ  ف  واحَ  شريعة

 ما  الأعظام ا موصاَ جعا  أن و طف ، تعى   رحمب  مظى،ر م  أن ٍّ ُمى

 وشاانونهم ا نااى  أحااوا  حإصاالا علاا  قىئمااة وفروعهااى، ا شاارائع تفصاايلا 

 يوجاَ فالا ودنياى،م، ديانهم فا  إفساىد،م إ ا  ياند  مى ُ  ودرء وأحوا هم،

 أو ا مفىساَ درء ما  ا مصاى  ، مراعاى  علا  قىئماة و،  إلا سمىوية شريعة

 ا شاارائع فاارو  اخاابلاف حبميااة جااىء  ،نااى وماا  ،(5)ومصااى   منااىفع جلااب

 الأمام ظاروف واخبلاف وا مكىن، ا زمىن تبَ  مع يبلاءم اخبلاف فهو وتفصيلاتهى

 ساب  واخبلاف وا حىجى ، ا مصى   اخبلاف ثم ٍّ م و ا وقىئع، وتجَد وا جمىعى 

 يصال  فماى ا عصار، وطبيعاة ا واوم طبيعاة توبضي  حسبمى تحويوهى، وأسى يب
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 مصاى   ماع يبفا  لا قاَ قاوم مصى   مع يبف  ومى آخر  زمىن يصل  لا قَ  زمىن

 .(1)آخري  أقوام

 قىئماة وفروعهاى ا شرائع تفىصي  اخبلاف ف  تعى   الله سنة تبوي وقَ

 ا عظايم ا وارآن شريعة مج ء حي  إ   ا سمىوية، وا كبب ا رس  اخبلاف مع

 – ساابوبهى ا باا  الإ هيااة ا شاارائع جميااع نسااخت وا باا  ا معجااز ، ا خى ااَ 

 شارائع ُىنات إذ عليهاى؛ و،يمنات وصاَقبهى -الإنجي  وشريعة ا بورا  ُشريعة

 ما  فيهاى وماى مصاى حهم، إلا تلبا  ولا فيهم، نز ت ا ذي   لووم محَد  ةمنقب

اة ٍّ  كُِا  ٍِّ:تعاى   قاى  ،(2)و اوقبهم  هم إلا صى حة غير  لحيى ، وطرائ  منى،ج  أُمَّ

  عََلاَ  إنَِّاكٍَّ رَب اِكٍَّ إِ اَ  وَادْ ٍُّ الْأمَْارٍِّ فاِ  يُنَىزِعُنَّاكٍَّ فَالاٍَّ نىَسِاكُوهٍُّ ُ،مٍّْ مَنسَك ى جَعَلْنَى

  َ مُّسْابَوِيم ٍّ ُ،
 وا بىقياة ا خى ياة، الأمام ما  معيناة أماة  كا  أن بمعنا  ،(3)

 ،(4)نهجا  علا  يسايرون صاى حى ٍّ ومنهىجاى ٍّ  هام، معيناى ٍّ بَا ٍّبعٍَّّومٍُّ خىصة، شريعة

 عيسا  مبعاث إ   موس  مبعث م  ُىنت ا ب  الأمة نإ: " وس الآ ويوو 

 ما  وا ب  ير،م،غ لا ب  عىملون ،م ا بورا  ف  مى نسكهمم ا سلام، عليهمى

 عاىملون ،ام الإنجيا ، ف  مى منسكهم  نبينى مبعث إ    عيس  مبعث

 ما  بعَ،م وم   محمَ ا نب  مبعث عنَ ا موجود  الأمة وأمى غير،م، لا ب 

  اي  ا وارآن فا  ماى منساكهم واحاَ  أمة فهم ا ويىمة، يوم إ   ا موجودي 

 .(5)"إلا

 وفاا  وأحكىمهااى، رعهىشاا منااى،ج فاا  تخبلاا  قااَ الإ هيااة ا شاارائع إن

 ا شااروط ماا  ُثياار فاا  تخبلاا  وقااَ ، وأوقىتهااى وموىدير،ااى وُيفيىتهااى ُميىتهااى

 ا با  الأو ا  ا غىياة ُىنات ا خىتماة، ا شريعة فيهى بمى جميعى ٍّ و كنهى (6)وا ويود

 لله ا خى صااة وا طىعااة ا عبوديااة ماانهج علاا  ا عبااىد إقىمااة ،ااو تحويوهااى أراد 

 الله فطار ا اذ  ا اَي  فطار  علا  الإنساىنية ا حياى  نظىم ينس  بمى تعى  ،
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 وقاَ وا بىط ، ا منكرا  م  ا فطر  ،ذه يصىدم مى ُ  ع  وإبعىده علي ، عبىده

 .(1)ا جمىعة وحيى  ا فرد  حيى  ُىملا ٍّ ى ٍّمنهج ا شرائع ،ذه م  شريعة ُ  ُىنت

 الإ هية ا بورا  شريعة:  ا ثىن  ا مطلب

 وأشاهر،ى،  لإسالام ا ساىبوة رائعا شا أبارز م  الإ هية، ا بورا  شريعة

 أوساع ما  و،ا  ، موسا  فايهم ناز  ا اذي  إسارائي  بن  شريعة و، 

 الإ هياة ا باورا  اعببار  وقاَ ،(2)الأحكاىم تشريع ف  ا سىبوة ا شرائع وأشم 

 إمىماى ٍّ غاَا بحياث ا بناىء، ُىملة  شريعة مبضمنى ٍّ نز  شىم  سمىو  ُبى  أو 

  عَلَ  َُىنٍَّ أفََمَ  :تعى   قى  ،(3)ا كريم ورآن ل ا سىبوة الإ هية ا كبب  بوية

َ ٍّ وَيبَْلُوهٍُّ رَّب ِ ٍِّ م ِ  بيَ ِنَة ٍّ نْ ٍُّ شَىِ، ى مُوسَ  ُِبَى ٍُّ قَبْلِ ٍِّ وَمِ  م ِ وَرَحْمَة ٍّ إمََىم 
(4). 

 الأحكىم م  ُبير  مجموعة عل  الإ هية ا بورا  احبواء عل  يَ   وممى"

 :تعااى   قو اا  إساارائي ،  بناا  تعااى   الله شاارعهى وا باا  ا ربىنيااة، وا شاارائع

ٍُّم،ُ ََ ا ل ا ٍِّ حُكْامٍُّ فيِهَى ا بَّوْرَا ٍُّ وَعِن
 أن علا  تاَ  ا ل ا ٍِّ حُكْامٍُّ فيِهَاى: فوو ا  (5)

 ويواو . (6)"ربىنياة وشارائع أحكاىم تبضم  موس  عل  الله أنز هى ا ب  ا بورا 

ااى اْ كِبَااى ٍَّ مُوسَاا  آتيَْنَااى ثُاامٍَّّ: تعااى      كُِاا  ٍِّ وَتفَْصِاايلا ٍّ أحَْسَاا ٍَّ ذِ ٍَّا َّاا عَلاَا  تمََىم 

شَْ ء ٍّ
 شاريعة ُباى  أنا  علا  يَ  ( ا كبى ) با ا بورا  ع  تعى   فبعبيره ،(7)

 أحكاىم ما  شا ء  كا  مفصالا ٍّ أ " : شا ء  ك  وتفصيلا ٍّ وقو   ،(8)وأحكىم

 .(9)"جنىئية أو حربية أو ُىنت مَنية ومعىملاتهى، عبىداتهى، ا شريعة؛
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 أ،لهااى، مصاى   مراعاى  علاا  قىئماة الإ هياة ا بااورا  شاريعة ُىنات وقاَ

 ا نفسا  وواقعهم و طبىئعهم ولأحوا هم،  حى هم منىسبة زمىنهم، مع مبلائمة

 مى أُثر وتفىصيلهى،  هم ا مشروعة والأحكىم الإ هية ا بكى ي  ُىنت إذ وا بيك ؛

 علا  باتغل ا ذي  أ،لهى، عل  وأغلالا ٍّ آصىرا ٍّ وُىنت وا صرامة، ا شَ  يميز،ى،

 فكىنات بى ماىد ، ا شاَيَ وتمساكهم ا وسو ، قلوبهم وعل  ا غلظة، طبىعهم

 ويوو  ،(1)الاعبَا  جىد  إ    هم وإعىد   حى هم، علاجى ٍّ وشَتهى ا شريعة ،ذه

 ولا رأ  فيهاى لأ،لهاى و اي  ا شاَ ، عل  مبنية ا بورا  شريعة إن: "ا مراغ 

 بى شاَ  أخاذ،م فوجاب بىد،والاسابع ا اذ  أ فاوا  واوم نز ات ،ا  إذ اجبهىد،

 .(2)"وا صرامة

 أنا  الإ هياة، ا باورا  ف  عنَ،م ا مكبوبة  ا نب  أوصىف أ،م م  وُىن

 أو وحار  ضاي  ما  شرائعهم ف  ومى ا شىقة، ا بكى ي  ،ذه وطأ   يخف  يأت 

 َُىناَاتٍّْ ا َّبِاا  وَالأغَْاالاَ ٍَّ إصِْاارَُ،مٍّْ عَاانْهُمٍّْ وَيضََااعٍُّ: تعااى   قااى  ،(3)تشااريعهى  يبطاا 

عَلاَايْهِمٍّْ
 فرائضااهم، فاا  إساارائي  بناا  الله أ زماا  ا ااذ  ا ثواا : والإصاار" .(4)

 أطلوا  ممى ُثيرا ٍّ عليهم الله تحريم: والأغلا  ا مسلمي ، ع  ووضع  وأحكىمهم

 أن الإ هياة ا باورا  فا  ا عهاَ علايهم أخاذ قاَ إسرائي  وفبن ،"(5) محمَ لأمة

 وُىنات وضاي ، حار  فيهاى شارائعو عظيمة، مشىق منهى ُثير ، ببكى ي  يووموا

 فا  علايهم شاَيَ  وأغالالا ٍّ أثواىلا ٍّ علايهم، ا مكبوباة وا شارائع ا بكاى ي  ،ذه

 .(6)وا عووبى  وا مَنية ا شخصية وا معىملا  ا عبىدا  أحكىم

 ماى وثوا  با  تعاى   الله ُلفهام ماى شاَ  إ ا  ا كاريم ا ورآن أشىر وقَ

 َُمَاى إصِْار ا عَليَْنَاى تحَْمِا ٍّْ وَلاٍَّ رَبَّنَاى: تعاى   قو   مث  ف  شرائع، م  ب  أ زمهم

                                                 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

  

قَبْلِنَى مِ  ا َّذِي ٍَّ عَلَ  حَمَلْبَ ٍُّ
 عملا  يثوا  بماى ومواثيا  بعهاود تكلفنى لا أ  ،(1)

 ُبنا  ا مىضاية الأمام بعا  با  ُلفات مى مث  في ، والامبثى  أدائ  ع  ونعجز

 بهاذه  لوياىم ثيا وا موا ا عهاود علايهم وأخذ  ،ا شىقة الأحكىم م  إسرائي ،

 .(2)بى عووبة فعوجلوا بهى، ا ويىم ع  فعجزوا ا ثويلة، ا شىقة والأعمى  ا بكى ي 

 جاىء وا با  إسارائي ، بنا  شارائع ما  ا كريم ا ورآن ذُره مى أبرز وم 

 شارعى ٍّ ُىنات وأنهاى مشاروعيبهى، انبهىء إ   ومشيرا ٍّ  هى، مصَقى ٍّ ا كريم ا ورآن

 َ،اىدُواٍّْ ا َّاذِي ٍَّ وَعَلاَ : تعاى   قاى  ُماى عماة،الأط م  ُى محرمى  خىصة،  هم

 حَمَلاَتٍّْ مَاى إلِاٍَّّ شُاحُومَهُمَى عَلاَيْهِمٍّْ حَرَّمْنَاى وَاْ غَانَمٍِّ اْ بوََرٍِّ وَمِ ٍَّ ظُفُر ٍّ ذِ  ُُ ٍَّّ حَرَّمْنَى

ىدِقُونٍَّا صََا ىوِإنَِّا ببِغَْيهِِمٍّْ جَزَيْنَىُ،م ذَ كٍَِّ بعَِظْم ٍّ اخْبَلطٍََّ مَى أوٍَّْ اْ حَوَايىَ أوٍَِّ ظُهُورُُ،مَى
(3)، 

   ورا اا ب ف  * اإسرائي بن  عل  ُبب قَ أن  وتعى  ، سبحىن  ن م إخبىر فهذا

 دون علاايهم حرماات وا باا  ا مطعومااى  ماا  الأصاانىف ،ااذه تحااريم الإ هيااة،

 .(4)غير،م

: نوعىن – غير،م دون – عليهم حرمت ا ب  ا طيبى  أو الأطعمة وأصنىف

: ثىنياى ٍّ وا ابط، والأوز وا نعاىم، ُىلإبا  الأصاىبع، قمشوو غير ظفر ذ  ُ :  أولا ٍّ"

 وا كُلا ، ا كار  عل  تكون ا ب  ا رقيوة ا شحوم و، : وا غنم ا بور شحوم

 ماى: و،ا  علايهم، يحرمهاى  ام أناوا  ثلاثة ا شحوم، م  تعى   الله واسبثن 

 .(5)"الإ ية شحم وا مصىري ، ا مبىعر بى ظهر، عل 
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 ا بكلياا  ،ااذا أن إ اا  إشااىر : ببغاايهم جزينااى،م ذ ااك: تعااى   وقو اا 

 ا بكليا ، فا  علايهم ا بشَيَ طري  عل   هم وعووبة بلو ، ،و إنمى عليهم

 ا معىصا ، بىرتكى   حَوده وتجىوز،م الله، لأوامر ومخى فبهم وبغيهم،  ظلمهم

 موساا  زماا 
 وقسااو  نفوسااهم، صاالابة عاا  نشااأ قااَ بغاايهم و عاا  ،(1) 

 ا ساليمة، وا فطار ا ملكية قوا،م عل  يوانيةا ح شهواتهم وتغليبهم قلوبهم،

  حكماة إسارائي  بنا  علا  منقباى ٍّ ُىن ا بحريم ،ذا أن إ   إشىر  ذ ك فف 

 حَرَّمْنَاى َ،اىدُواٍّْ ا َّذِي ٍَّ م ِ ٍَّ فَبظُِلْم ٍّ: تعى   قى  وُمى ،(2)وطبىئعهم بأحوا هم خىصة

 هَُمٍّْ أُحِلَّتٍّْ طيَ ِبىَ  ٍّ عَليَْهِمٍّْ
 ذ اك يسابحوون لأنهام ذ اك، معلايه حرمنى أ ". (3)

 وا طيباى  ،(4)"عليا  واخابلافهم رساو هم ومخى فبهم وطغيىنهم بغيهم بسبب

 ،(5)الأطعماة أصانىف ما  آنفاى ٍّ ذُُار  ا با  ا محرماى  ذا  ،  الآية ،ذه ف 

 قو ا  فا  ماى علايهم حُار م ُمى  خبىثبهى، أو  ذاتهى تُحر م و م ا طيبى  م  فه 

ٍَُّ لاٍَّّ قُ  : تعى   ى إِ َ ٍَّّ أُوْحِ ٍَّ مَى فِ  أجَِ  يكَُاونٍَّ أنَ إلِاٍَّّ يطَْعَمُا ٍُّ طاَىعِم ٍّ عَلَ  مُحَرَّم 

ى أوٍَّْ مَيْبَة ٍّ ى دَم  ى أوٍَّْ رِجْ  ٍّ فَإنَِّ ٍُّ خِنزِير ٍّ  حَْمٍَّ أوٍَّْ مَّسْفُوح  باِ ٍِّ ا ل ا ٍِّ  غَِيْرٍِّ أُِ، ٍَّّ فسِْو 
(6).، 

 الله حر ما  ماى  و،ا و خبىثبهى،  ذاتهى محرمة الأطعمة م  الأربعة الأنوا  فهذه

 رسا  جمياع شارائع أصو  م  أص  و،  ا كريم، ا ورآن شريعة ف  سبحىن 

 .(7)تعى   الله

 ا بورا  شريعة ف  إسرائي  بن  عل  فرضت ا ب  والأغلا  الآصىر وم 

 ا سابت، ياوم فا   لعباىد  وا بفار  ا اَنيو  وا كساب ا عما  تحاريم الإ هية،

ابْتٍُّ جُعِا ٍَّ إنَِّمَاى : تعاى   قى  ذ ك، يخى    م  ا شَيَ  ا عووبة وإ زامهم  ا سَّ

 فيِا ٍِّ َُاىنُواٍّْ فيِمَاى اْ وِيىَمَاةٍِّ ياَوْمٍَّ بيَْانَهُمٍّْ  اَيحَْكُمٍُّ رَبَّاكٍَّ وَإنٍَِّّ فيِا ٍِّ اخْبَلفَُاواٍّْ ا َّذِي ٍَّ عَلَ 
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يخَْبَلفُِونٍَّ
 ياوم تعظايم إسارائي  بن  عل  فرض أ  ا سبت جع : وقو  . (1)

 فيا  يبمحضاوا باأن الإ هية ا بورا  ف  ا منَُ ، ا عهود عليهم وأخذ   سبت،ا

  هاى، يبجاردوا وأن ا َينياة، الأعمى  ف  يجبهَوا وأن تعى  ، الله وطىعة  لعبىد 

 فا  ا ببساط يبرُاوا وأن دنيويى ، عملا ٍّ ا يوم ،ذا ف  يعملوا أن عليهم حرم وقَ

  قى  ، (2)هماعلي وتغليظى ٍّ تشَيَا ٍّ ذ ك ف  فكىن ا معى ،

واٍّْ لاٍَّ  هَُمٍّْ قُلْنَىوٍَّ: تعى   َُ بْتٍِّ فِ  تعَْ يثَىق ى مِنْهُم وَأخََذْنىَ ا سَّ غَلِيظ ى م ِ
(3). 

 وا سابب، ا علة إ   إشىر  في  في  اخبلفوا ا ذي  عل : تعى   وقو  

 أن ذ اك الإ هياة؛ ا باورا  أ،ا  علا  وأغالالا ٍّ أثواىلا ٍّ وأحكىم  ا سبت يوم  جع 

 بحياث  لعباىد ، الأسابو  ما  واحاَا ٍّ يومى ٍّ يبفرغوا بأن قوم  أمر قَ  موس 

 أن علايهم عارض وقاَ وحَه، الله  طىعة أعمى هم م  ويبفرغون في ، يجبمعون

 الله فار  ا اذ  ا ياوم لأنا  ا سبت، يوم واخبىروا علي ، فأبوا ا جمعة، يوم يكون

 تشااَيَا ٍّ وصااي ره إيااىه، تعااى   الله فااأ زمهم والأرض، ا ساامىوا  خلاا  ماا  فياا 

 ا ذ  ا يوم عل  آثروه نهمأو شأن ، ف  لاخبلافهم وذ ك عليهم، وعذابى ٍّ واببلاء ٍّ

 قو ا  ذ اك ويواو   ،(4) هم اخبىره مى عك  أنفسهم، وافأ زم ب ، تعى   الله أمر

" : ثام قبلناى، ما  ا كباى  أوتوا أنهم بيَ ا ويىمة، يوم ا سىبوون الآخرون نح 

 الله، فهاَانى فيا ، فاىخبلفوا عليهم، فرض ا ذ  يومهم – ا جمعة يوم أ  – ،ذا

 .(5)"غَ بعَ وا نصىر  غَا ، ا يهود: تبع في   نى فى نى 

 اعباَ  ما  علا  أوقعهاى ا با  ا شاَيَ  ا عووبة سبحىن  الله ذُر وقَ

 فيا ، والاُبساى  ا عما  بعَم تعى   الله أمر وخى فوا ا سبت، يوم حرمة عل 

ٍَّْ: تعى   قى  واٍّْاعٍّْ ا َّذِي ٍَّ عَلمِْبُمٍُّ وَ وََ ََ بْتٍِّ فِ  مِنكُمٍّْ بَ ونُواٍّْ  هَُمٍّْ فَوُلْنَى ا سَّ  قاِرَدَ  ٍّ ُُ

خَىسِااكِي ٍَّ
 علاا  قاارد  مُسااخوا أنهاام ا واارآن وظااى،ر: " وساا الآ يوااو  ،(6)
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 أنهام واحاَ غيار وذُار ا صاحي ، و،و ا مفسري ، جمهور ذ ك وعل  ا حويوة،

  ما  مُسخوا أن بعَ

 .(1)"أيىم ثلاثة م  أُثر ايعيشو و م يبنىسلوا، و م يشربوا و م يأُلوا

 الأسابو ، ما  يوماى ٍّ ملاة ُا  فا  شار  قَ تعى  ، الله أن ا واض  وم 

 تجَياَا ٍّ ذ اك، علا  ويلبواون ويجبمعاون وطىعبا ، الله  عبىد  في  ا نى  يبفر 

 علا  تخفا  لا الاجبماى   هاذا جليلاة و حكام نفوساهم، فا  ا عبودية  فطر 

 علايهم وأتام ٍّ ا جمعاة، ياوم الأماة  هاذه شار  أن تعاى  ، نعما  وما  ا جميع،

 فيماى علايهم خفا  وقاَ تعى  ، الله عنَ و عظم  ا يوم ،ذا  فضىئ  ب ، ا نعمة

 إذَِا آمَنُاوا ا َّاذِي ٍَّ أيَُّهَاى ياَى: تعاى   قاى  ،(2)وواجباى  فروض م  ذ ك عل  يبرتب

رٍِّ إِ َ  فَىسْعَوْا اْ جُمُعَةٍِّ يوَْمٍِّ مِ   لِصَّلَا ٍِّ نُودِ  ُْ   َّكُامٍّْ خَيْار ٍّ ذَ كُِامٍّْ اْ بيَْعٍَّ وَذَرُوا ا لَّ ٍِّ ذِ

نبُمٍّْ إنِ  ا لَّا ٍِّ فَضْ ٍِّ مِ  وَابْبَغُوا الْأرَْضٍِّ فِ  فَىنبَشِرُوا ا صَّلَا ٍُّ قُضِيتٍَِّ فَإذَِا* تعَْلمَُونٍَّ ُُ

رُوا ُُ تُفْلحُِونٍَّ  َّعَلَّكُمٍّْ َُثِير ا ا لَّ ٍَّ وَاذْ
: ا ورطبا  يواو  ُمى ا بيع وذروا: وقو   ،(3)

 مااى ا موصااود وإنمااى موصااود ، غياار ا بيااع وصااور  بااى بيع، ا معىملااة اترُااوا  أ"

 عا  ب  يشبغ  مى أ،م لأن  ا بيع وذُر وغيره، ا نكىح، مث  الله ذُر ع  يشغل 

 .أراد إن وتجىرت  عمل  إ   ُ  رجع ا صلا  انوضت فإذا ،(4)"الله ذُر

 ا بااورا  فاا  أغاالالا ٍّ أو آصااىرا ٍّ ُىناات ا باا  وا شاارائع، الأحكااىم أ،اام وما 

: تعاى   قاى  ،(5)ا َياة شار  غير م  وا خطأ ا عمَ ف  ا وصىص تعيي  الإ هية،

بَبْنَى َُ  وَالأذُُنٍَّ باِىلأنَ ٍِّ وَالأنَا ٍَّ باِىْ عَيْ ٍِّ وَاْ عَايْ ٍَّ باِى نَّفْ ٍِّ ا انَّفْ ٍَّ أنٍََّّ فيِهَاى عَليَْهِمٍّْ وَ

ِ ٍَّّ بىِلأذُُنٍِّ ِ  ٍِّ وَا س  قصَِاىص ٍّ وَاْ جُارُوحٍَّ بىِ س 
 تعاى   الله فارض عماى إخباىر ٍّ فهاذا ،(6)

 وا مساىوا  ا بمىثا  ما  الإ هية ا بورا  ف  عليهم وأوجب إسرائي ، بن  عل 

 ا اانف : فوو اا  ،(7)ا مااذُور  الأعضااىء وفاا  ا اانف  فاا : ا وصااىص فاا 
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 ولا عنا  ا عفاو يُوبا  ولا حا ، بغيار نفسى ٍّ قبلت إذا ا نف  توب  أ  ،بى نف 

 .(1)ا َية من  يُوب 

 رو  ُمااى ا َيااة، ببشااريع  محمااَ أمااة وتعااى   ساابحىن  فشاار ٍّ وقااَ

 فايهم تكا  و م ا وصىص، إسرائي  بن  ف  ُىن: "قى  عبى  اب  ع  ا بخىر 

بِابٍَّ آمَنُاواٍّْ ا َّاذِي ٍَّ أيَُّهَاى ياَى: الأماة  هذه الله فوى  ا َية،  فاِ  اْ وِصَاىصٍُّ عَلاَيْكُمٍُّ ُُ

ٍَُّ باِىْ حُر ٍِّ اْ حُارٍُّّ اْ وَبْلَ  ٍَِّبٍِّ وَاْ عَبْا  أخَِيا ٍِّ مِا ٍّْ  اَ ٍُّ عُفِا ٍَّ فَمَا ٍّْ باِىلأنُثَ  وَالأنُثَا  ىْ عَبْا

 بإِِحْسَىن ٍّ إِ يَْ ٍِّ وَأدََاء بىِْ مَعْرُوفٍِّ فَىت بِىَ  ٍّ ا عمَ ف  ا َية يوب  أن فى عفو ،شَْ ء ٍّ

 ُباب مماى وَرَحْمَاة ٍّ رَّب كُِامٍّْ م ِا  تخَْفِيا  ٍّ ذَ اِكٍَّ  بإحساىن ويند  ا معروف، يببع

ََ  فَمَ ٍِّ  بلكمق ُىن م  عل  ٍََّ اعْبَ أَ يِم ٍّ عَذَا  ٍّ فَلَ ٍُّ ذَ كٍَِّ بعَْ
 قباو  بعَ قب  ،(2)

 .(3)"ا َية

 إ يا  أشاىر ماى ا باورا  شاريعة فا  وا شَائَ الآصىر، أ،م م  ُىن وأيضى ٍّ

 وذ اك أنفساهم، بوبا  إسارائي  بنا  أمار قاَ تعاى   الله أن م  ا كريم ا ورآن

 قاى  ُماى  لعجا ، عباىدتهم م  بوبةا  صحة ف  ُشرط أو توببهم عل  علامة

ُُمٍُّ أنَفُسَكُمٍّْ ظلَمَْبُمٍّْ إنَِّكُمٍّْ قَوْمٍِّ يىَ  وَِوْمِ ٍِّ مُوسَ  قَى ٍَّ وَإذٍِّْ : تعى    اْ عِجْا ٍَّ بىِت خَِاىذِ

ٍََّ  َّكُمٍّْ خَيْر ٍّ ذَ كُِمٍّْ أنَفُسَكُمٍّْ فَىقْبُلُواٍّْ بىَرِئكُِمٍّْ إِ َ  فَبُوبُواٍّْ  إنَِّا ٍُّ عَلاَيْكُمٍّْ فَبَاى ٍَّ بىَرِئكُِمٍّْ عِن

ا رَّحِيمٍُّ ا بَّوَّا ٍُّ ُ،وٍَّ
 أخبر مى ،و أنفسهم ب  فظلموا فعلوه ا ذ  ا فع  وُىن" ،(4)

 ،(5)"إياى،م موسا  فاراق بعاَ رب اى ٍّ ا عجا  بىتخاىذ،م ارتاَاد،م م : عنهم الله

 ما  ا معاروف ا حويواة، علا  ا وبا  ،و ،نى ا وب  ،أنَفُسَكُمٍّْ فَىقْبُلُواٍّْ: وقو  

 تشاريع ،او  موسا  ما  ا معصية م   لبوبة بى وب  الأمرو ،(6)ا روح إز،ىق

 ما  ا بوباة طريا  أن الآياة وظاى،ر تعى  ، الله م  بوح  يكون وأن بَ لا حكم،
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 بوبا  مبوارر  الإ هياة ا باورا  شاريعة ف  ا كبىئر م  ا نف  وتطهير ا معىص 

 .(1)ا مذنبة ا نف 

َ ٍّ ُ  عل  أن تعن  لا أنَفُسَكُمٍّْ فَىقْبُلُواٍّْ:تعى   وقو    عباَوا مما  واحا

 يواو  عباَه، ما  بوبا  يعباَه  ام ما  أمار وإنمى بيَه، نفس  يوب  بأن ا عج 

 عانهم عب ار أبناىء أو آباىء ُاىنوا وإن أقاىربهم، بوبا  تاوببهم ُىنت  مى: "ا بوىع 

 ا با  أ  أنَفُسَاكُمٍّْ فَاىقْبُلُواٍّْ: فوى  ارتكبوا، مى خبث إ   وأشىر  ذ ك، بى نف 

 أنفساهم جعلهام" يكاون قاَ أو ،(2)"غياره إ ا  فواىدتكم – حىن سب – أوجَ،ى

 ُأناا  ا رجاا  فااأخو ،-ا واحااَ ُى جسااَ – أخااو  ا ماانمني  أن إ اا   لإشااىر 

 .(3)"نفس 

 أن بعاَ عانهم عفا  قاَ أنا  إ ا  إشاىر  علايكم فبى : تعى   وقو  

 ا بع  بعضهم قب  ف  ا مجهود وأعطوا ا وب ، فيهم واسبحر ٍّ لأمره، اسبجىبوا

 أماة علا  الله نعماة عظام إ ا  إشاىر  وفيا  ،(4)عظيماى ٍّ مبلغى ٍّ فيهم بلغ حب 

 ا بشااَيَ ،ااذا بااَون وا معىصاا  ا ااذنو  ماا  ا بوبااة تشااريع فاا  ، محمااَ

 .(5)ا عظيم

 .الإ ه  الإنجي  شريعة: ا ثى ث ا مطلب

 مساابو  ٍّ  وعيساا  وأحكااىم، شااريعة ُبااى  الإ هاا  الإنجياا  إن

 بماى ا عما  جىناب وإ ا  أحكاىم م  في  بمى ملوايع بأن وقوم  مأمور ٍّ بشريعب ،

 ا باورا  شاريعة عظام  ا إ تصا  لا شاريعب  ُىنات وإن – (6)الإ هية ا بورا  ف 

 مبيناى ٍّ ا باورا ، أحكاىم ما   ابع  نىساخى ٍّ  هاى، مصاَقى ٍّ جاىء قاَ فهو – وأصى بهى

 مبمماى ٍّو مكمالا ٍّ جاىء واَف  اذ ك إضاىفة وأحكىمهاى، نصوصاهى ما   كثير وشىرحى ٍّ
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: تعااى   قااى  ا عصااور اخاابلاف مااع تخبلاا  وأن بااَ لا وا باا  ا مساابجَ  لأمااور 

ٍّ قى ِ َ ََ ٍَّّ بيَْ ٍَّ   مَِى وَمُصَ عَليَْكُمٍّْ حُر ِمٍَّ ا َّذِ  بعَْ ٍَّ  كَُم وَلِأحُِ ٍَّّ ا بَّوْرَا ٍِّ مِ ٍَّ يَ
(1). 

 الإنجيا " أن و،او وا نحا ، ا ملا  فا  ا شهرسابىن  ذُره رأ  و،نىك

 حرامااى ، ولا حاالالا ٍّ يسااببط  ولا أحكىمااى ٍّ ضاام يب لا ، ا مسااي  علاا  ا نااىز 

 علا  فمحى اة ٍّ ا شارائع ما  ساوا،ى وماى ومزاجار، ومواعظ وأمثى ، رموز و كن 

 الإ ها  الإنجيا  ذُار قاَ سابحىن  الله لأن مرجوحى ، رأيى ٍّ أراه و كن  ،(2)"ا بورا 

 ةالإ هيا بى بورا  علاقب  ُىنت وإن مسبو ، إ ه  ُكبى  ،الآيى  م  ا عَيَ ف 

 أن تحابم والأحاوا  ا طباىئع وتباَ  ا عصاور اخابلاف  كا  جاَا ، قوياة قبلا  م 

 مصاَاقى ٍّ وذ اك فايهم، ناز  ما  مصاى   مع الإ ه  ا كبى  ،ذا ف  مى يبنىسب

اى شِارْعَة ٍّ مِانكُمٍّْ جَعَلْنَاى  كُِ   ٍّ: تعى    وو   وَمِنْهَىج 
 ذا  فا  تعاى   وقو ا  ،(3)

 ا ل ا ٍُّ أنَازَ ٍَّ بمَِاى يحَْكُم  َّمٍّْ وَمَ  فيِ ٍِّ ا ل  ٍُّ أنَزَ ٍَّ بمَِى جِي ٍِّالِإن أَْ، ٍُّ وَْ يحَْكُمٍّْ: ا سيىق

اْ فَىسِاوُونٍَّ ُ،مٍُّ فَأُوْ كَكٍَِّ
 الإنجيا  أن علا  واضاحة دلا اة" الآياة ،اذه ففا  ،(4)

 بى عما  ماأمورا ٍّ بى شار  مسابولا ٍّ ُىن  عيس  وأن الأحكىم، عل  مشبم 

 .(5)"خىصة ا بورا  ف  بمى لا ُثر ، أو قل ت الأحكىم م  في  بمى

 الإ هياة، ا باورا   شاريعة تباع ٍّ ،ا  وأحكىمهاى الإ ها  الإنجيا  وشريعة

 ما  با  جاىء ماى اتباع ما  وُا   وعيسا  فصالهى، يمك  لا بينهمى وا علاقة

 الله أراده بماى وا عما  وا بطبيا  الإنجي ، مع ا بورا  بوراء  ملزمي  ُىنوا ، ،َ

 باَوام آمرا ٍّ   ، مصَقى ٍّ الإنجي  جىء ممى  شريعب ف  مسبمرا ٍّ يبو  أن سبحىن 

 شاريعة م  فيهى بمى وا عم  ا بورا  أحكىم إحيىء إ   وا َعو  ،(6)في  بمى ا عم 

 ُماى ، عيس  قب  م  إسرائي  بن  أنبيىء جميع ف  مسبمرا ٍّ ُىن عظيمة

ٍَّْ:تعى   قى  يْنَى اْ كِبَى ٍَّ مُوسَ  آتيَْنَى وَ وََ هٍِّ مِ  وَقَفَّ َِ  عِيسَا  وَآتيَْنَاى  رُّسُا ٍِّبىِ بعَْا

                                                 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

  

نىَهٍُّ اْ بيَ ِنَى ٍِّ مَرْيمٍََّ ابْ ٍَّ َْ َُ ٍِّ برُِوحٍِّ وَأيََّ اْ وُ
يْنَاى :فوو ا  ،(1) هٍِّ مِا  وَقَفَّ َِ  بىِ رُّسُا ٍِّ بعَْا

 واحاَ ، وشاريعة واحاَ منهى  عل  بعضى ٍّ بعضهم اتبعنى أ : "ا طبر  في  يوو 

 ياأمر بعثا  فإنماى عيس ، زمىن إ   ، موس  بعَ نبيى ٍّ الله بعث  م  ُ  لأن

 شاك ولا ،(2)"فيهاى ماى إ   وا َعىء فيهى بمى وا عم  ا بورا  بإقىمة إسرائي  بن 

 فا  جاىء ماى بحكام ُىن  عيس  عهَ ف  أحكىمهى، وتنفيذ ا بورا  إقىمة أن

 م  سبو  م  مسلك سلك قَ  فهو منسوخ، غير منهى بو  وممى لإنجي ،ا

 قاى  ،(3)با   ا  وحكام الله أمار ماى بحسب ُ  ٍّ ا ا بور أحكىم تنفيذ ف  ا نبيي ،

يْنَى :تعى   ق ى مَرْيمٍََّ ابْ ٍِّ بعَِيسَ  آثىَرِِ،م عَلَ  وَقَفَّ ِ َ يْ ٍِّ بيَْ ٍَّ   مَِى مُصَ ََ  ا بَّاوْرَا ٍِّ مِ ٍَّ يَ

الِإنجِي ٍَّ وَآتيَْنَىهٍُّ
(4).   

 مع إيى،ى ببعليم  علي  وامب  ٍّ   عيس  ا بورا  سبحىن ، الله علم وقَ

وَالِإنجِي ٍَّ وَا بَّوْرَا ٍَّ وَاْ حِكْمَةٍَّ اْ كِبَى ٍَّ وَيُعَل مُِ ٍُّ:تعى   قى  ُمى جي ،الإن
  ام و و ،(5)

 ماع و ووما   ا  شاريعة تكا   ام و او الإنجيا ، بجىناب بهاى بى عم  مأمورا ٍّ يك 

 سابحىن  ببفويها  ا باورا ؛ وتعليما  ،(6)فىئَ  إيى،ى تعليم  ف  ُىن  مى الإنجي 

 إ اا  قوماا  وإرشااىد أحكىمهااى، وبيااىن أساارار،ى وتعليماا  ،ا بااورا  فاا  عيساا 

 .(7)بنصوصهى عليهم  حججا وإقىمة ومغىزيهى، وأسرار،ى معىنيهى

 فا  ماى أن ٍّ توبضا  الإ هياة، ا بورا   شريعة  عيس  شريعة وتبعية

 جىء مى  عيس  وأن الإنجي ، شريعة ف  اسبمر قَ وأغلا  آصىر م  ا بورا 

  ساىن علا  تعاى   قاى  ا مىدياة، والأحكاىم الآصاىر ،اذه بع  م  إلا  يخف 

عَلاَيْكُمٍّْ حُار ِمٍَّ ا َّاذِ  بعَْ ٍَّ  كَُم وَلِأحُِ  :ٍَّّ عيس 
 وَيضََاعٍُّ: تعاى   وقو ا  ،(8)

عَليَْهِمٍّْ َُىنتٍَّْ ا َّبِ  وَالأغَْلاَ ٍَّ إصِْرَُ،مٍّْ عَنْهُمٍّْ
 أن يوبض  ، محمَ سيَنى ع  .(9)
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 مجا ء إ ا  ةيابىق ،ا  با  الإنجيا ، ريعةبشا عانهم تازُ   م والأغلا  الآصىر

 والآصاىر ا شَ  تكون قَ أو ،(1)ةيوا وسط ا رحمة شريعة ا عظيم ا ورآن شريعة

 مشَدا ٍّ جىء قَ أن   عيس  ع  مشبهر ،و بمى الإ ه  الإنجي  شريعة ف 

 إ ا  وداعياى ٍّ ا مساىمحة، وشاَ  ا بساى،  إ ا  داعياى ٍّ ا روحياة، الأحكىم ف 

 ا مساي  خفا : "رضاى رشيَ محمَ يوو  ،(2)ا نفسية َانى ا وج ببربية ا عنىية

َ د ا مىدية، الأمور ف  ا بخفي  بع  عنهم  ا روحياة، الأحكاىم فا  عليهم وش

 اسابعَاد،م  يكما  ا ثىنياة، فا  وتفاريطهم الأو   ف  إفراطهم م  ُىن  مى

 سا ،ا ر خاىتم بهاى يبعاث ا با  ا رحيماة ا سمحة ا عىد ة ا وسط   لشريعة

 .(3)"ب  الإيمىن وأقوامهم، ا رس  م  أدرُ  م  ُ  عل  وجب ا ذ 

 وا حارام، ا حالا  بيىن ، : الإ ه  الإنجي  شريعة موومى  أ،م م  إن

 وتنظايم ا مجبماع شانون ومراعاى  عليا ، والاسابمرار ا ساىب  ا مانهج وإقرار

 وا موىصااَ الأ،ااَاف يحواا  وبمااى عصااره، فاا  الأوضااى  مااع ياابلاءم بمااى أمااوره

ق ى: تعى   قى  ،(4)مرجو ا  وا مصى   ِ َ ََ ٍَّّ بيَْ ٍَّ   مَِى وَمُصَ   كَُم وَلِأحُِ ٍَّّ ا بَّوْرَا ٍِّ مِ ٍَّ يَ

وَأطَِيعُاونٍِّ ا ل ا ٍَّ فَىتَّوُواٍّْ رَّب كُِمٍّْ م ِ  بِ يةَ ٍّ وَجِكْبُكُم عَليَْكُمٍّْ حُر ِمٍَّ ا َّذِ  بعَْ ٍَّ
 فبينات ،(5)

 إ ا  وداعياى ٍّ شاريعبهى،وب باى بورا  عىملا ٍّ ُىن  عيس  أن ا كريمة الآية ،ذه

  اذ ك بىلإضاىفة ،(6)بهاى ا عما  تارك ا با  ا مهجور  أحكىمهى وإحيىء بهى، ا عم 

 ا نسخ و ي  ،ا بورا  وأحكىم شرائع  بع  ونىسخة معَ ة شريعب  جىء  فوَ

 بنا  علا  تعاى   الله حرما  مماى الأماور  ابع  محلالا ٍّ وجىء ا شريعة،  كىم 

 اخابلاف إثار وا مصاى  ،  لأحاوا  مراعاى  ذ اكو الإ هياة؛ تاوراتهم ف  إسرائي 

 .(7)ا طبىئع وتغير ا عصور، وتبَ  الأزمنة
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 ببصاَي  يُخا  ولا يناىف  لا ا باورا ، أحكاىم  بع  نىسخى ٍّ جىء  وُون 

 لا الأحكاىم  بع  نسخ  أن ذ ك  هى؛ اتبىع  أو ا بورا ،  شريعة الإ ه  الإنجي 

 حويواة با  ونصوصاهى، ا باورا  أحكاىم ما  شا ء رفع أو ا شريعة إبطى  يعن 

 وا حكام زمىنا ، وانبهاىء ا حكم ببغير علامإو بيىن ٍّ أن  – الآية ،ذه ف  – ا نسخ

 بماى وعلما   حكمبا  تعاى   الله وأن فواط، ا زماىن باذ ك خىصاى ٍّ ُاىن بأن  علي 

 ا باورا  أ،ا  عا  يخفا  أن أراد جيا ،  كا  يصال  و ماى عصار، ُا  مع يبلاءم

 لأحاوا هم يصال  وبماى فيهاى، علايهم مشاَدا ٍّ ُاىن مماى بعضى ٍّ الإنجي ، بشريعة

 با ، الإيماىن إ   وا َعو   بعيس  ا بشىر  أن دام ومى ،(1)أزمىنهم واخبلاف

 ومج ء ، مجيك  يك  فلم قب ، م  الإ هية ا بورا  ف  موجود شرع  واتبى 

َ ٍّمز ،و ب   لبورا ، منىقضى ٍّ شرع   .(2)بموبضى،ى وا عم  بهى، ا بصَي   َواع  ي

 ماى  هام أحا  ٍّ عيسا  أن ا غى اب ف  عليكم حر ِم ا ذ  بع  :وقو  

 الأطعماة( أصانىف بعا  أو) أصانىف ما  ا باورا  شاريعة فا  تعاى   الله حر م 

 .(3)وبغيهم ظلمهم بسبب عليهم حُر مت وا ب  وا طيبى 

 مٍَّحُر ٍِّ ا َّذِ  بعَْ ٍَّ  كَُم وَلِأحُِ ٍَّّ: تعى   قو   تفسير ف  آخر منح  ٍّ و،نىك

 أحل ا  ماى وأن شيكى ، ا بورا  شريعة م  ينسخ  م ، عيس  أن و،و عَليَْكُمٍّْ

  هام أحا   وإنماى الإ هياة، ا باورا  فا  علايهم حُر ِم ممى يك   م ا محرمى  م 

 موسا ، بعاَ وأحباىر،م علماىه،م حر ما  مماى فيا ، يبناىزعون ُاىنوا ماى بع 

 أحكاىم رد ٍّ ، عيسا  نفكاأ الاجبهاىد، ف  خطأ ٍّ أو  شهواتهم تلبية وشرعوه

 حويواة عا   هام وُشا  تعاى  ، الله عنَ م  نز ت ا ب  حوىئوهى إ   ا بورا 

 .(4)ذ ك

 فاا   موساا   شااريعة مبممااة جااىء  الإ هاا  الإنجياا  شااريعة إن

 بموبضا  شارائع ما  الإنجيا  حاواه ماى ُا  وُاىن لأحكىمهاى، ومبيناة ا بورا ،
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 ُا  ونباذ وإصالاحهم ا بشار حصالا إ   محى ة لا تند  وا ب  الإ هية، ا حكمة

ى: تعى   قى  ،(1)بينهم والاخبلاف ا بنىز  أسبى   قَاى ٍَّ بىِْ بيَ ِنَى ٍِّ عِيسَ  جَىء وَ مََّ

ٍَّْ  ا لَّاا ٍَّ فَااىتَّوُوا فيِاا ٍِّ تخَْبَلفُِااونٍَّ ا َّااذِ  بعَْاا ٍَّ  كَُاام وَلِأبُاَاي ِ ٍَّ بىِْ حِكْمَااةٍِّ جِكْاابُكُم قَاا

وَأطَِيعُونٍِّ
 ا بورا  شريعة م  ُثير ف  وشيعى ٍّ فرقى ٍّ فوااخبل إسرائي  وبن وُىن ،(2)

 علا   عيسا  فعما  مانهم، تأويا   ساوء أو معىنيهى ف   غموض الإ هية،

 باأمور يبعلا  ممى في  اخبلفوا ممى بعضى ٍّ  هم فبي  فيهى، ا خفية ا معىن  تجلية

 الأحكاىم فا  ا خلافياة، ا مساىئ  فا  ا حا   هام وباي   ا باورا ، وفهم ا َي 

 ا طىرئااة  لحااواد  أحكىمااى ٍّ  هاام عااي   يكااون وقااَ ا ااَي ، فاارو و وا بكااى ي 

 .(3)ا مسبجَ 

 إ ا  ضارور  لا مماى أماور، ما  في  يخبلفون ا ذ  ُ    هم يبي  و م

 فا  بمعرفبهاى يبعباَوا  ام ا ب  الأمور م  أو معرفب ، إ    هم حىجة ولا بيىن 

 ُاىخبلاف أو – مثلا ٍّ ا ومر تشكلا  اخبلاف ُأسبى  ا فلك علم مث  – عصر،م

 يفساَه، وماى ا ازر  يصال  وماى ا فلاحاة ُطارق – ا اَنيى مورأ بع  ف  ا نى 

 بيىنهاى و ي  بيىنهى، الأنبيىء عل  يجب لا أمثى هى، م  وغير،ى الأمور فهذه -مثلا ٍّ

 بعا  :قاى  إنماى: "عىشور اب  ويوو  ،(4)إ يهى أسىسى ٍّ بُعثوا ا ب  وظىئفهم م 

 ماى ُا  ببياىن تبعلا   ام ا مصالحة باأن أعلم  الله لأن إمى في  تخبلفون ا ذ 

 رسو   سىن عل  ا بىق ، بيىن يُكم   ثم ا بع ، عل  يوبصر ب  في ، اخبلفوا

 ما  إ يا  أوحا  ماى لأن وإماى ا بياىن، إ ا  يحبى  مى جميع يبي  بعَه م  يأت 

 بعَ، م  بيىن  ينبظر و،و حكم ، ف  مخبلفون ،م مى  جميع شىم  غير ا بيىن

 .(5)"الإسلام ف  ا خمر تحريم تَريج ف  وقع ُمى ا بشريع، ف  ى ٍّتَريج

 نىساخة ُونهاى عا  فضالا ٍّ ومبممة، مبينة سمىوية بشريعة الإنجي  جىء

 فا   ماى ومكملاة مبمماة بشاريعة جاىء قاَ فهاو ا باورا ، أحكىم بع  ومعَ ة
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 ا شاريعة فارو  فا  ُاىن الإُماى  أن باَ ولا  هاى، نوا  ٍّ غير م  الإ هية ا بورا 

 ،(1)وأصانىف  درجىتا  ُا  ف  ا مجبمع ببنظيم ا مبعلوة الأحكىم م  وجزئيىتهى،

 ا بَّااوْرَا ٍَّ تُوِيمُااواٍّْ حَبَّاا ٍَّ شَااْ ء ٍّ عَلاَا   سَْاابُمٍّْ اْ كِبَااى ٍِّ أَْ،اا ٍَّ ياَاى قُاا ٍّْ : تعااى   قااى 

رَّب كُِامٍّْ م ِا  إِ اَيْكُم أُنزِ ٍَّ وَمَى وَالِإنجِي ٍَّ
 ا بَّاوْرَا ٍَّ تُوِيمُاواٍّْ حَبَّا ٍَّ : تعاى   فوو ا  ،(2)

 فلاولا" الإ هياة،  لباورا  مبمماى ٍّو مكملا ٍّ الإ ه  الإنجي  أن عل  يَ  وَالِإنجِي ٍَّ

    .(3)"جميعى ٍّ بإقىمبهى أمر،م  مى بعضى ، بعضهى يكم  أنهى

   ا كريم ا ورآن شريعة: ا رابع ا مطلب

 خىتمااة فهاا  وا مرساالي ، ا نبيااي  خااىتم ، محمااَ أمااة شااريعة ،اا 

 وإحياىء ،َا،ى عل  وا سير اتبىعهى، ا واجب و،  ا سىبوة ا سمىوية ا شرائع

 م ِ ٍَّ شَرِيعَة ٍّ عَلَ  جَعَلْنَىكٍَّ ثُمٍَّّ: تعى   قى  ا َي ، يوم إ   ا كريم ا ورآن شرائع

يعَْلمَُاونٍَّ لاٍَّ ا َّاذِي ٍَّ أَْ،اوَاء تبََّبِعٍّْ وَلاٍَّ فَىتَّبِعْهَى الْأمَْرٍِّ
 وتعاى   سابحىن  الله أوصا  ،(4)

  ا  جعلهى ا ب  (الإسلامية ا شريعة) ا ورآن شريعة بىتبى  وأمب   محمَ نبي 

 و،اا  جمعااىء، ا بشاارية ماا  وشاارعب  ا واارآن ،ااَ  يببااع ماا  و كاا  ولأمباا 

 ا صالا  عليا  ماأمور و،او وا حجاج، وا بيناى  بى اَلائ  ا ثىبباة ا بىقية ا شريعة

 اتبىعهاى علا  ياَاوم وأن أمبا ، وعلا  نفسا  علا  أحكىمهاى بإجراء وا سلام

 إخالا  غيار ما  إ يهاى، وا اَعو  بيىنهاى عا  شا ء يزعزعا  لا وأن تىماى ، إتبىعى ٍّ

 لا ا اذ  ا واضا  الله ومنهاى  وسانة، طري  فه  في ، ا بهىون أو منهى، بش ء

 .(5)شرائع م  قبل  ممى وأشم  أحس  عل  شرع  وا ذ  في ، شك

 فاارو  ماا  فيهااى ومااى ا عظاايم ا واارآن شااريعة ساابحىن  الله جعاا  وقااَ

 ا عوا  فيا  وص  ا ذ  ا وقت ف  ا سىبوة، الإ هية ا شرائع خىتمة فصيلا ،وت

 ،(6)ا فكر  الارتوىء م  درجة بلغ وقَ ا عول ، وا نضج ا رشَ طور إ   ا بشر 
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 فا  ا نى   حيى  ا مصلحة مراعى  ،و ا ورآن  بشريعى  الأو  ا موصَ ُىن وقَ

 وأسابى  مصاى حهم،  هام يضام  ثىببى ٍّ دائمى ٍّ منهىجى ٍّ  هم فأقىم ودنيى،م، دينهم

 فجاىء وا بعىون، ا بحىبب م  صراط عل  يجمعهم وأن عيشهم، وسب  وطرائ 

 ،(1)ا ابع  بعضاهم باي  وفيماى تعاى   الله وبي  بينهم فيمى ا بشر لأمور منظمى ٍّ

ٍَُّ: -ا شارعية الأحكاىم م  ا عَيَ ذُره سيىق ف  -تعى   قى    يُِباَي ِ ٍَّ ا ل ا ٍُّ يُرِيا

ٍَِّ  كَُمٍّْ حَكِايم ٍّ عَلِايم ٍّ وَا ل ا ٍُّ عَلاَيْكُمٍّْ وَيبَُاو ٍَّ قَابْلِكُمٍّْ مِا  ا َّاذِي ٍَّ سُانَ ٍَّ يكَُمٍّْوَيهَْا
(2) .

ٍَُّ: فوو     كام يباي  أن الآياى  ،اذه باإنزا  الله يرياَ: أ   كَُامٍّْ  يُِباَي ِ ٍَّ ا ل ا ٍُّ يُرِي

 ماا  وا حساا  ا حاارام، ماا  ا حاالا  فيهااى ويميااز ا شاارعية والأحكااىم ا بكااى ي 

ٍَُّ: تعى   وقو   ،(3)"ا مصلحة في  مى إ   ويرشَ ا وبي ،   كَُامٍّْ  يُِباَي ِ ٍَّ ا ل ا ٍُّ يُرِي

 أ،اَ  ا شاريعة، ،اذه أن إ ا  إشاىر  ا شرعية، الأحكىم م  طىئفة ذُره بعَ

 فا  ،ا  ا با  الأحكاىم ما   لعَياَ وا بفصاي  ا ببياي  فيهى حيث قبلهى، ممى

 أو واقعاة تخلاو لا إذ ضي ،وا بو  لبعري  فيهى الأمر يحبى  وا ب  ا شبهى  مواقع

 وإماى باى ن  إماى فيهاى، تعاى   الله حكم بيىن م  ُبير ، أم ُىنت، صغير  حىدثة

ى:تعى   ُوو   و،و بى َلا ة، شَاْ ء ٍّ مِا  ا كِبَاى ٍِّ فاِ  فَرَّطْنَى مَّ
 أن شاك ولا ،(4)

 ا ساىبوة، ا شارائع ما  غير،اى دون ا عظيم، ا ورآن شريعة ب  تميز  ممى ذ ك

 .(5)قبلهم م  ض  ٍّ ُمى أ،لهى،  يض لا ُ 

يكَُمٍّْ: تعااى   وقو اا  َِ  الله يريااَ بمعناا  ، قَاابْلكُِمٍّْ مِاا  ا َّااذِي ٍَّ سُاانَ ٍَّ وَيهَْاا

 ا با  ا شارعية والأحكاىم ا بكاى ي  ،اذه ما  ا وارآن لأ،  شرع  بمى سبحىن 

 الأنبيااىء ومنااى،ج طرائاا  إ اا  يهااَيهم أن ومنااىفعهم، مصااى حهم مااع تبوافاا 

 ا اَي  و،َاياة ا فطار ، بموبضا  ا عما  فا  وطارقهم مي ،ا مبوَ وا صى حي 

 إ ا  أد  ا با  سابلهم ويببيناوا سايرتهم، ويسايروا آثىر،م  يوبفوا وا شريعة،

 ،(6)وأزماىنهم أحاوا هم وبىخبلاف مجبمع ، بحسب ُ  ٍّ وشنونهم أحوا هم إصلاح
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 الله شارع  ماى أن: قابلهم ما  ا اذي   سن  ا ورآن أمة تعى   ،َايب  تعن  فلا

 بعينا ، ا ساىبوة ا شارائع لأ،ا  شرع  قَ ُىن الأمة،  هذه شرائع م  سبحىن 

 بهام ماى الأحكاىم ما  ا ساىبوي   لأمم شر  قَ ُمى وج ، عز الله أن" ا مراد ب 

 إ يا ، ا حىجاة بهاى ماى الأمة  هذه شر  ُذ ك مصى حهم، اقبضب  ومى إ ي ، حىجة ٍّ

 أنفساهى، ف  مخبلفة ُىنت وإن  ،وا بكى ي ا شرائع فإن مصى حهى، إ ي  تَعو ومى

 .(1)"ا مصى   بى  ف  مبفوة أنهى إلا

 سابحىن  الله أن وتفصايلاتهى، ا عظايم ا ورآن شريعة يميز مى أ،م م  إن

 وما  أ،لهاى، مصاى   فواط تُراعا  ولا ومكاىن، زمىن  ك  صى حة جعلهى وتعى  

 معجاز   وارآنا جعا  باأن تعاى   الله إراد  إ   راجع ريب بلا و،ذا فيهم، نز ت

 تعاى  ، الله حكام ،او ا ورآن فحكم" وشرائع ، وأحكىم  ومعىني  بأ فىظ  أبَية

 ا اذ  الله شاريعة لأن  الأوقى ، ببغير يبغير ولا ا عصور، بىخبلاف يخبل  لا ا ذ 

 قاى . (2)"وقىبلهم مىضيهم ف   هم يصل  ومى ا نى  يعلم عليم، ش ء بك  ،و

ٍِّ اْ كِبَى ٍَّ إِ يَْكٍَّ وَأنَزَْ نَى:تعى   ق ى بىِْ حَ   ِ َ يْا ٍِّ باَيْ ٍَّ   مَِاى مُصَا ََ  وَمُهَيْمِن اى اْ كِبَاى ٍِّ مِا ٍَّ يَ

اى أَْ،وَاءُ،مٍّْ تبََّبِعٍّْ وَلاٍَّ ا ل  ٍُّ أنَزَ ٍَّ بمَِى بيَْنَهُم فَىحْكُم عَليَْ ٍِّ ٍِّ مِا ٍَّ جَاىءكٍَّ عَمَّ   كُِا   ٍّ اْ حَا  

ى شِرْعَة ٍّ مِنكُمٍّْ جَعَلْنَى اة ٍّ  جََعَلكَُامٍّْ  ٍُّا ل ا شَىء وَ وٍَّْ وَمِنْهَىج  ََ  ٍّ أُمَّ ُُمٍّْ وَ كَِا  وَاحِا    يِبَْلُاوَ

ُُم مَ  فِ  آتىَ
 علا  قىئماى ٍّ سابحىن  الله جعلا  ا وارآن شاريعة فا  والاببلاء .(3)

 قاى  ُماى بى سوء، الأمىر  ا نف  ومغى بة وبمخى فة وا شهوا ، الأ،واء منىزعة

وَتوَْوَاَ،ى فُجُورََ،ى فَأَْ هَمَهَى:تعى  
 وإن ا كاريم، ا وارآن شارائع فا  ماى كا ف ،(4)

  مصاى   مراعاى  حويوبا  فا   كن  ا نف ، عل  مشوة بعض  ظى،ر ف  ُىن

   .(5)نفعهم ف  ا لازم ،و بمى  هم وإصلاحى ٍّ ودنيى،م دينهم ف  ا عبىد
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 مبنية سبحىن  الله جعلهى وتفصيلا  فرو  م  فيهى بمى ا ورآن شريعة إن

 قىئماة فها  موىصاَ،ى، أُبار ما  سامىحةا  وجعا  والاعباَا ، ا بوسط عل 

 وا جساَ، ا اروح مصى   بي  مى وتجمع وا بسى،  ا بضيي  بي  ا وسطية عل 

َُاذَ كٍَِّ: تعاى   قاى  ،(1)بهاى الا بازام ودوام قبو هاى، ا انف  علا  يسه  ممى  وَ

ُُمٍّْ وَسَط ى أُمَّة ٍّ جَعَلْنَى
 ا مسالمي  علا  ثناىء الآياة: "عىشور اب  يوو  وفيهى ،(2)

 بياىن ف  أسبىب ، م   هم ،يأ بمى وسطى ٍّ وجعلهم ا فض   هم ادخر قَ الله نبأ

 ا با  ا ضالالا  علايهم ترو  أن م  سى مة اتبىعهى أذ،ىن جع  بيىنى ٍّ ا شريعة،

 .(3)"الأمم عل  راجت

 مِا  ا َّاذِي ٍَّ عَلاَ  حَمَلْبَا ٍُّ َُمَاى إصِْار ا عَليَْنَاى تحَْمِا ٍّْ وَلاٍَّ رَبَّنَى: تعى   وقو  

لِنَااىقَبٍّْ
 رحمااة  محمااَ ساايَنى ببعثااة ا عظيمااة ا نعمااة إ اا  إشااىر  فياا  ،(4)

 ما  علا  ُىنات ا با  والأغالا  الآصاىر با ، آما  م  ُ  ع   يضع  لعى مي ،

 وا لاي  وا يسار ا ساهو ة: وميزاتهاى أوصاىفهى أعظام ما  بشاريعة فجاىء قبلنى،

ٍَُّيُرٍِّ: تعى   قى  ُمى ،(5)ا بشرية  لفطر  وا ملاءمة وا سمىحة،  يُخَف ِ ٍَّ أنَ ا ل  ٍُّ ي

ى الِإنسَاىنٍُّ وَخُلِا ٍَّ عَنكُمٍّْ ضَاعِيف 
 إرادتا  أن وإحساىن  تعاى   الله فضا  فما  ،(6)

 أحكاىم جمياع ف  تمث   وقَ ا كريم، ا ورآن بأمة وا رف  ا نى ، عل   ا بخفي

 ا رخ  سبحىن  الله شر  وقَ ونوا،ي ، تعى   الله أوامر م  وتكى يفهى ا شريعة

 فى رخصاة ،(7)الأفاراد بعا  علا  شاىقة أنهاى تباَو ا با  الأحكىم  م ُثير ف 

 ا بكليا  ثوا  ما  يكاون حبا  عن ، ا حر  ورفع ا مكل  ع  ا بخفي  أصلهى"

 .(8)"بى رخصة والأخذ بى عزيمة الأخذ بي  واخبيىر، سعة ف 

 فواَ وشهواتهى،  لنف  منىزعة فيهى يبَو وا ب  ا محرمى  بع  أن ُمى

 ماى بموىبا  ا حالا  م  أبوابى ٍّ سبحىن  الله فب  بأن وا سمىحة ا رف  فيهى تمث 
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 فجعا  حظار، ماى أضاعىف جنسهى م   نى أبىح ا محرمى  فجميع" ومنع ؛ حر م 

 الله   طا ما  ذ اك وُا  ،(1)"ا حالا  ما   ناى أباىح بماى ا حرام ع  منَوحة  نى

 ةمخى فا عا  يعجاز الأحياىن ما  ُثيار فا  فإن  الإنسىن، بضع  وعلم  تعى  

 يبمثا  وأيضاى ٍّ وغرائاز، شاهوا  م  في  مى نَاءا  ع  صبره وعَم نفس  ،و 

 الأ ام م   ذ ك يعبري  ومى ا طىعى ، مشىق تحم  عل  قَرت  عَم ف  ضعف 

ى الِإنسَاىنٍُّ وَخُلِ ٍَّ: تعى   فوو   ،(2)وا حزن  ا وارآن شاريعة مزياة ظهاريٍُّ ضَاعِيف 

  لناى  والأصل  الأ ي  ا شريعة وأنهى ا سى فة، ا شرائع مع بى موىبلة ا عظيم،

 واحبيىجىت ، ورغبىت  الإنسىن أحوا  جميع راعت قَ فه  ومكىن، زمىن ُ  ف 

 حاى  تراعا  ُىنات وا ب  ا سى فة ُى شرائع بذ ك تك  و م علي ، يطرأ قَ ومى

 وشارائع  وعبىداتا  ببكى يفا  ُلا  ا اَي  ،اذا: "قطاب سيَ يوو  ،(3)حى  دون

 ،ذه وإطلاق ا فطر ، تلك تلبية في  ملحوظ وطىقب ، نالإنسى فطر  في  ملحوظ

 عَليَْكُمٍّْ جَعَ ٍَّ مَى: تعى   قى  ُمى ،(4)"والاسبعلاء ا بنىء إ   بهى والاتجىه ا طىقة،

َ ِي ٍِّ فِ  حَرَ  ٍّ مِ ٍّْ ا 
 ا اَي  ،اذا فا   محماَ أماة سابحىن  الله يُلازم فلم ،(5)

 يطيوون ، ولا عليهم يضي  مىب أو إقىمب  عليهم يش  بمى وتشريعىت ، ببكى يف 

 باى  م  إلا يكون فلا علي ، فش  بش ء عبىده م  عبَا ٍّ سبحىن  الله أ زم ومى

 قاى  ُماى تعاى  ، بإذنا  (6)وا مخار  ا فر  أمره ف  وسيجع  والاخببىر، الاببلاء

ى  َّ ٍُّ يجَْعَ  ا لَّ ٍَّ يبََّ ٍِّ وَمَ : قىئ  م  عز ٍّ مَخْرَج 
(7).    

 ولا فيهاى حار  لا ا كاريم ا ورآن شريعة ُون عل  تبيبر مى أ،م م  وإن

 وقاَراتهى، ا بشارية ا طىقاى  وبكا   لجميع والامبثى  الا بزام يسه   أن  ضي ،

 بى بكاى ي ، وا عما  الامبثاى  ،ذا ودوام اسبمرار إ   يند  أن  ذ ك م  والأ،م

 حصااو  أن شااك ولا ا بكااى ي ، ،ااذه ماا  ا شااريعة وموصااَ غىيااة حصااو  مااع

 شاريعة أ،ا  علا  عظيماة نعماة ،او ب ، والا بزام ا عم  سهو ة مع ا موصَ
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 فا  ا شاريعة و،اذه ا َي  ،ذا وتعى   سبحىن  الله جع  وقَ ،(1)خىصة ا ورآن

 ما  قىعاَ  ذ اك وجعا  ،وا بوساعة وا بيسير ا بخفي  عل  مبنية أمور،ى ُ 

ٍَُّ مَى: تعى   قى  ُمى ا َي ، يوم وإ   ا َي  قواعَ ا ٍّْ عَلاَيْكُم يجَْعَا ٍَّ ٍِّ ا ل  ٍُّ يُرِي  م ِ

حَرَ  ٍّ
 الآياة ،اذه ف  ا حر  م  تعى   الله نفىه مى: "رضى رشيَ محمَ يوو  ،(2)

 وتبفار  عليا  تبنا  ا اَي ، أصو  أعظم م  وأص  ٍّ ا شريعة، قواعَ م  قىعَ  ٍّ

 صاى حة تكاون لأن ا ورآن، شريعة أ،   مى أ،م م  و،ذا ،(3)"ُثير  مسىئ  عن 

 عنهاى يبفار  باأن  وىبليبهاى ا بشارية، مصاى   ماع بنىسبةوم ومكىن، زمىن  ك 

 أصا  علا  مبنياة شاريعة فها  ا مسابجَ ، أو ا طىرئاة  لأمور ُثير  مسىئ 

 ا وارآن فا  قليلاة وتفصايلاتهى ا شاريعة فرو  ف  ا َنيوية والأحكىم الاجبهىد،

 ا علام أ،ا  ما  الأمار أو ا  وطىعة الاجبهىد، إ   مفو ض فيهى الأمر إذ ا كريم،

 وا ظروف وا مكىن ا زمىن وتغير وقواعَ ا بشريع أحوا  بحسب وا مكىنة، وا رأ 

 أ،ا  ما  الأمار أو ا  باي  ا شاور  علا  قىئماى ٍّ أمره جع  مى وُ  وا مصى  ،

 .(4)والاجبمى  وا سيىسة ا وضىء ُأمور وا رأ ، وا علم ا مكىنة

 ياوم وإ ا  ذ اك تلات ا با  وا عصاور عصار،ى لاءمات دائمى ٍّ شريعة فه 

 وخلَ  صَقبهى ا سىبوة، ا سمىوية ا شرائع خىتمة سبحىن  الله جعلهى ا َي ،

 ا صااىدقة ا حاا  ا شااريعة فهاا  ونسااخبهى، عليهااى ،يمناات ثاام وماا  ذُر،ااى،

 اعببار  وا با  بحفظا ، تعى   الله تعهَ ا ذ  ا كريم، ا ورآن بحفظ ا محفوظة

 الإعجاىز فكاىن يز،اى،يم ماى بك  بمثلهى يأتوا أن ع  ا بشر عجز تشريعيى ٍّ إعجىزا ٍّ

 .ا كريم ا ورآن إعجىز وجوه م  وجهى ٍّ ا بشريع 

                                                 

 

 

 

 



www.manaraa.com

  

 المبحث الثالث: ما اختص به القرآن الكريم عن الكتب الإلهية السابقة.

شرفه  ية  يزات، وخصائص ذات له بم ية قب اختص القرآن الكريم من بين جميع الكتب الإله

ناهج  الله تعالى بها، تؤهله لمهمة قيادة الأرض إلى يوم الدين، والاستغناء به عن كل ما سواه من م

 وشرائع.

 الإعجازالمطلب الأول: 

كرام  من رسله ال هي  صلوات الله  –كان الله عز وجل قد أيد كل من بعثه بوحي وكتاب إل

س فيها صدق الرسول وصدق ما بمعجزة من عنده كدليل وبرهان وحجة يرى النا -وسلامه عليهم

 .(1)يدعيه، وأنها آية على أنه مبعوث من عند الله تعالى بوحي مصدره الله عز وجل وحده

هي  زت معجزة النبي محمد وقد امتا عن معجزات الأنبياء السابقين بأنها ذات كتابه الإل

المنزززل عليززه بعززرائع الله ومناهجززه، فكانززع المعجزززة عززين العززريعة والمززنهج لا ين كززان، وهزز ه 

سبقه  ما  كان  ية، إذ  به الإله خر كت ها آ با الله ب صية ح يل –خصو شريعة  -كالتوراة والإنج تب  ك

 ونواهيه فحسب. تضمنع أوامر الله

مة،  يوم القيا لى  لدوام وإ بات وا والقرآن الكريم آخر الكتب الإلهية وقد نزل على قصد الث

 .(2)ل لك لا بد أن يؤيد دائماً بمعجزات تحرسه وتلازمه ويعار إليها في أي وقع

قوى الحجج؛ إذ  بر المعجزات وأ هي أك قرآن وحجته  في إواعتبرت معجزة ال ما  كل  ن 

كل القرآن من دعو لدنيا والآخرة ،  في ا سان وصلاحه وفلاحه  سعادة الإن يه  ما ف ة إلى الله وبيان 

مدى  تداد الأزمانذلك قائم على الإعجاز والبرهان على  لي: (3)العصور وام قول محمد الغزا ، ي

لا ين صل عن جوهرها؛ فجعل الله حقائق الرسالة ودلائل صحتها  ء"معجزة الرسالة الأخيرة شي

سناد كتاباً واحداً  لدعوى الرسالة وال بر  ، وجعل من أصول الدعوة وأساليب عرضها البرهان الأك

 .(4)الأعظم لصدق صاحبها"

تدبر وهي معجزة  مل وال ظر والتأ كر والن ومعجزة القرآن معجزةٌ عقلية اعتمدت على ال 

صائر  نارة الب قول وإ ضاع الع لى إخ مد ع صيرة يعت عين الب يدرك ب حيٌّ  مة، و فة وحك لم ومعر ع
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كلام لي هو  هتدي العقل إلى الحقيقة الكاملة التي تنطق بأن ه ا القرآن هو كتاب الله، وأن ه ا الكلام 

كريم  قرآن ال يات ال من آ ية  كل آ في  الله، وذلك من خلال ما فيه من إشارات دالة ولمحات موحية 

به عالى: (1)وأل اظه وتراكي قال ت  ،   دُورِ ال يِ صُ اَتٌ ف اَتٌ بيَِّن وَُ آي لَْ ه دُ ب ا يجَْحَ ْمَ وَمَ وُا الْعِل ِ ينَ أوُت

بآِياَتنِاَ إلِا  الظ المُِونَ 
نه (2) ، بينع ه ه الآية أن مما اختص به القرآن كون آياته بينات الإعجاز وكو

ما  كن معجزات و لم ت ها  تب فإن سائر الك خلاف  ظاهراً، ب مح وظاً في الصدور ويتلوه أكثر الأمة 

 .(3)كانع تقرأ إلا من المصاحف

سابقين إن معجزات الرسل  سلام  –ال ما ال سى عليه نع معجزات خارجة  –كموسى وعي كا

ها؛  في أل اظها وكلام كن  لم ت ها و جزءاً من كن  لم ت عالى، و من عند الله ت سماوية النازلة  تبهم ال عن ك

فكتززاب موسززى التززوراة ومعجزتززه العصززا واليززد، وكتززاب عيسززى الإنجيززل ومعجزتززه إبززراء الأكمززه 

كون،  ،(4)وإحياء الموتى بإذن اللهوالأبرص  قوانين ال ية خرقع  فمعجزات السابقين كانع خوارق ماد

ل ي  هم أن ا بع ل ما يعجزهم ويث لا تدرك إلا بالرؤية تعمل على إدهاش الأبصار وإخضاع الأعناق ب

 جاءت على يديه رسولٌ صادقٌ من الله تعالى ولا بد من اتباع كل ما يدعو إليه.

نع  ولما كانع رسالة ما كا تة خاصة لأقوامه سلام موقو ما ال سى عليه كل من موسى وعي

هعمعجزاتهم مناسبة ل لك العصر  يب، وانت يؤمن بالغ قد لا  مادة و يؤمن بال ياً  كان عصراً ماد  إذ 

 .(5)بزمانها ولم يتأثر بها إلا من رآها أو عاش في عصرها معجزاتهم

عن فلم تعتمد عل أما المعجزة أو الآية التي أوتيها  كن خارجة  لم ت ى خوارق العادات و

ية محسوسة؛ إذ ذات القرآن في أمور  عري إماد قل الب يه الع في عصر ترقى ف نزل  قد  قرآن  ن ال

براهين  لى  جة إ عالى بحا ين الله ت تأثير المعجزات الحسية، فأضحى د وكثرت المعارف وضعف 

قال (6)عنويةودلائل من نوع آخر، فكانع معجزة الدين في صورته الأخيرة عقلية م  ، من ما  " :

فأرجو  هان ال ي أوتيتزما مثله آمن عليه البعر، وإنما ك الأنبياء نبي إلا أعُطي وحياً أوحاه الله إليّ، 
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ي يوم الق عاً  نع رس(1)امة"زأن أكون أكثرهم تاب ما كا بز، ول يوم  ي محمد زالة الن لى  ية إ لدةٌ باق خا

كريم  ناسالقيامة ولا كتاب سماوي بعد القرآن ال مة لل قى حجة دائ ية لتب سبحانه عقل ها  مة  فجعل قائ

من  يه  ما ف هم  مل حتى ينكعف ل ظر والتأ يرددون الن على العرب والعجم ينظرون فيها بعقولهم و

 وجوه إعجاز.

سان لمعا كما أن رسالته  كل إن ية موجهة لكل الخلائق فكونها عقلية هي بمثابة رسالة ل

مع   يحدها مكان، وجعلهاووحي إلى كل عقل لا يحصرها زمان ولا سب  سبحانه ن س الوحي لتتنا

ه ه الرسالة  باع  ثر أت كان بحيث يك قوة الدلالة بم جميع المستويات العقلية فتصبح من الوضوح و

 .(2)ويكون المصدق لها أكثر

بي  من الن نزول  هد ال في ع عركون  لب الم قد ط جزات  و قة كمع ية خار جزة ماد مع

صد لى  يل ع ية ودل سابقين، كآ جل ال عز و كان رد الله  حي، ف من و به  تى  ما أ صدر  تاً لم قه وإثبا

سائر  عن  عليهم؛ بأن القرآن الكريم معجزةٌ أتم من كل معجزة وآية تقدمته، وهو آية ظاهره مغنية 

ته، وإنّ  حق وإثبا الآيات، وحكم آية قرآنية واحدة منه كحكم الآيات القرآنية كلها في الدلالة على ال

عال لع الآيات من رحمة الله ت ما زا تزول ولا تضمحل ك تة لا  ية ثاب ها آ بأن جعل ليهم  ته ع ى ونعم

اَتُ ، قال تعالى: (3)المادية السابقة بعد وجودها ا الْآي لُْ إنِ مَ ِّهِ ق ب ن ر  اَتٌ مِّ ْهِ آي نزِلَ عَليَ وَْلَا أُ وَقاَلوُا ل

يِنٌ  ب َِ يرٌ مُّ اَ ن ِ وَإنِ مَا أنَ مَْ يكَْ ِ * عِندَ الله  ةً أوََل كَِ لرََحْمَ يِ ذَل يَْهِمْ إنِ  ف ىَ عَل اَبَ يتُْل ْكَ الْكِت اَ عَليَ ِمْ أنَ ا أنَزَلْن ه

وَذِكْرَى لقِوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 
(4). 

نه  يان العربي إلا أ يه أعلى درجات الب عرب وف غة ال نزل بل قد  كان  كريم وإن  والقرآن ال

ند الله من ع نه  لدليل على أ يه ا ها، وف قة كل ما  معجزة للخلي ياه  في ثنا عين، و ناس أجم عز وجل لل

عرب خاصة، أو  حدي لل ناط الت يعجز الناس أجمعين سواء ببيانه وفصاحته وبلاغته والتي كانع م

عالى:(5)بمعانيه ومضامينه وما فيه من تعريعات وعلوم وأخبار غيبية وغير ذلك لُ ل ئنِِ  ، قال ت ق

أَْ  ىَ أنَ ي نُّ عَل نسُ وَالْجِ عِ الِإ بِعَْضٍ اجْتمََعَ همُْ ل انَ بعَْضُ َ وَْ ك هِِ وَل أَتْوُنَ بمِِثْل رُْآنِ لاَ ي ََ ا الْق ْلِ ه توُاْ بمِِث

ظَهِيرًا
ير: "(6) بن كث لو اجتمعع الإنسأ، يقول ا نه  سبحانه أ قوا على أن  خبر  هم وات  جن كل وال

ساع عاونوا وت ظافروا يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوا، ولو ت دوا وت
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له  ثال  له ولا م ل ي لا نظير  خالق ا كلام ال لوقين  كلام المخ فإن ه ا أمر لا يستطاع، وكيف يعبه 

 .(1)ولا عديل له"

لى جه إ حدي المتو ناط الت صحاء وإن م مه  ف قرآن ونظ حد بل ظ ال هو ت غائهم  عرب وبل ال

كلام وأر هم فرسان ال له و باب ال صاحة والبلاغة وبيانه، وقد عجزوا عن معارضته والإتيان بمث

ها ونثرها هاج نظم عرب ومن كلام ال ته لأساليب  في مخال  ، (2)والبيان ؛ فكان معجزاً خارقاً للعادة 

ن دُونِ اّللهِ  قال تعالى: تطََعْتمُ مِّ ثْلهِِ مُْ ترََياَتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْ  أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْوُاْ بعَِعْرِ سُوَرٍ مِّ

كُنتمُْ صَادِقيِنَ إنِ 
فأتوا بععر  كان محمد أي إذا  .(3) قد افترى ه ا القرآن واختلقه من عند ن سه 

سكم  تمختلقا ،سورٍ مماثلة له في ال صاحة والبلاغة وحسن النظم والبيان ند أن  ها من ع في معاني

سة الخطب و يان وممار هل الب غاء أ عرب فصحاء بل فإنكم  ند الله،  من ع ها  تدعون أن شعار لا  الأ

 .(4)ومزاولة أساليب النظم والنثر

لك،  -في موضع آخر – لب منهمطُ و عن ذ سور وعجزوا  من ععر  قل  هو أ ما  يان ب الإت

نتمُْ  كما قال تعالى:  ن دُونِ اّللهِ إنِ كُ تطََعْتمُ مِّ نِ اسْ ثْلهِِ وَادْعُواْ مَ أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْوُاْ بسُِورَةٍ مِّ

ينَ صَادِقِ 
نى. .(5) لة المع مع جزا  فقوله )بسورة مثله( أي مثله في البلاغة وحسن الصياغة والنظم 

من وأخبر سبحانه  بأي مخلوق  ستعانوا  لو ا كلام حتى  ه ا ال عابه  أنهم لن يستطيعوا الإتيان بما ي

قادر على أ هو ال يأتي دون الله؛ لأن القرآن ليس من كلام البعر بل هو من عند الله، والله وحده  ن 

 .(6)بمثله في بلاغته وجزالة معناه

قرآن إلا أن  ومع قيام الحجة على العرب بعجز بلغائهم في عصر المبعث عن معارضة ال

من العجم  يع  فإن الجم حجة إعجازه ليسع خاصة بعصر دون عصر أو على العرب دون العجم؛ 

 .(7)فر الدواعيوغيرهم يعرف إعجاز القرآن في الجملة بعجز العرب عن معارضته مع تو

مع  قد قا تاب والعجم وغيرهم  هل الك من أ عرب  عرب وغير ال فإن ال ومن ناحية أخرى 

يه ضوعاته ومعان ضامينه ومو ية م من ناح كريم  قرآن ال جاز ال جة إع ليهم ح كن  ،ع لم ت تي  وال
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حدي  صودة بالت قدراتهم مق ما ي وق  لب وم لى الغا عر ع قول الب يه ع لغ إل لم تب ما  نع م وإن كا

نة، وعُ وطاقاتهم  عالى، دّ في عصور متباي ند الله ت من ع نه  كريم وأ قرآن ال ليلاً على مصدر ال ت د

مد  سيدنا مح بوة  صدق ن لى  ليلاً ع ضافةً  ،ود جزٌ  إ قرآن مع لى أنّ ال يد ع من التأك يه  ما ف لى   إ

نه م ستمراً، وأ جازاً م قد إع ية  عاني القرآن ضامين والم ه ه الم لك أنّ  عاً، ذ عر جمي لى الب جه إ و

من يستوي  ها  ما في سليمة  ية  كات عقل من مل لديهم  ما  يدركون ب عرب و في فهمها العرب وغير ال

 .(1)آيات ودلالات، وذلك عن طريق ترجمة ه ه المعاني وإدراك كنهها وتعليلها والحكمة منها

لم  ل ي  ية وا في الموضوعات والمضامين القرآن قرآن  به إعجاز ال وإن من أهم ما يتمثل 

ما أخبر، وعن إخباره عن المغيبات التي لم  يكن مناط التحدي "في تكن قد وقعع بعد، ثم وقعع ك

ما  مع  كان  كل زمان وم صالح ل الأمم الماضية وقصصها، كما يتمثل في تعريعه العامل الدقيق ال

عريعاً  عرف من كونه  ناً ولا ت يدرس قانو لم  نه  عن أ أمياً لم يقرأ كتاباً ولا خطه بيمينه، فضلاً 

طوي  ولا عُني بعيء ما ين نان، وفي ند ال رس أو اليو من أمر النظم الاجتماعية المعروفة إذ ذاك ع

قوف  عافها والو طور اكت في  يوم  باحثون ال يزال ال تي لا  ية ال حوث العلم عد والب من القوا يه  عل

 .(2)عليها"

سابقة  ية ال تب الإله شتراك الك يل  –إن ا عض  –كالتوراة والإنج في ب كريم  قرآن ال مع ال

كمززا أشززار لزز لك  –عجززاز الغيبززي كالإخبززار عززن الأمززم الغززابرة وقصززص السززابقين وجززوه الإ

هو وجه لألا يسوغ أن نطلق عليها أنها كتب معجزة؛  -(3)الباقلاني قرآن  في ال بي  نّ الإعجاز الغي

كن فصلها  تي لا يم حدي وال كن مقصودة بالت لم ت تي  ية ال من وجوه الإعجاز في المضامين القرآن

ي جاز الب صدر عن الإع لى م تدليل ع في ال ساهم  ها ت حدي، لكن ناط الت كان م ل ي  غي ا اني والبلا

به  عوث  صدق المب قرآن و ال
في أنّ: ورود إإذ  ؛(4) من  ضي يك يب الما في غ جاز  جه الإع ن و

بي  كريم، والن قرآن ال في ال لدقيق  عكل الم صل ا ه ا ال ية ب قرون الخال  أخبار الأمم الماضية وال

يين لا كان أمياً لا يقرأ ولا  يكتب ولم ينعأ بين أهل الكتاب حتى يتعلم ذلك منهم، بل نعأ بين قومٍ أم
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ْكَ  ، قال تعالى: (1)يعرفون ه ه القصص ولم يتدارسوها في بيئتهم اَ إلِيَ تلِْكَ مِنْ أنَباَء الْغَيْبِ نوُحِيه

مَا كُنعَ تعَْلمَُهاَ أنَعَ وَلاَ قوَْمُكَ مِن قبَْلِ هََ ا
(2). 

دّ  ُ قد ع يث ذ و عرائع؛ ح لم بال لدين والع هل ا من أ تاب  هل الك ضحة لأ مةٌ وا نّ إلك علا

لى  ضافة إ ضية، إ عرائع الما حوال ال صهم وأ سابقين وقص بار ال في أخ هم  ما مع قرآن ل صديق ال ت

عالى ند الله ت من ع قرآن  قال (3)اشتماله على الهدى ال ي هو شأن الكتب الإلهية علامة على أن ال  ،

رَائيِلَ وَإنِ هُ لَ  تعالى: يِ إسِْ اء بنَ َ هُ عُلمَ َ ةًَ أنَ يعَْلمَ مُْ آي ُن ل ه ليِنَ* أوََلمَْ يكَ  يِ زُبرُِ الْأوَ 
يه  ،(4) ه ا تنو و

بززالقرآن بأنززه تصززدقه كتززب الأنبيززاء الأولززين بموافقتهززا لمززا فيززه وخاصززة فززي إخبززاره عززن الأمززم 

 القرآن ومصدريته.، وذلك آية وعلامة لعلماء بني إسرائيل على صدق (5)وأنبيائها"

في  -كالتوراة والإنجيل –وإن الكتب الإلهية السابقة  هي كلام الله حقاً لكنها ليسع بمعجزة 

في  عروف  بالمعنى الم النظم والتأليف كما هو القرآن، ولا نقول أن التوراة والإنجيل كتب معجزة 

عالى ند الله ت من ع تب نزلع  ها ك ناع  ، ويمكن(6)شأن إعجاز القرآن من أجل أن سباب امت إجمال أ

 الإعجاز في )التوراة والإنجيل( بما يلي: 

أن الكتب الإلهية السابقة )التوراة والإنجيل( كانع معجزات رسلها  إلى : لم يعُر القرآن الكريمأولًا

 وآيات نبوتهم، ولا اشتهر ذلك عن أهل الكتاب.

ما أن  إلى : لم يص ها الله تعالى بما وصف به القرآن، ولم يعرثانياً حديا قومه سى ت أن موسى وعي

عن  عتهر  لم ي ما  ها، ك في مضامينها ومعاني يأتوا بمثل التوراة والإنجيل في أل اظها وتراكيبها أو 

 ، كما أن القرآن الكريم لم يخُبر عنهم ذلك.أهل الكتاب أنهم ادعوا الإعجاز لكتابهم

سابقة ثالثاً تب ال ها الك من وجوه  -وراة والإنجيلكالت –: اللسان واللغة التي نزلع ب ها  تأتى في لا ي

 .(7)ال صاحة مما يقع به الت اضل ال ي ينتهي إلى حدّ الإعجاز، ولم يكن ذلك إلا للغة العربية

إضافة ل لك فالكتب الإلهية السابقة قد آلع إلى التحريف والضياع إذ لم يتعهد الله بح ظها، 

جاز جوه إع من و كان  قد  جاز، و مع الإع ناقض  ه ا يت كريم  و قرآن ال يادة  نه مح وظٌ أال عن الز
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عز وجل لأنوالنقصان  دّ الله  به  تعه ظه وتراكي ظه بأل ا ساً بح  قي محرو يه، فب وبمضامينه ومعان

تؤثر على (1)عن أي تبديل وتغيير رغم تطاول الأزمان تي  ية الخاصة ال لك الروحان له ت يع  ، وبق

من ا حدٌ  ستطع أ لم ي سليمة، ف لوب ال سر الق نس الن وس وتأ له، وألإ يان بمث جن الإت يوم  ال قي لل وب

ناس لأول (2)معجزة خالدة ، "ونقرأه اليوم وبعد مضيّ أربعة ععر قرناً من نزوله وكأنه يخاطب ال

من  ح رهم  مان والخير وي مرة، ويكعف لهم عن أسرار ن وسهم وطبائعهم ويدعوهم إلى حياة الإي

 .(3)يها"حياة الجهل والعر وهي فطرتهم التي فطرهم الله عل

 البقاء والح ظ. المطلب الثاني:

ظه كل  ،تميز القرآن الكريم عن الكتب الإلهية السابقة بأن الله عز وجل تك ل بح  له  يأ  وه

ظه  قص، وح  يادة ون ما يؤدي لبقائه كتاباً إلهياً مح وظاً ومصاناً من كل تبديد وتغيير وتحريف وز

يه والمعارضه والتبديل بغيره ونسيانه أو ضي من الاختلاف فيه اعه واندثاره، وح ظه من الطعن ف

كْرَ وَإنِ ا لهَُ لحََافظِوُنَ ، قال تعالى: (4)له والمجادلة في حقيته لْناَ ال ِّ إنِ ا نحَْنُ نزَ 
(5). 

وح ظ الله للقرآن الكريم يعمل ح ظ سور القرآن وآياته وكلماته وأل اظه وحروفه؛ ح ظها 

لى رسول الله كاملة بنصوصها النازلة من عن عالى إ ئه ، د الله ت قة أدا عمل الح ظ ح ظ طري وي

عمله الح ظ  ما ي قلاب، وم غام وإخ اء وإ ومخارج حروفه وما ينبغي لها من مدّ وغنّ وإظهار وإد

 .(6)ح ظ معاني القرآن وحقائقهأيضاً 

بالح ظ تاز  مة تم في أ تداءً  له اب كان نزو سباب الح ظ؛ ف قرآن أ جل لل عز و يأ الله  قد ه  و

في صدورهم  ،وال اكرة القوية، وقيض الله سبحانه للقرآن ح ظةً بأعداد هائلة نه  نه ويحملو يح ظو

ناوب (7)فضلاً عن كتابته في السطور قرآن وت تواتر ال في  ، وكان الح ظ في الصدور هو الأساس 

من الك عن غيره  كريم  قرآن ال قل ال به ن يز  ما تم برز  تب الح ظة المأمونين على نقله، وه ا من أ

يه  من دون أن يعتر سنين والعصور  بر ال نا ع الإلهية التي ضاعع وانقطع سندها، حيث وصل إلي
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ب الله في ح ظ ورغّ  ،(1)ما يعتري المسطور من المحو والإثبات وما يعترضه من التغيير والتبديل

من  سر الح ظ ل له مي بة وسهولة تجع ته سلاسة وع و له وآيا القرآن وتدبره وجعل في أل اظه وجم

سر سبحانه مي له  عاظ اً أراد أن يح ظه ويحمله في صدره، وجع هم والات ل كر وال  عالى: (2)ل قال ت  ،

د كِر ن مُّ كْرِ فهَلَْ مِ رْناَ الْقرُْآنَ للِ ِّ وَلقَدَْ يسَ 
سهلنا  (3) نى  عاظ بمع شاء الات من  ناه ل سرنا مع ظه وي ل 

 .(4)والت كر والتدبر وال هم والح ظ له

لوحي حيث اتخ  النبي  ن بكتابته في حياة الرسول ألهم الله المسلميو بون  كتاّباً ل يكت

ته على لهجة هالقرآن فور نزول كر، وكتاب بي ب في عهد أ في مصحف  عه  كرّر جم لى ت ، إضافة إ

يب (5)واحدة في عهد عثمان ، وتواتر نقله خل اً عن سلف إلى أن وصل إلينا بأل اظه وحروفه وبترت

 .ي سوره وآياته من عهد النب

غة  لى ذُرى البلا في أع له  كريم أن جع قرآن ال عالى لل ظاهر ح ظ الله ت هم م من أ كان  و

، وإن بقاء القرآن مصوناً (6)وال صاحة فحماه من أن يختلط بكلام البعر وعجزوا عن الإتيان بمثله

حدين والمعركين وحرصهم ئعن جميع جهات التحريف وأشكاله مع توفر الدواعي من أعدا ه المل

كريم، على  قرآن ال ية ال أن ينالوا منه إفساداً وإبطالاً، هو من أعظم المعجزات التي دللّع على ربان

بث والتحريف  من الع يه  تاب وتحم ه ا الك وأن هناك قدرةً خارقة خارجة عن إرادة البعر تصون 

كريم  قرآن ال لى ال مل ع سات والعوا ظروف والملاب لب ال غم تق قرون، ور ه ه ال كل  مرور  غم  ر

ح اظه وحملته من أمة محمد وعلى 
(7). 

طل  يه البا سرب إل إن كل ما في القرآن الكريم من نصوص ومعان هي حق وصدق ولا يت

عالى:  قال ت طرق،  من ال قة  بأي طري ختلاف  ناقض والا يزٌ  ولا الت اَبٌ عَزِ يهِ  وَإنِ هُ لكَِت * لَا يأَتِْ

هِِ تَ  نْ خَلْ  ْهِ وَلَا مِ يَْنِ يدََي ن ب لُ مِ يدٍ الْباَطِ ِيمٍ حَمِ نْ حَك يلٌ مِّ نزِ
بإعزاز الله (8) يز  تاب عز فالقرآن ك  ،

ته  يع جها من جم كل عيب  عن  يع  تعالى له؛ فلا يعارضه معارض ولا يطعن فيه طاعن، وهو من

ما وجوانبه، محميّ بحماية الله من أن يصل إليه أو يتعلق به  يه وكل  أي باطل في نصوصه ومعان

                                           



www.manaraa.com

  

، وهزو "فزي محكماتزه (1)عزالى ولزيس فيزه مزا لا يطزابق الواقزعفيزه حزق وصزدق صزادرٌ مزن الله ت

وأحكامه وأهدافه ومبادئه وتلقيناته متساوق كل التساوق، كله حق ليس فيه أي تناقض ولا اختلاف 

 .(2)فضلاً عن أنه مبرأ من كل باطل أو شبهة باطل"

يداخله من أن  عانٍ  قائق وم من ح كريم  قرآن ال في ال ما  عز وجل  قد حمى الله  طل و ا البا

عان،  قائق والم ه ه الح عن  حديث  حقّ ال حدها  صه و ل ات نصو عل  ختلاف؛ فج ناقض والا والت

يدعيها  والترجمة عن مقاصد القرآن ووسائله وطرائقه في الهداية، ولم يسمح لأي أحد بأي دعوى 

من أوضاعها  بدل  ما ي يه  قه ومعان يدخل على حقائ أو فيه، فكان ب لك قد حماه حماية ذاتية من أن 

ص ات  يغير من صورها وأشكالها؛ فكانع نصوصه وحدها هي الترجمان الناطق عنها حسب موا

عاني (3)اللغة التي نزل بها القرآن وحسب مدلولاتها الصريحة عالى م قد ح ظ الله ت ل لك ف ضافة  ، إ

سيره  بوي وت  حديث الن هو ال قرآن و ه ا ال يان  قه بح ظ ب قرآن وحقائ صوص ل ال من ن يد  لعد

في صدورهم و القرآن، نه  نه ويح ظو من يحملو كريم م قرآن ال مة ال قاء أ مما يلحق ب لك ح ظ وإب

 .(4)ويبلغونه ويوضحون معانيه

لى  قى ع ها أن تب عر، أراد الله ل ية الب يرة لهدا مة الله الأخ هي كل كريم  قرآن ال عاليم ال إن ت

بديل الزمن، فصانها من أن تمتد إليها يد بالتحريف أو التصح برالدهر وتخلد ع ير والت يف أو التغي

سابقة  – سماوية ال تب ال صل للك ما ح يرث الله  –ك تى  مة ح مة دائ ناس قائ لى ال جة الله ع قى ح لتب

، يقزول محمززد عبززد الله دراز: "إن سزائر الكتززب السززماوية جزيء بهززا علززى (5)الأرض ومزن عليهززا

من ال يه  بين يد ما  كان التوقيع لا التأبيد، وإن ه ا القرآن جيء به مصدقاً ل ها، ف ناً علي تب ومهيم ك

كن  لم ي سدّها و ساداً م كان  ته، و شاء الله زياد ما  ها ب ئداً علي تة، زا قائق الثاب جامعاً لما فيها من الح

له  مراً يسّر  ضى الله أ ساعة، وإذا ق يام ال لى ق ة إ قى حجّ ضى الله أن يب سدّه، فق سد م ها لي شيء من

 .(6)أسبابه وهو الحكيم العليم"

لم  جل  عز و بر والله  قرآن، وأخ لّ بح ظ ال ما تك  سابقة ك ية ال تب الإله يتك ل بح ظ الك

ني  من ب بار  ماء والأح لف العل يدي أصحابها، وك عة بأ ها ودي نه جعل ية أ توراة الإله عن ال سبحانه 

عالى:  قال ت كام الله،  خال وا أح بدلوا و يروا و كنهم غ ها، ل توراة وح ظ مر ال سرائيل أ اَ إ إنِ ا أنَزَلْن
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اَرُ  الت وْرَاةَ  ب انيُِّونَ وَالأحَْب اَدُواْ وَالر  لمَُواْ للِ ِ ينَ ه ْ ُّونَ ال ِ ينَ أسَ اَ الن بيِ مُ بهِ ُ وُرٌ يحَْك دًُى وَن اَ ه ا  فيِه َ بمِ

ترَُواْ بآِ وْنِ وَلاَ تعَْ وُاْ الن اسَ وَاخْعَ لَاَ تخَْعَ ْهِ شُهدََاء ف انوُاْ عَليَ اَبِ اّللهِ وَكَ ن كِت اً اسْتحُْ ظِوُاْ مِ اَتيِ ثمََن ي

افرُِونَ  مُُ الْكَ كَِ ه نزَلَ اّللهُ فأَوُْلئَ ا أَ َ قلَيِلاً وَمَن ل مْ يحَْكُم بمِ
له (1) في قو اَبِ  ، و ن كِت تحُْ ظِوُاْ مِ ا اسْ َ بمِ

في  اّللهِ  ليهم  هد ع خ  الع توراة وأ ظوا ال بار أن يح  ماء والأح من العل عالى طلب  نه ت لى أ إشارة إ

شيئاً، القول بها والعمل وال ها  ضيعوا من بديل ولا ي ير والت من التغي ها  ها وأن يح ظو قضاء بأحكام

 فكان مطلوباً من الأحبار والعلماء أن يح ظوا كتاب الله من ثلاثة وجوه:، (2)ولا ينسوا منها شيئاً 

 ويتدارسوه بألسنتهم.: أن يح ظوه في صدورهم أولًا

 .(3)وا شرائعه ولا يهملوها: أن يح ظوا أحكامه وأن يعملوا بها ، ويتبعثانياً

توراة ثالثاً يراد ال سعود: "إ بو ال قول أ ما ي : أن يح ظوه عن التغيير من جهة الكتابة في السطور، ك

 .(4)بعنوان )الكتاب( للإيماء إلى إيجاب ح ظها عن التغيير من جهة الكتابة"

تاب ا باء على ك ها؛ رق ما في من أن وجعل الله هؤلاء العلماء والأحبار شهداء على  توراة  ل

به بث  سه الع ثه ن  من تحد كانوا  ،(5)يحوم حوله التغيير والتبديل بوجه من الوجوه، ورقباء على  و

 .(6)"رقباء على تن ي  حدودها وتطبيق أحكامها حتى لا يهمل شيء منها"

ضياع، إذ  ها التحريف وال مر ولكنهم ضيعوا ما استح ظوا حتى تبدّلع التوراة وطرأ علي أ

طاع  الله عز وجل ياً والأمر التكلي ي عرضةً لأن ي مراً تكلي  كان أ وتكلي ه لهم أن يح ظوا التوراة 

ل لك (7)وعرضة لأن يعُصى يتم  لم  منهم  فالح ظ  يق ، " قرآن للح ظ بطر عز وجل ال يدع الله  لم 

ظه للخلق  مر ح  كل أ لم ي التكليف، لأنه قد اختبر البعر من قبل، ولأنه أراد القرآن معجزةً باقية، ف

 .(8)وإنما تك ل هو بح ظه"

 المطلب الثالث: العالمية 
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يز  عالمية القرآن تعني "قابليته للوفاء بحاجة الإنسان وصلاحيته لقيادة البعر من غير تمي

من الأمم، وعلى (1)بسبب الجنس واللون والبيئة والزمن" ، فرسالة القرآن ليسع قاصرة على أمة 

 على جيل من الأجيال، بل رسالته  وقع من الأوقات أو عصر من العصور، ولا

 

 .(2)عامة للعرب والعجم والأبيض والأسود والإنس والجن وجميع الناس إلى يوم القيامة

به رسالة  عالمين اختصع  ن ار لل عير والإ من التب يه  ما ف كريم وتوجيه  قرآن ال بلاغ ال وإ

عالى: (3)همدون غيره من الرسل، ن ير للعالمين وبعير للمؤمنين المتقين من محمد  قال ت  ، ا وَمَ

ُونَ  رََ الن اسِ لَا يعَْلمَ ِن  أكَْث َِ يرًا وَلكَ يرًا وَن أرَْسَلْناَكَ إلِا  كَاف ةً لِّلن اسِ بعَِ
ما (4) قول الطبري: "أي  ، ي

أرسلناك يا محمد إلى هؤلاء المعركين بالله من قومك خاصة، ولكن أرسلناك كافة للناس أجمعين؛ 

 .(5)عجم والأحمر والأسود، بعيراً من أطاعك ون يراً من ك بك"العرب منهم وال

ستويات  يع الم عر على جم وإن القرآن من يوم أن نزل وإلى يوم القيامة يخاطب جميع الب

كان أول  عرب و في ال نزل  نه  ناقض كو ه ا لا ي وفي جميع الأزمنة والأمكنة على وجه الأرض و

َِ يرًاتبَاَرَكَ ال   لهم، قال تعالى: إن اره  لَ الْ رُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ ليِكَُونَ للِْعَالمَِينَ ن ِ ي نزَ 
سيد (6) قول  . ي

ن   ه ه الرسالة م ية  بات عالم ته على إث له دلال كي و لنص م ه ا ا ه ه الآية : " قطب عند ت سيره ل

شاملة، ووسائلهاأيامها الأولى، فهي  ية  عة عالم ها طبي عالمين؛ طبيعت عأتها رسالة لل وسائل  من  ن

ه ا  إنسانية كاملة، وغايتها نقل ه ه البعرية كلها من عهد إلى عهد، ومن نهج إلى نهج عن طريق 

في ال رقان ال ي نزله الله على عبده ليكون للعالمين ن يراً،  جه  عالمين والرسول يوا ية لل فهي عالم

 .(7)مكة بالتك يب والمقاومة والجحود"

تب  ه وإن من أهم ما يترتب على كون رسالت خاتم الك كريم  خاتمة الرسالات والقرآن ال

طاب  ستمر الخ بد أن ي فلا  لق؛  لى الخ ها إ حى ب تي أو ية ال عاليم الربان خر الت مه آ ية، وتعالي الإله
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االقرآني عالمياً إلى يوم القيامة، قال تعالى:  يَْكُمْ جَمِيعً قلُْ ياَ أيَُّهاَ الن اسُ إنِِّي رَسُولُ اّللهِ إلِ
هو  .(1) ف

  في أن يه  قدم عل نه أو ت تأخر ع من  من أدركه و بين  فرق  مة ولا  يوم القيا لى  لق إ رسول للخ

 .(2)الجميع يعترط عليهم الإيمان به والاتباع له ولما جاء به من هدى

يدلل  من الآيات  يد  في العد قرآن  في ال لك  كرر ذ ناس( وت ها ال يا أي وأسلوب الخطاب بز )

لكل من خلقهم من جنس البعر بلا استثناء، وأن كل فرد صالح على أن القرآن كتاب رب العالمين 

يه حجة الله  مع عل قد قا يه ف مر الله ونواه قرآن وأوا مان للخطاب تبلغه تكاليف ال يه الإي ووجب عل

 .(3)والعمل

تب  هل ك كانوا أ وقد أكد القرآن على عالمية خطابه للبعر بتكرار الخطاب لبني إسرائيل و

عالى: سماوية لكن القرآن بمجي قال ت ئه قد هيمن على كتبهم وأصبح هو الناف  الواجب الاتباع، كما 

 َْدِكُمْ وَإيِ اي ْدِي أوُفِ بعَِه وُاْ بعَِه يَْكُمْ وَأوَْف اَرْهبَوُنِ ياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ اذْكُرُواْ نعِْمَتيَِ ال تيِ أنَْعَمْعُ عَل *  ف

لَ كَافرٍِ بهِِ وَآمِنوُاْ بمَِ  قاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تكَُونوُاْ أوَ  ا أنَزَلْعُ مُصَدِّ
(4). 

لى التصديق  باع كما ورد الخطاب للجن ودعوتهم إ قرآن وات مهبرسالة ال يه وتعالي ، (5)هد

نَ الْجِنِّ يسَْتمَِعُونَ الْقرُْآنَ فلََ كما قال تعالى:  ا وَإذِْ صَرَفْناَ إلِيَْكَ نَ رًَا مِّ توُا فلَمَ  اَلوُا أنَصِ رُوهُ ق ا حَضَ م 

نِ رِينَ  يَْنَ * قضُِيَ وَل وْا إلِىَ قوَْمِهِم مُّ ا ب قاً لِّمَ قاَلوُا ياَ قوَْمَناَ إنِ ا سَمِعْناَ كِتاَباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَى مُصَدِّ

تقَيِمٍ  سْ يقٍ مُّ ىَ طَرِ قِّ وَإلِ ىَ الْحَ ْدِي إلِ ْهِ يهَ اَ قَ * يدََي ن ي ُم مِّ رِْ لكَ هِِ يغَْ  وُا ب ِ وَآمِن يَ الله  وُا دَاعِ اَ أجَِيب وْمَن

نْ عََ ابٍ ألَيِمٍ  ذُنوُبكُِمْ وَيجُِرْكُم مِّ
(6).  

في ما جاء يدعو إليه من م مقومات عالمية القرآن الكريم إن من أه سامية  إحياء المبادئ ال

ية قيم الأخلاق يا وال عا  العقائد وأصول العرائع والمثل العل تي د كان وال كل زمان وم تي تصلح ل ال

خلاص  عالى وإ يد لله ت من التوح ساس  لى أ مع ع تي قا سماوية، وال تب ال سل الله والك كل ر ها  إلي

سبحانه والاستقامة على  خالق  العبادة له، والدعوة إلى كل ما يؤدي إلى تحقيق عبودية المخلوق لل

تي منهج الحق؛ فدعوة القرآن دعوة عالمية في هدفها، وه ناع ال سلوب ووسائل الإق ي عالمية في أ

 .(7)يتبعها لتحقيق ه ا الهدف السامي

                                           



www.manaraa.com

  

ل ي  نة وا ياة، المتصف بالمرو مل للح لدائم المتكا منهج ا كريم على ال وقد اشتمل القرآن ال

عاة المصالح  يتلاءم مع حياة البعر المتجددة والمتباينة من مكان لآخر، وال ي قام على أساس مرا

ك للعقززل البعززري أن يجتهززد ويسززتنبط الأحكززام الجزئيززة بحسززب ظززروف الحيززاة للأمززم، وقززد تززر

في (1)وملابساتها وتطوراتها عر  ياة الب مس ح ، كما أنه لا توجد قضية من القضايا الأساسية التي ت

عكلات  يع الم عالج جم قد  ضية، و ه ه الق عالج  ما ي سبحانه  منهج الله  في  جد  عاتهم إلا ويو مجتم

قف أ تي ت عرية ال بدأ الب ضع الم ما ي صيات وإن عالج الخصو نه لا ي عري ولك جنس الب قي ال مام ر

 .(3)، والحلول الواقعية المرتكزة على أساس مصالح البعر في دنياهم وآخرتهم(2)والأطر العامة

من  ها  ما في إن من أهم مقتضيات عالمية الدعوة في القرآن الكريم بأن جعل الله عز وجل 

لة مناهج وشرائع عملية متص ة ب طرة والجب مة لل  يق، ملائ ي  والتطب سر وسهلة التن  سماحة والي ال

هدى وشرائع وأحكام (4)البعرية من  قرآن  في ال ما  سبحانه  عدّ الله  عاش -، وقد  شؤون الم عمل  ت

لدين  ؛هو منهج رحمة للعالمين مؤمنهم وكافرهم -والمعاد في ا لما يترتب عليه من آثار في الدنيا و

وَمَززا أرَْسَززلْناَكَ إلِا  رَحْمَززةً ، قززال تعززالى: (5)سززعادة فززي الززدنيا والآخززرةيأخزز  بززه ويبتغززي ال نلمزز

لِّلْعَالمَِينَ 
مؤمنهم  محمد  "أي أن الله أرسل نبيه (6) ما  كافرهم؛ فأ مؤمنهم و عالم  يع ال رحمة لجم

كافرهم فإ ما  نة، وأ من عند الله الج به فإن الله هداه به وأدخله بالإيمان به وبالعمل بما جاء  فع  نه د

هو (7)عنه عاجل البلاء ال ي كان ينزل بالأمم المك بة رسلها من قبله" سبب  ، و هو  ما  أرسل ب

سه الانت اع  فوّت على ن  قد  لسعادة الدارين وانتظام حياة البعر ومراعاة مصالحهم، إلا أن الكافر 

 .(8)عما فيه من سعادة ورحمة برحمة القرآن وآثاره وأعرض

بي  ثة الن ناقض ولا  إن بع بين لا يت بي م سان عر كريم بل قرآن ال نزال ال عرب وإ في ال

يتعارض مع عالمية الرسالة وعالمية الخطاب القرآني، وذلك أن سنته تعالى في إرسال الرسالات 

لك  تاب؛ وذ فيهم الك نزل  سول و فيهم الر عث  ل ين بُ قوم ا غة ال كون بل ية أن ت تب الإله نزال الك وإ

لك الله تعالى  ليسهل تبليغ وبيان تكاليف ليهم ولأن ذ عالى ع وأوامره ونواهيه إليهم لتقوم حجة الله ت
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قي والاستجابة هم والتل سرعة ال  عالى: (1)أدعى ل قال ت  ، ِه انِ قوَْمِ َ سُولٍ إلِا  بلِسِ ن ر  لْناَ مِ ا أرَْسَ وَمَ

ليِبُيَِّنَ لهَمُْ 
بي ، وبعثته (2) مة في العرب وإنزال القرآن الكريم بلسان عربي م مة عظي كان لحك ن 

ناس وأولاهم  ن قومه إمنه سبحانه ولا يناقض ذلك عالمية الدعوة للناس جميعهم، إذ  هم أحق ال

به  ،بالإن ار والدعوة إلى الحق " وقد اصط اهم الله عز وجل أن ي هموا منه  ما أرسل  ويبينون 

طه (3)ف العالم"ب لك إلى أطرا إليهم ويترجمون لغيرهم ما فهموه منه فتنتعر دعوته  ، ويقول 

لى  جابر العلواني: "إن العرب كانوا أحوج الععوب الأمية إلى تلقي الرسالة، وأقدر ه ه الععوب إ

قرآن رسالة  بل ال تبنيها والان عال بها ونقلها بأمانة إلى الآخرين، إضافة على أن العرب لم تحمل ق

تزاح قد  ية  ناس، دينية، كما لم تحُمّل بمعانٍ فلس ية أو معرف صالها لل قرآن إي تي أراد ال عاني ال م الم

سان  هي ل عاني والم اهيم، ف سائر الم من دون  يه  مه ومعان صة لم اهي ستكون خال ها  تالي فإن وبال

سن  من أل ية وغيرها  بين العرب محايد استطاع القرآن تطويعها لمضامينه، ومن هنا نلاحظ ال رق 

قرآن غرضه الأساس هو الرسل؛ فنزول رسالات سائر الرسل بلغات أقوامهم  الإفهام، أما نزول ال

 .  (4)بالعربية فغرضه مع الإفهام التحدي والإعجاز"

هي  تاب إل وإن من أهم ما يميز اللغة العربية التي اختارها سبحانه لأعظم رسالة وأعظم ك

غات  صح الل ها أف يدأن موض والتعق عن الغ عدها  ضحها وأب في (5)وأو غات  مع الل من أج هي  ، و

 .(6)ق وتتحمل أل اظها أكبر عدد من المعانيحروف النط

تب  وقد جعل الله رسالة كافة الأنبياء والرسل قبل محمد  في الك ما  مختصة بأقوامهم، و

فدعوة موسى  ها،  صلح إلا لزمان تة لا ت نع  الإلهية من شرائع وأحكام وتكاليف محددة مؤق كا

وشرائع التوراة، وإن كانع دعوته قد دعوة خاصة بقومه من بني  إسرائيل ومن نزلع فيهم أحكام 

سعود : "إن إرسال موسى  بو ال قول أ عه، ي ئه بالآيات  شملع فرعون وأتبا لى فرعون ومل إ

ية،  يدعيها الطاغ التسع إنما كان لأمرهم بعبادة رب العالمين عز سلطانه، وترك العظمة التي كان 

من الأسر سرائيل  ني إ ية، وبإرسال ب ته الباغ نه فئ سر، ويقبلها م توراة  والق مل بأحكام ال ما الع وأ
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ونَ ، كما قال تعالى: (1)فمختص ببني إسرائيل" ُ دَ ت عْلمَ ؤُْذُوننَيِ وَق وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِهِ ياَ قوَْمِ لمَِ ت

يَْكُمْ  ِ إلِ ُولُ الله  ِّي رَس أنَ
عالى: (2) قال ت دًُى لِّ ، و اَهُ ه اَبَ وَجَعَلْن َى الْكِت اَ مُوس رَائيِلَ ألَا  وَآتيَْن ْ يِ إسِ بنَ

تتَ خُِ واْ مِن دُونيِ وَكِيلاً 
(3). 

فوا  وعيسى  لوبهم، وانحر سع ق قد بعُث إلى بني إسرائيل بعد أن طال عليهم الأمد فق

سى  عن الطريق الواضح ال ي أقامهم عليه نبيهم موسى  فيهم عي يدهم  من قبل، فبعث  ليع

صواب حق وال جادة ال لى  قال(4)إ ما  عالى:  ، ك ِّي  ت رَائيِلَ إنِ يِ إسِْ اَ بنَ رْيمََ ي ْنُ مَ اَلَ عِيسَى اب وَإذِْ ق

نَ الت وْرَاةِ  ِ دََي  م يَْنَ ي ا ب َ قاً لِّم دِّ صَ يَْكُم مُّ ِ إلِ ُولُ الله  رَس
سى (5) سان عي لى ل عالى ع قال ت   :، و

ةٍَ مِّ  ْتكُُم بآِي دَْ جِئ ِّي ق رَائيِلَ أنَ يِ إسِْ مْ وَرَسُولاً إلِىَ بنَ ُ بِّك ن ر 
نه  (6) تدل على أ ه ه الآية  كان  "و

 .(7)رسولاً إلى كل بني إسرائيل وأنه لم يبعث إلا إليهم"

 المطلب الرابع: الإتمام والختام

سيدنا  ختم الله سبحانه الكتب الإلهية ياء والمرسلين  خاتم الأنب كريم على  قرآن ال بإنزاله ال

ا كَانَ مُحَم   ، قال تعالى: محمد  ُ م  انَ الله  ِّينَ وَكَ ِ وَخَاتمََ الن بيِ سُولَ الله  جَالكُِمْ وَلكَِن ر  ن رِّ دٌ أبَاَ أحََدٍ مِّ

بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمًا
، وقد أودع الله سبحانه في القرآن الكريم كل ما يؤهله لأن يكون آخر رسالاته (8)

كل زمان  ووحيه إلى الأرض، وشرع فيه من العرائع الباقية التي تنطبق في  ناس  على مصالح ال

ما يصلحها  عرية و ه ه الب ما يصلح ل مه ب وكل مكان بمقتضى معيئته تعالى وحكمته، وبحسب عل

 .(9)في دنياها وأخراها، فلا تبديل بعد ذلك ولا تغيير

ها  وأراد الله سبحانه أن يربط قد ختم كان  ية وإن  تب إله من ك سبقه  ما  مع  القرآن الكريم 

فه وأنهى ما ألقي ع هم أهدا  –لى عاتقها من مسؤولية الهداية والإرشاد، فكان من قواعد رسالته وأ

مر  –بعد تصديق ه ه الكتب الإلهية  ياء على  ناه الرسل والأنب ل ي ب إتمام وإنهاء الصرح الإلهي ا

العصور، إذ كانع مهمتهم وما بعثوا به من وحي سماوي وكتب إلهية الدعوة إلى الخير وإصلاح 
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ما مراجهالبعر وإخ يتمم  من  من الظلمات إلى النور، فكان كل واحد منهم يأتي عقب الآخر ل ناه  ب

، فكان دينه خلاصة الرسالات لبنة حتى استكمل البناء بخاتمهم محمد سبقه فيزيد في الإصلاح 

يادة الأرض قاء وق جديرة بالب هي ال كريم  قرآن ال عوة ال نع د سابقة، وكا قال (1)ال  ، لي : "إن مث

ية، فجعل ومثل ا من زاو نة  له إلا موضع لب تاً فأحسنه وأجم نى بي ثل رجل ب لي، كم من قب لأنبياء 

خاتم  نا  نة، وأ نا اللب قال فأ نة،  ه ه اللب ضعع  هلا و لون  له ويقو بون  به ويعج فون  ناس يطو ال

للبعرية جمعاء بتحقيق العبودية الخالصة له وحده سبحانه قد توالع الرسل ، فرسالة الله (2)النبيين"

مل  بنيانها إلى أن أتم النبي الكتب الإلهية على تأسيس قواعدها ورفع و مه وأك شرائع الله وتعالي

يان لك البن من ذ قي  عالى(3)صلاح ما ب قال ت  ، :  ِْه يَْنَ يدََي ا ب قاً لِّمَ دِّ اِلْحَقِّ مُصَ اَبَ ب ْكَ الْكِت لَ عَليَ زَ  ن

َ ابٌ * مِن قبَْلُ هُ وَأنَزَلَ الت وْرَاةَ وَالِإنجِيلَ  مُْ عَ اَتِ اّللهِ لهَ دًى لِّلن اسِ وَأنَزَلَ الْ رُْقاَنَ إنِ  ال ِ ينَ كَ رَُواْ بآِي

شَدِيدٌ وَاّللهُ عَزِيزٌ ذُو انتقِاَمٍ 
له (4) قان، يقول  أبو زهرة في قو نزل ال ر كرّر  وأ عالى  : "أن الله ت

لى الا توراة والإنجيل للإشارة إ كرت ال عد أن ذ عالى ذكر القرآن ب شرائع الله ت بين  مل  تصال الكا

بي وأنه تتميم  ها، وأن رسالة الن عرائع كل ه ه ال مال  نه ك سبقه وأ نة ي صرح  لما  خر لب هي آ

 .(5)العرائع الإلهية وبنزولها كمل الدين"

ل ي  ثوق المعصوم ا لوحي المو يد ل غدا المصدر الوح قد  كريم ف وباكتمال نزول القرآن ال

مةتتلقى منه الأمة منهج ح يوم القيا لى  تي تحقق مصالحها إ عرائع ال ها وال ، (6)ياتها ونظام مجتمع

ناً قال تعالى:  لامََ دِي مُ الِإسْ ُ الْيوَْمَ أكَْمَلْعُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْعُ عَليَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيعُ لكَ
مال (7) ، وإك

شور  –الدين  عريع الحاص –كما يقول ابن عا في بأن "صار مجموع الت ياً  سنة كاف بالقرآن وال ل 

قد  ها، ف هدي الأمة في عبادتها ومعاملتها وسياستها في سائر عصورها بحسب ما تدعو إليه حاجات

 .(8)كان الدين وافياً في كل وقع بما يحتاجه المسلمون"

عد محمد  بي ب ينهم، ولا ن حلال ولم تعد أمة القرآن الكريم بحاجة إلى دين غير د فلا   ،

شرعه إلا ما أحله ما  ين إلا  قرآن (9)الله ولا حرام إلا ما حرمه الله ولا د في ال جاء  ما  فق  ، على و
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ياة  عالم الح ته م ناس بمعي قرآن ورسمع لل نع ال تي وضحع وبي عري ة ال ية ال سنة النبو كريم وال ال

 .(2): "إنما بعثع لأتمم صالح الأخلاق"، كما قال (1)وتطبيقاتها العملية

عريعية، وإن وبتمام نزول القرآن اس ية والت ية والتعبد ته الاعتقاد كل جزئيا تقر ه ا الدين ب

هي  كون  جاءت لت ما ورد في القرآن من الأحكام الت صيلية جاءت لتبقى كما هي، والمبادئ الكلية 

فرع  نه ولا  الإطار ال ي تنمو في داخله الحياة البعرية وترتقي وتتطور دون خروج على أصل م

 .(3)ن آخر رسالة للبعر أجمعينلأنه له ا جاء وله ا كا

مززا أهزلّ شززريعة القزرآن وأحكامززه العمليززة لأن تكزون خاتمززة العززرائع وقزد كززان مزن أهززم 

كام  لى أح قرآن ع نص ال قد  بات، و نة والث بين المرو مة  سبحانه قائ ها  ية أن جعل كام الإله والأح

لدائ ير ا هو عرضة للتغ ما  عر تحكم  في ال روع ت صيلية في الأمور الثابتة في حياة الب غيرا  –م 

صيل  –لمنصوص عليها  من ت ا ستنبطة  والتي تحتاج إلى بيان حكم الله فيهان وإن ه ه ال روع الم

يات  –المنصوص عليها  –الأحكام والعرائع الثابتة  مع غا قة  صدها متواف مع مقا إذا كانع متسقة 

يد لا هي تجد ها ف ياس على فروعها المنصوص علي تة وبالق مام  ه ه الأصول الثاب مع ت عارض  يت

عرائع  تام ال له وخ تأثيرات الأصول الدين واكتما فاق و طاق وآ في ن يد  كريم، وهي تجد بالقرآن ال

لدين به ا مل  ، (4)الثابتة وت صيلات الأحكام المنصوص عليها، والتي اكتملع بتمام الوحي ال ي اكت

 اً في الدين.ولا يعد ه ا التجديد في الأمور المستحدثة الطارئة شريعة جديدة وتغيير

ية،  تب الإله خاتم الك هو  إن من أجل نعم الله على الإنسانية جمعاء أن جعل القرآن الكريم 

هو  عر ف مة الله ورسالته الأخيرة للب تب ومن يحمل كل وأودع فيه كل ما يؤهله ليكون آخر ه ه الك

عد ناع ت خر لامت تاب آ سخه ك حال أن ين من الم عاً و هم جمي جز ل عر مع يع الب عام لجم تب " د الك

 .(5)الجامعة لخصائصه التي لا يتصور اجتماعها إلا في كتاب واحد بعينه لا مثل له ولا شبيه"

كريم  قرآن ال في ال ية  في صورته النهائ ثل  و"دين الإسلام" دين الأنبياء جميعاً، وال ي تم

عهاهو  ساس ال لى أ ماً ع بدياً قائ لداً أ ناً خا كون دي سبحانه لي ضاه الله  ل ي ارت لدين ا عالى ا دة لله ت

                                           



www.manaraa.com

  

عالى:  قال ت ية،  عة والعبود له بالطا ناً بالوحدانية والإخلاص  لامََ دِي مُ الِإسْ ُ يعُ لكَ وَرَضِ
هو (1) ، ف

هم سبهم يصلح ل ما ينا قه ومصالحهم، و ليم بخل ند الله الع ين غير (2)الدين الحق المقبول ع ، وأي د

ضع من و ين  حوق، د طل مم ين با هو د سلام ف تراعهم و الإ عر واخ نة الب قولهم الواه صدره ع م

رِهَ القاصرة، قال تعالى:  وَْ كَ ينِ كُلِّهِ وَل هوَُ ال ِ ي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

الْمُعْرِكُونَ 
فرائض الله (3) من  يه  عتمل عل ما ي ، فدين الحق هو دين الإسلام في صورته الأخيرة ب

تي تك ل أن وأوامره ونواه براهين ال لة وال من الحجج والأد به  حاط  ما أ ته ب مه الله وأثب قد أت يه، و

 .(4)يكون كلمة الله الأخيرة ودينه الباقي ال ي ارتضاه فلا يغيره ولا يبطله ولا ينسخه أي دين آخر
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 :الثانيالفصل 

 الإلهيةأوجه اتفّاق القرآن الكريم مع التوراة  

 

ية،  تبٍ إله من كُ سبقهُ  ما  إنّ من أهمّ المرتكزات التي تقوم عليها العلاقة بين القرآن الكريم و

توت  لذي اح نور ا هدى وال كر ال ها، وذ برز ملامح بيِّن أ ِّز وي ما يمي ها ب ثه عن ها، وحدي هي اعترافه ب

قرآن عليه وطبيعة الرّ  مع ال شتراكٍ  فاقٍ وا قاط اتِّ من ن هّ  لك كل في ذ ما  ها، و سالة السماوية التي تحمل

 الكريم، لا تدلل إلا على وحدة مصدر هذه الكتب ووحدة الغاية والهدف من إنزالها. 

في  الإلهيةوالتوراة  التي هي أعظم كتابٍ سماوي بعد القرآن الكريم، كان له النصّيب الأكبر 

عة الحديث والذكر كر طبي سماتها وذ ، حيث ركّز سبحانه في حديثه عن التوراة على ذكر أوصافها و

ما  ها ذات  الرسالة والدّين الذي تحمله، وما فيها من مبادئ وأصُولٍ عقائدية وتشريعية وأخلاقية، وأنّ

حد  ين الله وا كان د به، ف تزام  هذه دعا إليه القرآن الكريم وأكّده وصدّقه وحثّ على التمسُّك والال في 

 ، ولم يكن القرآن فيما دعا إليه بدعاً من تلك الكتب. الإلهيةالكتب 

توراة  برز الأوصاف والسِّمات لل لذكر أ كان  يةوقد  به  -الإله فَ  ما وُصِ ها م بيَّنَ أنّ تي ت وال

من الإلهيةمن التعريفِ بها والتعريف بطبيعة الرسالة  -القرآن أيضاً   التي ألُقيت على عاتقها، والأهمِّ 

يات  ها ذات الغا هي، وأنّ تاب الإل هذا الك نزال  من إ سامية  صد ال يات والمقا هداف والغا يان الأ لك ب ذ

شادٍ  يةٍ وإر بُُ هدا لى كت جةِ الأو ها بالدر كريم، وأنّ قرآن ال نزال ال من إ يا  صد العُل هداف والمقا والأ

ش يه وسعادة، يتمثلُّ بها منهج الله الواحد وصراطه المستقيم الذي أرادَ من الب سير عل عاء أن ت ريةِ جم

من  هذه الأرض  وتتمسّك به، مما يحُققّ لها السعادة والنجّاة والفلاحَ في وظيفتها ومهمّتها على وجه 

 الإعمار والعبادة. 
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 . الإلهيةالتي اشترك بها القرآن الكريم مع التوراة  الأوصاف: المبحث الأول

لك ينحصر ، ديد من الأوصاففي الع الإلهيةاشترك القرآن الكريم مع التوراة  شكّ أنّ ذ ولا 

شتركة صاف الم كر الأو يث أنّ ذ كريمين؛ ح تابين ال بين الك مة  ية القائ قة القو طار العلا له  ،ضمن إِ

ومددا تددوحي بدده هددذه ، عتددراف بهدداوالا الإلهيددةكددالتعريف بددالتوراة ، العديددد مددن المعدداني والدددلالات

هداف والمق صدالأوصاف ومعانيها من بيان وحدة الأ تب ، ا هذه الك نزال  من إ يات  والوظائف والغا

 .  وسعادةٍ في الدنيا والآخرة، وكونها بالدرجةِ الأولى كتب هدايةٍ وإرشاد، الإلهية

 وحدة المصدر: المطلب الأول

من ، في وحدة المصدر الإلهيةاشترك القرآن الكريم والتوراة  عالى لا  ند الله ت من ع فكلاهما 

عالى، فمن أبرز خصائص القرآن الكريم: كريموبالنسبة للقرآن ال، غيره لى الله ت سب إلا إ هّ لا ينُ ، أن

به، فما جاء به رسول الله  ند ر من ع هو  بل  سه  ند نف من ع ليس  عالى، ف نِ : قال ت قُ عَ ا ينَطِ وَمَ

وَحْيٌ يوُحَى إنِْ هوَُ إلِاَّ * الْهوََى
ير الله (1) سبته لغ جوز ن م، فالقرآن لا ت ناه  ظه ومع ن عند الله لأنّ لف

 .  (2)تعالى

كأيّ إف، بذاته إلى يوم الدين وكون القرآن الكريم معجزةً  ليس  بات مصدره  نّ الحديث عن إث

تواه: يقول محمد عبد الله درّاز، كتابٍ آخر سة مح ما ، "ينبغي أن تسبق دراسة مصدر أي كتاب درا أ
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جزءً ، لهيدره الإلأن فكرة مص، نّ دراسة مصدره تستوجب مخالفة هذه القاعدةإالقرآن ف  ليست فقط 

من الآيات وحدة  (1)وإنما هي الجزء الأساسيّ منها"، من دعوته يد  وقد قرر سبحانه وتعالى في العد

صدر حدة الم سالة وو سل، الر يع الرّ سالات لجم يع الر موحي بجم هو ال سبحانه  نه  قرآن ، وأ وأنّ ال

تب  تدادٌ للك كريم ام يةال ه الإله جاء في ما  صدّقٌ ل سابقة م عالى، اال نده ت من ع ها  صدّق كون وأنّ ، وم

سهم ند أنف عالى. الرسل الذين جاءوا بها لم يفتروها من ع ن : قال ت َّذِينَ مِ ىَ ال ْكَ وَإلِ وُحِي إلِيَ ذَلكَِ ي كَ

ُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  قبَْلكَِ اللهَّ
هذه الآية، (2) في  لوحي ووحدة مصدره: يقول سيد قطب  قرر وحدة ا ، "تت

كيمفالموحي هو  يز الح مدار الزمان، الله العز هم الرسل على  ليهم  موحى إ في ، وال حد  لوحي وا وا

 .  (3)جوهره على اختلاف الرسل واختلاف الزمان"

نَ : قال تعالى: من سنة الله تعالى في الخليقة، الإلهية وقد كان تنزيل الكتب اَبِ مِ يلُ الْكِت تنَزِ

ِ الْعَزِيددزِ الْحَكِدديمِ  اللهَّ
قاً لِّمَددا بدَديْنَ يدََيْددهِ وَأنَددزَلَ التَّددوْرَاةَ : وقددال (4) لَ عَليَْددكَ الْكِتدَدابَ بدِدالْحَقِّ مُصَدددِّ ندَدزَّ

وَالِإنجِيلَ 
ِ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ : وقال (5) تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

يل . (6) سب التنز يات ينُ لى إوفي معظم الآ

من على أنّ مصدرها الله وممّا يدللّ. الله تعالى هي  في المضمون ف فق  تب "تت هذه الك سبحانه ؛ أنّ   

حد صدرٍ وا حدة، م قةٍ وا عن حقي رّ  قرآن ، وتعب مع ال شترك  ها ت نى أن حد؛ بمع له الوا ها الإ ما أراد ك

في كريم  صدر: ال حدة الم ية، و جه والغا حدة التو يدة، و فاهيم والعق حدة الم شرّع ، و ها وم فالله منزل

سُولِ إلِاَّ :قال تعالى (7)"بلاغلا الإأحكامها وما وظيفة الرسل  غُ الْمُبيِنُ الْبلَا وَمَا عَلىَ الرَّ
(8) . 

 هو وأنّ مصدرها، لهيآيات كثيرة دلت على مصدر التوراة الإ: التوراة لمصدرأما بالنسبة 

نزَ : قال تعالى. ذات مصدر القرآن الكريم ا أَ اَلوُاْ مَ ن وَمَا قدََرُواْ اّللهَ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ ق رٍ مِّ َ ىَ بشَ لَ اّللهُ عَل

َّاسِ..  دًُى لِّلن وُرًا وَه هِِ مُوسَى ن اء ب َّذِي جَ اَبَ ال نزَلَ الْكِت شَيْءٍ قلُْ مَنْ أَ
عالى (9) قال ت اَ  :و دَْ آتيَْن وَلقَ

تاب مُوسَى الك
سبحانه (10) قال  َّاسِ : و دًُى لِّلن ْلُ ه ن قبَ يلَ* مِ َّوْرَاةَ وَالِإنجِ نزَلَ الت وَأَ

يع ف. (11) جم

وفددي قولدده . الآيددات تصددرّح بددأن التددوراة كتدداب أنددزل مددن عنددد الله تعددالى هدايددةً للددذين أنددزل إلدديهم
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عالى َّوْرَاةَ :ت اَ الت َّا أنَزَلْن إنِ
توراة ، (1) شرف ال يان ل يةب توراة ، الإله عالى ال سبحانه وت شرّف الله  قد  ف

 (2)."إناّ"د فضلاً عن التأكيد ب، لى ذاته الكريمة سبحانهإبإضافة الإنزال 

حديث الهجرة  في  عروف  شةإولا ننسى في هذا السياق قول النجاشي الم هذا : لى الحب "إنّ 

 .  (3)والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاةٍ واحدة"، والله

شيء الإلهيةفكلُّ ما في التوراةِ  كلّ  يين والتفصيل ل مواعظ والتب ير وال هدى والخ ما ، من ال

لدارَينم مع العقول والفطَِر ءيتلا في ا سعادةِ  ياة ولل كاملاً للح جاً مت ، السليمة ويحقِّق في مجموعهِ منه

عالى. لا مفرّ لأيّ عقل من أن يحكم أنّ مصدرَه الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له اَ : قال ت وَكَتبَْن

ذْ  يْءٍ فخَُ ُلِّ شَ يلاً لِّك ةًَ وَتفَْصِ وْعِظ يْءٍ مَّ ُلِّ شَ نهِاَ لهَُ فيِ الألَْوَاحِ مِن ك ذُواْ بأِحَْسَ كَ يأَخُْ رْ قوَْمَ ةٍ وَأْمُ وَُّ هاَ بقِ

قيِنَ  أرُِيكُمْ دَارَ الْفاَسِ َ س
عالىإو" (4) يهِ ت بة إل عالى : سناد الكتا ته ت كان بقدر لك  نى أنّ ذ لى مع ما ع إ

سى  ،وإما على معنى أنها كُتبت بأمره ووحيه ،كسب لأحدٍ فيه لا ،وصُنعهِ  ها مو تبُ ل كان الكا سواءً 

 .  (5)الملك" وأ

شهور ماء والم ند العل توراة والإ ع يلأنّ ال عالى ،نج له ت من قو ستنباطاً  لك ا لةً وذ زُِلا جم : أن

 ًدَة ةًَ وَاحِ رُْآنُ جُمْل ْهِ الْق لَ عَليَ زُِّ وَْلَا ن وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا ل
لولا  (6) هّ  يث إن له أح سماوية قب تب ال نّ الك

له أو. (7)أنزلت جملةً لما طلبوا منه ذلك يضاً لاختلاف التعبير القرآني بالإنزال في جانب التوراة كقو

قاً لِّمَا بيَْنَ يدََيْهِ : تعالى لَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ يل نزََّ وَأنَْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِإنْجِ
في الكشاف  (8) جاء 

شري قال : للزمخ عالى  تابأن الله ت قران نزّل الك ق. عن ال توراة والإ: الو نزل ال يلأ نّ لأ نج

 .(9)القرآن نزّل منجماً ونزّل الكتابان جملةً"
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يث أنُزلت  في لقاء مباشر بينه وبين ربه عز وجل قد تلقاّها موسى  الإلهيةإن التوراة  ح

سيناء طور  ليم على  في موقف التك حدة  عة وا توراة وخطها (1)دف تب ال قد ك عالى  سبحانه وت ، وهو 

توراةكيفية ، قال تعالى مبيناً (2)هلموسى بيد رٍ : نزول ال اَ بعَِشْ ةًَ وَأتَْمَمْناَه يِنَ ليَْل دْناَ مُوسَى ثلَاثَ وَوَاعَ

 ِ لحِْ وَلاَ تتََّب وَْمِي وَأصَْ يِ ق يِ ف اَرُونَ اخْلفُْن يهِ ه اَلَ مُوسَى لأخَِ ةًَ وَق ينَ ليَْل ِّهِ أرَْبعَِ اَتُ رَب تَمََّ مِيق بيِلَ ف عْ سَ

ِنِ الْمُفْسِ  يِ وَلكَ نَ ترََان اَلَ ل ْكَ ق ا جَاء مُوسَى لمِِيقاَتنِاَ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَبِّ أرَِنيِ أنَظرُْ إلِيَ رُْ دِينَ* وَلمََّ  انظ

رَّ  ا وَخَ ً هَُ دَكّ لَِ جَعَل ُّهُ للِْجَب َّى رَب ا تجََل َّ يِ فلَمَ ا  إلِىَ الْجَبلَِ فإَنِِ اسْتقَرََّ مَكَانهَُ فسََوْفَ ترََان َّ عِقاً فلَمَ موسَى صَ

لُ الْمُؤْمِنيِنَ  الاتَيِ * أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إلِيَْكَ وَأنَاَْ أوََّ َّاسِ برِِسَ ىَ الن طفَيَْتكَُ عَل ِّي اصْ قاَلَ ياَ مُوسَى إنِ

اكِرِينَ  نَ الشَّ وْعِظةًَ وَتفَْصِيلاً لِّكُلِّ وَكَتبَْناَ لهَُ فيِ الألَْوَ * وَبكَِلامَِي فخَُذْ مَا آتيَْتكَُ وَكُن مِّ احِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّ

قيِنَ  أرُِيكُمْ دَارَ الْفاَسِ ةٍ وَأْمُرْ قوَْمَكَ يأَخُْذُواْ بأِحَْسَنهِاَ سَ شَيْءٍ فخَُذْهاَ بقِوَُّ
سرين (3) هان للمف ناك اتجا ، وه

سلام:  يه ال ها الله لموسى عل تي  كتب هذه الألوالأولفي هذه الألواح ال توراة، : أن  شتملة على ال اح م

 وأن التوراة كتاب موسى عليه السلام نزل مكتوباً على هذه الألواح. 

 .(4): أن الألواح أعطيها موسى قبل التوراةالثاني

نص  يرد  ولم يرد في لفظ الآية ما يدل على كيفية تلك الألواح، وعلى كيفية تلك الكتابة، ولم 

ها (5)تهافي عددها أو كيفي صحيح عن رسول الله  كم علي ثار ح عدة آ قان  ، وذكر السيوطي في الإت

سى  بالصحة، تدلل على نزول التوراة جملةً، ومآلها اعتبار الألواح هي ذات التوراة الإلهية كتاب مو

خذ (6)عليه السلام قال: "أ بن عباس  عن ا سائي  ما أخرجه الن لك  الألواح  –موسى  –، ومن أبرز ذ

بوا أن بعدما سكت عنه الغضب، فأمرهم  ليهم وأ لك ع قل ذ من الوظائف، فث يبلغهم  بالذي أمر به أن 

تاب  خذوا الك ليهم، فأ قع ع خافوا أن ي تى  منهم ح نا  لة، ود نه ظُ بل كأ ليهم الج تق الله ع ها، فن قرّوا ب ي

 .(7) بأيمانهم وهم مصطفون ينظرون إلى الجبل، والكتاب بأيديهم..."
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ما  نت ورجح محمد رشيد رضا أن الألواح هي "أول  شريع، فكا من وحي الت يه موسى  أوت

ية  ية والمدن عاملات الحرب بادات والم من الع أصل التوراة الإجمالي، وكانت سائر الأحكام التفصيلية 

 .(1)والعقوبات تنزل عليه ويخاطبه الله تعالى بها في أوقات الحاجة إليها كالقرآن"

 الهدى: المطلب الثاني

ية تب الإله ية الك نت هدا شإو لما كا كرر ر صدها ت سمى مقا هم و أ من أ هي  حق  لى ال ادها إ

توراة  كريم وال يةوصفه سبحانه وتعالى للقران ال هدى الإله هدى، بوصف ال : (2)الرشاد والدلالة: وال

 .(3)ذ الاهتداء يقع بها كلهاإيمان والشرائع كلها؛ وهو اسم يقع على الإ

قدر  "هدى دلالة؛: لىإوقد ارجع القرطبي الهدى  باعهموهو الذي ت يه الرسل وات له ، عل كقو

اَدٍ : تعالى وَْمٍ ه وَلكُِلِّ ق
يه (4) لدعوة والتنب ناه الدلالة وا لذي مع هدى ا هذا ال سبحانه  هم  بت ل قد اث ، و

َ   تهَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ إنَِّكَ لا: فقال لنبيّه، وتفرّد هو سبحانه بالهدى الذي معناه التأييد والتوفيق ِنَّ اللهَّ وَلكَ

مَن يشََاء يهَْدِي
نى خلق الإ (5) جيء بمع هذا ي لب"والهدى على  في الق مان  عالى (6)ي كَِ : قال ت أوُْلئَ

بِّهِمْ  ن رَّ  عَلىَ هدًُى مِّ


(7). 

صد الأ هو المق هدى  كان ال ما  فول كريم  قرآن ال نزال ال من إ يرى إول  ته  في آيا مل  نّ المتأ

جاهٍ وصوب الهداية والتنوير لمسالك البشر تاج سو، في كلّ ات ظاهرة لا تح ية  نت باد لى جهد إاءً كا

لي الأأ، في استنباطها شر ومصالحهم م كانت لأو جات الب ها حسب حا شفون عن ماء يك من العل باب  ل

ها شف عن في الك هم  يق الله ل هذه ، وتوف مار  في إع فتهم  ياتهم ووظي ناحي ح من م حى  كل من في  و

 .  فيها رض والعبودية لله تعالىالأ

 :منها، و تسميته بالهدى أكثر من دلالةٍ ومعنىأ الكريموقد كان لوصف القرآن 

 .(8)هتداء المؤمنين به واتباعهم لهداه وانقيادهم لما فيه من الأوامر والنواهي والحلال والحرامإ -1
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قررهإفإنه يجذبه ببيانه وبلاغته ، "القرآن هدى كامل لمن تدبره وتلاه حق تلاوته-2 لذي  ، لى الحق ا

 .(1)والصلاح الذي بينّ فوائده ومنافعه"لى عمل الخير إو

له -3 بين  ها، ويت ستدل ب فس، حتى ي في الأن في الآفاق و القرآن يرشد العقل إلى آيات الله المنصوبة 

 (2)طريق الحق واليقين.

يِنَ : قال تعالى دًُى لِّلْمُتَّق يهِ ه ْبَ فِ ذَلكَِ الْكِتاَبُ لاَ رَي
قال (3) ْكَ ا:و اَ عَليَ ا أنَزَلْن اَبَ إلِاَّ وَمَ لْكِت

وُنَ  وَْمٍ يؤُْمِن ةً لِّق دًُى وَرَحْمَ يهِ وَه وُاْ فِ َّذِي اخْتلَفَ مُُ ال يَِّنَ لهَ لتِبُ
خرى، (4) ية أ في آ سبحانه  قال  هْرُ :و شَ

نَ الْهدَُى وَالْفرُْقاَنِ  رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزِلَ فيِهِ الْقرُْآنُ هدًُى لِّلنَّاسِ وَبيَِّناَتٍ مِّ
(5)  . 

لمددؤمنين أو اأو ) لمتقددينا فئددة تقييددده تعددالى الفئددة المنتفعددة مددن هدددى القددرآن بأنهددا وأمّددا

هم أجمعين في آيات أوجعله سبحانه الهدى للناس  ،لمسلمين(ا خرى؛ فإنهّ "هداية للمؤمنين خاصة لأن

ضائله لهِ وف برهِ وأمثا سائر الب ،هم الذين ينتفعون بشرائعه وحكَمهِ ومواعظهِ وعِ مه ل ية عا : شروهدا

صلهم  تي تو طرق ال قوم ال لى أ يدلهّم ع نه  خرةإلأ لدنيا والآ في ا سعادة  شاوة  ،لى ال عنهم غ يل  ويز

 .(6) الفاسدة والطبائع المرذولة" ويزكّي نفوسهم من أدران المعتقدات ،الأوهام

هدى إ سس ال هالنّ القاعدة العامة في كون القرآن هدى؛ اشتماله على أُ تدي ب ، من أراد أن يه

تاب فهو هدى في الك عالى  هدى و، فيما يوضّحه الله ت سائل ال من و ناس  من ألل هم  هده ل ما يمّ سبابه و

سبله هدى و عالى (7)طرق ال رَى : قال ت ةً وَبشُْ دًُى وَرَحْمَ يْءٍ وَه ُلِّ شَ اً لِّك اَبَ تبِْياَن ْكَ الْكِت اَ عَليَ لْن وَنزََّ

للِْمُسْلمِِينَ 
(8)  . 

هِِ : الى في هدى التوراةقال تع، الإلهية التوراة جانبوفي  اء ب َّذِي جَ قلُْ مَنْ أنَزَلَ الْكِتاَبَ ال

مُوسَى نوُرًا وَهدًُى لِّلنَّاسِ 
اَبَ :وقال تعالى. (9) رَائيِلَ الْكِت يِ إسِْ اَ بنَ دَُى وَأوَْرَثْن * وَلقَدَْ آتيَْناَ مُوسَى الْه

لْباَبِ وليِ الأَ هدًُى وَذِكْرَى لأُ 
رَائيِلَ ألَاَّ وَآتيَْ :وقال تعالى. (10) يِ إسِْ ناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَجَعَلْناَهُ هدًُى لِّبنَ

تتََّخِذُواْ مِن دُونيِ وَكِيلاً 
ناس أيشتمل على "نه وكون التوراة هدى فلأ، (11) هدي ال سبيل إحكام ت لى 
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خرة في الآ لدنيا و في ا هب ،سعادتهم  عب والر فيهم الر ستثير  مواعظ ت لى  شتمل ع فتجعلهم  ،وي

سلكو هدايتهم ي سبيل  سعادتهمإن  مات الأ ،لى  من ظل خرجهم  نات ت عارف وبي لى م شتمل ع هواء وي

شياطين ساوس ال ضلالات وو شهوات وال ضيله  ،وال ير والف حق والخ نور وال يق ال في طر ضعهم  وت

 (1)."والرشاد

نور  التوراة لى  مات الجهل إ من ظل صهم  لم، ويخل فة والع فاق المعر هم آ فتح ل هدى، لأنه ي

لم، وي صوا الع لم، فيخل ستعباد والظ يلات الا عوا و عد أن تجرّ ية ب نور الحر لى  له إ من خلا قوا  نطل

تدعوهم  ما  هم إذا التزموا  ها، لأن حاكم إلي ته أو الت العبادة لله تعالى وحده، ويبتعدوا عن عبادة مخلوقا

هداف في أفكارهم وعقائدهم، وأفعالهم وعلاقاتهم ومعاملاتهم، حققّوا م الإلهيةإليه التوراة  ا فيها من أ

   (2)وغايات لا توصلهم إلا إلى صراط الله ونهجه المستقيم.

توراة إأنّ كالفخر الرازي ويرى بعض العلماء  يةطلاق الهدى على ال لدعوة لأ الإله ها ا نّ في

شريكإ خاذ ال عن ات هي  عالى، لى التوحيد والن قال ت ما  دًُى لِّ :ك اَهُ ه اَبَ وَجَعَلْن اَ مُوسَى الْكِت يِ وَآتيَْن بنَ

ِيلاً  يِ وَك ن دُون ذُواْ مِ رَائيِلَ ألَاَّ تتََّخِ ْ إسِ
لدعوة ، (3) ها ا ضاً لأنّ في عالىإوأي سل اّلله ت صديق بر  لى الت

مانٍ ، سيدنا محمد  وعلى رأسهم التصديق برسالة كلِّ ز في  ناس  هدىً لل ية  وهي بهذه الدعوة الثان

كان توراة (4).وم عن ال عالى  له ت َّ : وقو دًُى لِّلن اسِ ه
كذلك لأ ؛(5) كان  نه  في أ صريح  نصٌّ  يه  نّ ف

سماويةإالدعوةِ  تب ال من الك يره  مان والتصديق بغ لدعوةِ إ، لى الإي نبِ ا هاإ لى جا ما في مل ب ، لى الع

 .(6)حتىّ عند إنزال القرآن الكريم، فكان بذلك هدىً للناس كلِّهم

بو زهرة أن  يان ويرى أ من ب يه  شتملت عل ما ا هدى  ية أو ال عاملات الأ "الهدا في الم حكام 

يؤدي ، (7)لى التطبيقات العملية"إوالزواجر الاجتماعية وما يرشد  سلوك إبمعنى كل ما  هذيب ال لى ت

م، وحسن التعامل مع بعضهم البعض    .فهو المرجع والمقوِّ

ئد والأإضافة لإاب من العقا توراة  في ال ما  تي لى  ني أحكام ال مات إخرجت ب من ظل سرائيل 

يتهم الجهل والكفر  في إواستعباد المصريين ووثن ية  لدين وطريق الاستقلال والحر لم وا نور الع لى 

طرتهمإفأنقذتهم من دروب الضياع ومتاهات الضلال ، عاجلهم وآجلهم، دينهم ودنياهم ، لى طريق ف

 !!. . ن ينهجوه ويعتقدوه ويسيروا على وفق خطاهأراد لهم أسبيل الله الذي 
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 . وردّ الن : المطلب الثالث

صفهاني غب الأ قول الرا نور ي نى ال في مع وّر": و لى :  "الن عين ع لذي ي شر ا ضوء المنت ال

 :  والدنيوي ضربان ،خرويأبصار وذلك ضربان دنيوي والإ

 .نآكنور العقل ونور القر ،الإلهيةمور وهو ما انتشر من الأ ،ن البصيرةمعقول بعي ضربٌ  -1

 .  يِّرة كالقمرين والنجوم النيِّراتجسام النوهو ما انتشر من الأ ،ومحسوسٌ بعين البصر -2

له ،فمن النور الإلهي يِنٌ  :قو ب اَبٌ مُّ وُرٌ وَكِت نَ اّللهِ ن اءكُم مِّ دَْ جَ ق
عين  ،(1) من المحسوس ب و

هوَُ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياَء وَالْقمََرَ نوُرًا :نحو قوله ،البصر
عَى  :(3)خرويومن النور الأ (2) يسَْ

أيَْدِيهِمْ  نوُرُهمُ بيَْنَ 
(4) . 

قولٌ  ،الإلهيةفإطلاق النور على القرآن الكريم والتوراة  هو مع لذي  هي ا نور الإل باب ال من 

قرآن. وتدرك به البصيرة الحق والخير والصلاح والصواب. . بعين البصيرة نور ال في  عالى  : قال ت

 َبِّكُمْ وَأ ن رَّ اًياَ أيَُّهاَ النَّاسُ قدَْ جَاءكُم برُْهاَنٌ مِّ بيِن وُرًا مُّ نزَلْناَ إلِيَْكُمْ ن
قال ،(5) ِ وَرَسُولهِِ : و اِللهَّ آَمِنوُا ب ف

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ  وَالنُّورِ الَّذِي أنَزَلْناَ وَاللهَّ
(6)  . 

ستقامة حجته وبلاغة  في إيضاح المطلوب با نور  شبه ال هذه الآيات "أ في  والقرآن الكريم 

لكتددب وفددي هددذا الشددبه الثدداني تشدداركه ا ،لددى السددلوك القددويمإرشدداد كلامدده وأشددبه النددور فددي الإ

إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ : كما قال تعالى (7)"السماوية
(8) . 

ر لغيره-وقد عبرّ سبحانه وتعالى عن القران بالنور سه  -النيِّر بنفسه المنوَّ بيِّنٌ بنف "ايذاناً بأنه 

 مبدديِّنٌ  ،لددى غيددرهإغيددر محتدداجٍ  ،وكوندده مددن عنددد اللهِ تعددالى بإعجددازه ،ت حقيقتددهمسددتغنٍ فددي ثبددو

نه بحيث لا، مبينٌ لكلِّ ما أنُزلَ لبيانه ..(9)"لغيره ساليب بيا قائق ببلاغة وأ من  تنجلي الح ها  شتبه في ي

صلحِة في  تدّبره وعقل معانيه بل تثبت في عقله وتؤثر في قلبه وتكون في الحكمة على نفسه والمُ له 
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مان" ،(1)عملهِ" شرق  ،فالقرآن نورٌ يشرق في قلب المؤمن فيزهر بالأي ها وي ته فينزِّ في حيا شرق  وي

هدى وخيروفي سماء الأمُةِ فيكون ضياءً  شرية ،سعادة و في الب شرق  تدي ، وي ها وته عرف مواقع فت

شرك ، (2)إلى طريقها" فر وال مات الك نوإإن أرادت سواء السبيل فتخرج به من ظل نور لى  لم و ر الع

 .  يمانالإ

نْ  :قال تعالى: التوراة نوروفي  لُْ مَ يْءٍ ق ن شَ رٍ مِّ َ ىَ بشَ نزَلَ اّللهُ عَل ا أَ اَلوُاْ مَ دَْرِهِ إذِْ ق قَّ ق دََرُواْ اّللهَ حَ وَمَا ق

أنَزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ مُوسَى نوُرًا وَهدًُى لِّلنَّاسِ 
(3)  ّ قد عب عالى  سبحانه وت هو  بالنور لوضوحها ف توراة  عن ال ر 

 .(4)ولما احتوته من حقّ ولخلوها من أي باطل

لرازي خر ا قول الف بالنور: ي له  شبيهاً  نوراً ت سماه  عالى  نه ت يق، "أ بين الطر به ي لذي  ، ا

يره"-2. كونه في نفسه ظاهراً جلياً -1 :والنورله صفتان هور غ سبباً لظ كون  ما  (5)كونه بحيث ي ورب

بين  قة  جدنا علا ني و طت بب تي أحا ظروف ال بين ال لك و قلاب إذ توراة والان نزل ال من ت سرائيل ز

سى  ثة مو ته بع لذي أحدث ماعي ا يه الاجت توراة عل نزول ال ستبداد ، و مة الا من ظل خراجهم  وإ

ضلال  فر وال نور الإإوالك يةلى  لم والحر نور الع مان و نارة، ي هي الم توراة  كأنَّ ال سبب ، ف هي ال و

 .  جوة من ذلك ألا وهو الهدىوالمصدر للنتيجة المر

ما  كلّ  شفٌ ل ها، وكا تبس على أهل شابه ويل ما يت شفٌ ل هو كا ما في التوراة من نورٍ وضياء ف

مر  في أ حق والصواب والاستقامة  ستقلال وطريق ال يعترضهم من ظلمات، فيبصروا به طريق الا

َّذِينَ إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهَ : قال تعالى ،(6)دينهم ودنياهم لمَُواْ للِ ا هدًُى وَنوُرٌ يحَْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْ

بَّانيُِّونَ وَالأحَْباَرُ  هاَدُواْ وَالرَّ
(7). 

سي : "فالنور في التوراة يه النف ما يتصل بالتوج ما يتعلق بالعقيدة والعبادة والمواعظ وسائر 

حق مما تشتمل عليه من مواعظ مبصرة: وتطهير القلوب يرة لل خلاق من سلوك، وأ مة لل نة ، مُقوّ مكوّ

ضل عام الفا لرأي ال لوب"، ل يرة للق فوس من رّة للن بادات مطه ضي  (8)وع حاول القا قد  سعود أو بو ال

نور إ هدى و من  توراة  في ال ما  باره أنَّ  مع اعت مة  ية الكري في الآ نور  يجاد علاقة ما بين الهدى وال

ناس : حكام والشرائعنّ ما فيها من الأ"إ: حكام والشرائع؛ فقاليتمثلّ في الأ لى إمن حيث إرشادها لل
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وما يتعلق بها من ، حكامومن حيث إظهارها وكشفها ما استبهم من الأ، الحق الذي لا محيد عنه هدى

 .(1)نورٌ"، مور المستورة بظلمات الجهلالأ

مة واضحة، فالتكاليف في الأحكام والشرائع وما فيها من معاني وعلل وحكم بينّة ير مبه  ،غ

ناس ن تكون مصدر وسبيل الهدى والإأفساعد ذلك على  وليس فيها تكلف ولا غموض؛ لى إرشاد لل

 .  لى مصدر آخرإن لا يضلوا ولا يزيغوا أما ينفعهم في دينهم ودنياهم و

 . الرحمة: المطلب الرابع

ية  فالرحمة ...لى المرحومإحسان "رقة تقتضي الإ: صفهانيعند الراغب الأ، الرحمة منطو

 .(2)حسان"وقد ركّز تعالى في طبائع الناس الرقة وتفرّد بالإ ،حسان"الرقة والإ: على معنيين

ما و، حسانإي أنَّ فيها رقةٌّ وتعطفٌ وأ: بالرحمة الإلهيةوقد وصفت التوراة  قرآن ك صف ال

هامع أنه جاء رافعاً للآصار والأ، الكريم بذلك نت في تي كا تورا ...غلال ال نت ال تاب رحمة ! فكا ة ك

 .  ن كتاب رحمة ونعمة وفضل عظيم من الله تعالى للعالمينآوكان القر

لُ مِددنَ الْقدُدرْآنِ مَددا هدُدوَ شِددفاَء وَرَحْمَددةٌ لِّلْمُددؤْمِنيِنَ وَلاَ يزَِيدددُ الظَّددالمِِينَ إلَاَّ : قددال تعددالى وَننُدَدزِّ

خَسَددارًا
لْندَدا عَليَْددكَ الْكِتدَدابَ تِ  :وقددال سددبحانه .(3) بْياَندًدا لِّكُددلِّ شَدديْءٍ وَهدُددًى وَرَحْمَددةً وَبشُْددرَى وَنزََّ

للِْمُسْلمِِينَ 
بِّكُمْ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ : وقال. (4) ن رَّ فقَدَْ جَاءكُم بيَِّنةٌَ مِّ

(5)  . 

ي وصف أكثر من أ ،والملاحظ اقتران وصف الرحمة بالهدى في العديد من الآيات الكريمة

خر عل . آ عالى ج سبحانه وت نه  يةوكأ هدى والهدا تاج ال مرات ون من ث مة  عالى، الرح دَْ : قال ت وَلقَ

لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ هدًُى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ  جِئْناَهمُ بكِِتاَبٍ فصََّ
(6) . 

فأبددان لهددم صددراط  ،ذ جدداءهم بدده مشددتملاً علدى الهدددى"فهدو رحمددةٌ مددن الله تعددالى للنداس إ

في الجحيمسعادتهم في الدنيا وصراط نجات لدين  يوم ا في  ،هم من عذاب الله  لد  بالنعيم الخا وظفرهمُ 

يق  ،فهو أثرٌ من آثار رحمة الله بعباده ،جنات النعيم ما يل ورحمة الله عز وجل صفةٌ من صفاته على 

فو  ،كرام والإنعام والإحسانوهي تستلزم الإ ،بجلاله جل جلاله الع ويكون من آثارها بحسب حكمته 

   .(7)والغفران"
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كريم رحمة سمحة  والقرآن ال شريعةٍ  من  به  جاء  ما  شريعة ب عة للآصار والأغلال،  ، راف

قل  يع الأمة، إذ لا يحكم الع قائمة على اليسر ورفع الحرج والمشقة، مع كونها مصلحة للأفراد ولجم

 (1)إلا أنها من العليم بكل شيء سبحانه.

هِ : وقد ورد في قوله تعالى رََى لقَدَْ كَانَ فيِ قصََصِ دِيثاً يفُْت انَ حَ ا كَ اَبِ مَ يِ الألَْب وُْل ْرَةٌ لأِّ مْ عِب

وُنَ  وَْمٍ يؤُْمِن ةً لِّق َ دًُى وَرَحْم يْءٍ وَه َ ُلَّ ش يلَ ك ْهِ وَتفَْصِ يَْنَ يدََي َّذِي ب دِيقَ ال ِن تصَْ وَلكَ
سبحانه ، (2) كر  ذ

وهي الرحمة في قصص : وتعالى في هذه الآية إحدى الدلالات على رحمة الله للمؤمنين وعنايته بهم

مةً  هذه القصص رح نت  مؤمنين  أهل الفضل؛ فكا يذرون"لل يأتون و ها  بارهم ب هم باعت صلح ، لأنّ فت

بال نانِ  في اطمئ ياتهم، أحوالهم ويكونون  في ح هم  من الله ب مةٌ  لك رح ته  وذ سببٌ لرحم في إو ياهم 

ن ذَكَرٍ أوَْ :كما قال تعالى، (3)الآخرة" أنُثىَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْييِنََّهُ حَياَةً طَيِّبةًَ  مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِّ
(4)  . 

بي  صفَ الن قد وُ مة ف قرآن بالرح عن وصف ال عالى وفضلاً  له ت في قو مة  ا : بالرح وَمَ

أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِينَ 
عالى (5) له ت ثل قو في م مة  مؤمنين بالرح كرام وال صحابهُ ال صفَ أ : ووُ

 َمَاء بيَْنهَمُْ رُح
يدلل  ،(6) قد  هذا  لم-و قر -والله أع في ال مة  شكالها آعلى أنّ الرح ن وكل صورها وأ

فة ، وآثارها بجب أن تترجم إلى تطبيق عملي وسلوكي في كا جاً  وتصبح منهجاً للفكر والسلوك ومنه

 .  وهذا كله من آثار اتصاف الله بالرحمة، مجالات الحياة وبين كافة أفراد المجتمع

عالى دًُى : قال ت دُورِ وَه يِ الصُّ ا ف َ فاَء لِّم مْ وَشِ ُ بِّك ن رَّ ِّ ةٌَ م وْعِظ اءتْكُم مَّ دَْ جَ َّاسُ ق اَ الن اَ أيَُّه ي

وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيِنَ 
مؤمنين ،(7) قران: "إن رحمةَ القرآن لل ية ال هم هدا مره ل ما تث وتفُيضه على ، هي 

من آثارها، الوهي صفة كم، قلوبهم من رحمة ربهم الخاصة عروف: و هوف، بذل الم ثة المل ، وإغا

 .(8)"...ومقاومة الشر، عمال الخير والبرأوغير ذلك من ، ومنع التعدي والبغي، وكف الظلم

سه مع نف سلم  مل الم سلمين ، إنّ القرآنَ منهجُ رحمةٍ شامل؛ رحمة في تعا من الم يره  مع غ و

في ، ة من حولهورحمة في تعامله مع الكون والطبيع، وغير المسلمين مة  وكل ذلك يثمر سعادة عظي

 .  الدنيا وسعادة ورحمة الله تعالى في الآخرة
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قرآ حديث ال سبة ل عن وبالن كريم  ية التةةوراة رحمةةةن ال عالى، الإله َى : قال ت اَ مُوس مَُّ آتيَْن ث

وُنَ الْكِتاَبَ تمََامًا عَلىَ الَّذِيَ أحَْسَنَ وَتفَْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهدًُى وَرَحْ  مَةً لَّعَلَّهمُ بلِقِاَء رَبِّهِمْ يؤُْمِن
قال  (1) و

ةً لَّ :تعالى دًُى وَرَحْمَ مُْ وَلقَدَْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ مِن بعَْدِ مَا أهَْلكَْناَ الْقرُُونَ الْأوُلىَ بصََائرَِ للِنَّاسِ وَه عَلَّه

يتَذََكَّرُونَ 
بُ مُوسَى إمَِامًا وَرَحْمَةً وَمِن قبَْلهِِ كِتاَ : وقال سبحانه، (2)

(3). 

ونعمة وفضل عظيم من  رحمة، سرائيلإن مجيء التوراة لبني أوقد أخبرت الآيات الكريمة 

في  ذلك الله تعالى؛ "أنه سبحانه أنزل التوراة على موسى وفصّل فيها الأحكام التي فيها سعادة البشر 

خرتهم ياهم وآ لك الأ، دن ما أه عد  قبلمن ب من  تي  عالم مم ال ست م صالح ودُر هود و نوح و قوم  هم ك

شريعة ها، ال ست آثار شر، وطمُ ينهم ال شا ب عالم وف مُ ال تّ نظُ ناس ، واختل تاج ال ير فاح فع الخ لى إورُ

   .(4)تشريعٍ جديد يصُِلح ما فسد من عقائدهم وأفعالهم"

ضال جا -وقد أعُتبرِت هداية ال لذي  من أجلهءا توراة  ب - ت ال مةِ  ثار الرح من آ ثراً  من ، هأ

لى ذلك من بشارتهِ بالمغفرةِ إوما ، حيث إرشادهِ وتعليمه ودلالته على صراط سعادتهِ ونجاته وفلاحه

ستمرار على الكفرِ والشرك وارتكاب أيضاً تحذيره من مغبةِّ الا، لى اللهِ تعالىإإذا تاب من ذنبه وآبَ 

كون . خلقهِ وعباده وهذا لا شك من آثارِ رحمةِ اللهِ تعالى بجميعِ ، الكبائر والآثام لى أن ت بابِ أو من  و

عيم ما ، التوراةُ وما فيها رحمةً للمؤمنين المتقين لاشتمالها على بشارتهم بجنات الن ها م ما في فضلاً ع

ذَ  :قال سبحانه وتعالى (5)يحقق لهم الرحمة والسعادة في الدارَين بُ أخََ وسَى الْغَضَ ا سَكَتَ عَن مُّ وَلمََّ

 . .(6)نسُْخَتهِاَ هدًُى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ همُْ لرَِبِّهِمْ يرَْهبَوُنَ  الألَْوَاحَ وَفيِ

شهورٌ  رحمةً بشريعتها التي اشتملت عليها، الإلهيةوأعُتبرِت التوراة  هو م ما  لرغم م على ا

الَّتيِ كَانتَْ  وَيضََعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلالََ :بدليل قوله تعالى، عن شريعة التوراة من الشدّة والحرج

عَليَْهِمْ 
عدل، ولكنهّا بأخذها على أيدي الظالمين ومعاقبتهم (7) لك رحمة؛ ، والشدّة في إقامة ال كون ذ ي

وَلكَُمْ فيِ الْقصَِاصِ حَياَةٌ : وكما جاء في القران الكريم، فالعدل في ذاته رحمة
(8)  . 

من  تردعه عن فعلهِ وتردعُ ، زاجرةٌ له، فأيةُّ عقوبةٍ للجاني بالمجتمع  به و غيره؛ هذا رحمة 

عهِ ، حوله له ولمجتم توراة . أما الرفق والتساهل معه وعدم تقويمه وتأديبه ظلمٌ  شريعةُ ال شتمال  ثمّ با

                                                 

 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

  

بات طلاق والعقو لزواج وال في ا مة؛. (1)على ما ينُظمّ حياة المجتمع من شرائع  هو الرّح لك  ير ذ  وغ

 .  إليها مما لا يخفى على أحد وشدّة الحاجة، لما لتلك النظمُ من أهميةٍ 

عدهم "نها لأ: أنّ التوراة رحمة، بو السعودأ واعتبر من ب ليهم و نعمةٌ عظيمة على من أنزِل إ

عن  (2)لى يوم القيامة باعتبار أحكامه الباقية المؤيدّة بالقرآن العظيم"إ عالى  كما هو المفهوم من قوله ت

نْدهُ وَمِددن قبَْلدِهِ كِتدَابُ مُوسَدى إمََامًددا أفَمََدن كَددانَ عَلدَى بيَِّندَ: القدران الكدريم بِّددهِ وَيتَْلدُوهُ شَداهِدٌ مِّ دن رَّ ةٍ مِّ

ةً.. وَرَحْمَ
نه  (3) شكّ أ مه الله-ولا  كريم ب -رح قرآن ال صد أن ال من ايق يه  بين يد ما  صدّقاً ل باره م عت

تي كانت رحمةً في صول العقائد والشرائع الأاحتوى على ما احتوت عليه من ، مقرٌّ لما فيها، التوراة

 . لى يوم الدينإواستمرت رحمةً ، التوراة ثم رحمةً في القرآن

لك ناءً على ذ قول ب قرآن؛، ويمكن ال عد مجيء ال تى ب ها ح ستمرت آثار توراة ا مة ال  أنّ رح

عالمينوذلك لأ مةً لل به رح عوث  بذلك وصفة أصحابه؛، نها احتوت على صفته وصفة المب نت  : فكا

اّتهمسبباً لرحمة المصدقي تاب وذري هل الك من أ به  مؤمنين  لدنيا ، ن ال في ا سعادتهم  جاتهم و سبباً لن و

 .  والآخرة

 . الموعظة: المطلب الخامس

ظة لوعظ: الموع صدر ا سم م صحٌ ب: "ا هو ن في إو ضرٍّ  حاق  من ل حذير  شوبٌ بت شاد م ر

 .  (4)و بتحريض على جلب نفع مغفولٌ عنه"أ، العاقبة

هدف يةالإلهن الكريم والتوراة آوالقر ية و ها رسالة وغا ، هي كتب سماوية تحمل على عاتق

هات غرو ، من أهم ملامحها الهداية وتهذيب النفوس وتطهيرها باطناً وظاهراً وبجميع الاتجا ن أفلا 

مس الأيصفها الله سبحانه وتعالى بالموعظة التي تهذّب الأ سلوك وتلا قوّم ال ئدة والمشاعر خلاق وت ف

سيسوالأ بة ، حا بع الرغ ماق الإفتن من أع ير  ية والخ سانفي الهدا ية ، ن ناهجَ عمل لك م عد ذ مر ب وتث

ن : قال تعالى في موعظة القران، سلوكية كما يريد الله ويرضى ةٌَ مِّ وْعِظ اءتْكُم مَّ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ قدَْ جَ

ؤْمِنيِنَ  ةٌ لِّلْمُ دًُى وَرَحْمَ دُورِ وَه بِّكُمْ وَشِفاَء لِّمَا فيِ الصُّ رَّ
كريمو (5) قران ال عن ال سبحانه  ذََا  : قال  ه

بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ وَهدًُى وَمَوْعِظةٌَ لِّلْمُتَّقيِنَ 
(6)  . 
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صفه موعظدة كريم بو قرآن ال مال هو: وال عن أحدوال الأع شف  سناتها وسديئّاتها، "كا ، ح

 .(1)ومبيّن للمعارف الحقةّ التي هي شفاءٌ لما في الصدور"، ولى رادع عن الأخرىمرغّب في الأ

ية  ية والخلق ضها الاعتقاد طر أمرا صها وخ لنفس بنق شعِر ا تي ت عاليم ال هي الت ظة  "فالموع

 .  (2)وتزعجها إلى مداواتها وطلب الشفاء منها"

سن الأ من محا لف  فع المك ما ين يان  فل بب لم الكا لى الع قِ ع قد أطُل من و ضرّه  ما ي مال و ع

فالقرآن با)والترغيب في المحاسن والزجر عن القبائح ، القبائح لحكمة العملية( والتي هي الموعظة؛ 

شوقها ، فتوطِّن النفّوس، التي تبينّ أحسن الأعمال وأقبحها، الكريم كتابٌ جامعٌ للحكمةِ العملية لى إوت

 (3).ا بحكمةٍ وذكاء من مقابح الأعمال ومساوئهابهوترهِّ ، محاسن الأعمال

سال، والمتأمل في آيات القران العظيم ساليب الترهيب؛المشتملة على أ تي  يب الترغيب وأ ال

ير : فئدة والقلوب وأعماق النفوسلى الأإ، ولىهي عبارة عن رسائل بالدرجة الأ عل الخ تحثهّا على ف

هذه أوالمتأمل في ذلك ربما يدرك ، عن فعل الشرور والتمسك بالباطل وتزجرها، والتمسك بالحق ن 

عزم والتصميمالآيات تزرع في القلوب الإ ثوّر ،رادة وال نة  وت سليمة الكام طرة ال كامن الف مخابئ وم

لنفس ثَ، في أعماق ا كام وخب صدأً ور من  ها  ما رانَ علي كلّ  تزيح  حب والخير ، و لوب لل فتح الق فت

باني قويم الر سلوك ال صالح وال مل ال مة على الع قول ، وتقوّي العزي لوب والع في الق غرس  عد أن ان ب

 .  عتقاداً ومنهجاً افكراً و

عالى، بالموعظة الإلهيةالتوراة ه وقد وصف سبحان له ت ن :في قو ْوَاحِ مِ يِ الألَ هَُ ف اَ ل وَكَتبَْن

ةٍ وَأْمُددرْ قوَْمَددكَ يأَخُْددذُواْ بأِحَْسَددنهِاَ سَددأرُِي وْعِظدَدةً وَتفَْصِدديلاً لِّكُددلِّ شَدديْءٍ فخَُددذْهاَ بقِدُدوَّ كُمْ دَارَ كُددلِّ شَدديْءٍ مَّ

الْفاَسِقيِنَ 
مواعظ "فكتب له سبحانه موعظةً ، (4) شأنها أن ، من كل نوع أو قسم من أقسام ال من  تي  ال

من الأ (5)ستمساك بالدين وتعليماته"تدفع المستجيب للا عالى  تي ويدخل فيها كل ما ذكره الله ت مور ال

يدإوما ، ن المعصيةملى الرغبة في الطاعة والنفّرة تؤدي إ يؤدي ، لى ذلك من الوعد والوع ما  كلّ  و

 .  (6)ويؤثر في قلوبهم، بهملى ترغيبهم أو ترهيإ

عالى له ت يْءٍ : وقو َ ُلِّ ش يلاً لِّك ةًَ وَتفَْصِ وْعِظ به ، مَّ لذي كت هذا ا يةِ  سبحانه لنوع نه  يان م ب

نهإلوفرضه في التوراة؛ فكانَ على رأس ذلك كلّ ما يؤدي  رَِ م خذ العِب لى أ عاظهم وا حديث ، ى ات كال

لى تفصيل أحكام إبالإضافةِ ، ر الأنبياء السابقينوما في التوراة من قصصٍ وأخبا، عن أصل التكوين
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قد ، يوم القيامة، حتى لا يبقى لهم حجةٌ ولا عذر كل ذلك، (1)الشرائع وتوضيحها وبيانها فهو سبحانه 

نب وطريق؛ كل جا من  يؤدي  أتى على نفوسهم وقلوبهم في التوراة وزلزلها  ما  كل  ها  تب في لى إك

شهوة ، والصلاحلى الحق إترقيق قلوبهم وانفتاحها  حبّ ال يان  وشفاها من كل أسقامها وأقذارها وطغ

 .  والمادة عليها

توراة إذاً  في ال ما  يةكلّ  جاً  الإله بالحق إكان منه سك  برة والتم ظة والع كاملاً للع ياً مت له

تار لكن إرادة الإ، رضوعدم الانحراف وعدم الطغيان وعدم الكبر في الأ، والخير نسان هي التي تخ

 أو غضبه وسخطه عليها!الله  ارض

 . الفرقان: المطلب السادس

قان هو: الفر شيئين " بين ال صل  فرق والف ياً ، ال ّ صل حس فرق والف لك ال كون ذ قد ي ياً  و ماد

 .  (2)وقد يكون معنوياً كالحجج والبراهين التي تفرق بين الحق والباطل"، كالجدار والسور

ط حق والبا بين ال قه  عالى؛ لفر كلام الله ت قان  قاد"والفر في الاعت في ، ل  كذب  صدق وال وال

 .(3)وذلك في القرآن والتوراة والإنجيل"، عمالوالصالح والطالح في الأ، المقال

عالى، و وصف القران الكريم بالفرقان في العديد من الآياتأطلاق إومن هنا فقد جاء  : قال ت

 ِلَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ ليِكَُونَ ل لْعَالمَِينَ نذَِيرًاتبَاَرَكَ الَّذِي نزََّ
َّذِيَ  : وقال سبحانه ،(4) انَ ال شَهْرُ رَمَضَ

نَ الْهدَُى وَالْفرُْقاَنِ  أنُزِلَ فيِهِ الْقرُْآنُ هدًُى لِّلنَّاسِ وَبيَِّناَتٍ مِّ
(5). 

لى وأغلب العلماء والمفسرّين بوا إ قرآن العظيم؛ لأإأنّ  ذه قان على ال نه طلاق وصف الفر

 .  (6)ق والباطلكلام فرق بين الح

 :  وزاد بعضهم على ذلك معانٍ منها

 .  (7)و في السور والآيات"أ"أنه مفروقٌ بعضه عن بعض في النزول 

 .  (1)لفصله بين المحق والمبطل بأعجازه" " أو
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فاه ومحقه يدع خفاءً ألا بينّه ولا حقاً إ"الفارق بين كل ملتبس فلا أو لأنه يه ، لا أثبته ولا باطلاً ألا ن ف

 .(2)"..فكان قاطعاً على علم منزله، ولى والأخرىظام الحياة الأانت

بين الإ أو لأنه قاد  لم والاعت في الع طل"يفرّق  حق والبا فر وال مان والك في الأ، ي بين و حكام 

 .  (3)عمال بين الصحيح والفاسد والخير والشر"وفي الأ، العدل والجور

شبهةوكل ذلك بما فيه من آياتٍ وأدلة وحجج وحدود تجليّ  ية  ت، أ نازع ولا  دع مجالاً لأي ت

 . .  نسانيّ مجال من مجالات حياة الإواختلاف في أ

ياة ، وفضلاً عن ذلك ضحاَ للح جاً وا سم منه اّ؛ً "ير ناً عالمي قرآن العظيم فرقا بار ال يمكن اعت

ضمير في ال ستقرة  منهج ، كلها في صورتها الم بأيِّ  ختلط  جاً لا ي قع منه في الوا لة  وصورتها الممث

كذلك ، ويمثل عهداً جديداً للبشرية في مشاعرها وفي واقعها، مما عرفته البشرية قبله، آخر لا يختلط 

لة ،بكل ما كان قبله به عهد الطفو هي  قان ينت شامل؛ فر سع ال نى الوا هذا المع قان ب به ، فهو فر بدأ  وي

شد هد، عهد الر به ع هي  ية وينت خوارق الماد ية، ال به عهد المعجزات العقل بدأ  به عهد  ،وي هي  وينت

 .  ""ليكون للعالمين نذيراً  (4)الرسالات المحلية الموقوتة ويبدأ به عهد الرسالة الشاملة"

قانآبالفرقان كما وصف القر الإلهية التوراةوقد وصفت  كلام الله، ن العظيم بالفر ما   ،فكلاه

 .  وكلاهما قد فرق بين الحق والباطل

"التددوراة والقددران كلاهمددا يسددمى بالفرقددان :  - رحمدده الله - يقددول عبددد الحميددد الفراهددي

ضحَين ، حكام ولفرقهما بين الحق والباطل والحلال والحراملاشتمالهما على تفاصيل الأ ما وا ولكونه

وَلقَدَْ آتيَْناَ مُوسَى وَهاَرُونَ الْفرُْقاَنَ وَضِياَء وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقيِنَ : قال تعالى، (5)مبينّيَن"
(6). 

عالى، لبقرةوفي سورة ا له ت دَُونَ :قو مْ تهَْت ُ اَنَ لعََلَّك اَبَ وَالْفرُْق اَ مُوسَى الْكِت وَإذِْ آتيَْن
ها  (7) وفي

تاب أ"ذكره بعد الكتاب معطوفاً عليه دليلٌ على : يقول محمد عبده عن الفرقان في الك ن المراد به ما 

 .(8)حكام المفرقة بين الحق والباطل والحلال والحرام"من الشرائع والأ
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شريعة يدة وال في العق شامل  سبحانه صادرٌ  وقد أعُتبرِت التوراة أول كتابٍ سماوي  عن الله 

طلبذلك أعظم كتاب  لتكون كريم فارق بين الحق والبا قرآن ال عد ال عالى ، (1)ب سبحانه وت عدّها  قد  "و

ني  ها على ب تي أنعم طاغوت ال سرائيل؛إمن بين النعم الجمّة ال كم ال من ح جون  ها يخرُ لذي ب ظالم ا

مه عون وأوها هوى فر يه  سيطر عل قاً ، ي مة ولا خل هداً ولا ذ عذابهم ع في  عي  كان لا ير لذي  ، وا

فلا يفرط عليهم حاكم ولا ، حكامّاً ومحكومين، حكامهألى حكم الله بكتاب يتقيدّون بإيخَرجون من هذا 

عالى ، والباطل فكانت التوراة بهذا فارقاً بين الحق، كما كان شأن فرعون لعنه الله، يطغى وحكم الله ت

 . (2)وحكم فرعون"

باً كتاب هداية بالدرجةِ الأ الإلهيةوأرى أن من أهم مقتضيات كون التوراة  كون كتا ولى أن ي

ناس  تاج ال ما يح طل م حق والبا بين ال ياتهم؛إشاملاً في التفريق  شعائرهم وشرائعهم وأخلاق في  يه   ل

كةً و، ليكون منارةً تغنيهم في غياهب الشبهات يادةً وبر مر ز ير والصلاح؛ يث هم دروب الخ تضيء ل

 .  يمان والتقوىفي الإ

 . البصائر: المطلب السابع

 .(3)وقوة القلب المدركة" بصيرة"، تدُرَك بها المعقولات، "قوةٌ في القلب: والبصيرة

سعود بو ال قول أ لنفس: ي صر ا به تستب لذي  نور ا هي ال صيرة  ما ، "الب بهأك نورٌ  صر   ن الب

 .  (4)العين"تبصر 

لنفس حق ل يّ ال ما يجل كل  لى و، ف عين ع قيمّإي بالمنهج ال صيرها  لوب وتب منهج ، دراك الق ال

توراة ، المثالي الصائب فهو بصائر ودلالات يةومن هذا المنطلق أطلق على القران العظيم وال ، الإله

عُِ : قال تعالى في بصائر القران العظيم، (البصائر) وصف ا أتََّب ذََا  قلُْ إنَِّمَ ِّي ه ب ن رَّ يََّ مِ وِحَى إلِ ا ي مَ

بِّكُمْ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ  بصََآئرُِ مِن رَّ
(5). 

يَ  :نآوقال سبحانه وتعالى عن القر نْ عَمِ بِّكُمْ فمََنْ أبَْصَرَ فلَنِفَْسِهِ وَمَ قدَْ جَاءكُم بصََآئرُِ مِن رَّ

فعََليَْهاَ
سبب على إبطريق ، صائر يطلق على الحجج والبراهين" ولما كان لفظ الب، (6) طلاق اسم الم

والقددران لاشددتماله علددى دلائددل التوحيددد والنبددوة ، دراكهدداإئر القلددوب وابصددلسددباب أنهددا إالسددبب؛ ف
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عالهم و، والمعاد فين وأف ئد المكل همأوجميع ما هو الحق والصواب من عقا صيرة ، خلاق سبباً لب صار 

 .  (1)لى الطريق المستقيم"إلب؛ فوصف بأنه بصائر وهادي دراكه لتلك المطاإالقلب و

صيغة الجمع، للقرآن (البصائر)ن صفة أومن الملاحظ  لك : جاءت في معظم الحالات ب "وذ

هدي أنّ في القرآن الكريم لأ تي ي نواحي ال سب ال هاإنواعاً من الهدى على ح في ، لي قل  نوير الع من ت

والدلالة ، ووضع القوانين للمعاملات والمعاشرة بين الناس، وتسديد الفهم في الدينِ ، صلاح الاعتقادإ

سران"، على طرق النجاح هاوي الخ من م حذير  لدنيا والت في ا جاة  صائر" تطلق ، (2)والن ما أن الب ك

برة، وتطلق على العلم والخبرة، على الحجة والبرهان وتطلق على الشاهد ما ، وعلى الع كل  وعلى 

والقددرآن فيدده مددن كددل هددذه البصددائر علددى اخددتلاف ، الرقيددبوتطلددق علددى ، بدده اتضدداح الطريددق

 .  (3)أنواعها"

قر كون ال سبة آ"و قة بالن لوب متحق صائر للق لة الب لى إن بمنز جة ع قوم الح به ت كل و لى ال

وُنَ : كما قال تعالى (4)الجميع" وَْمِ يوُقنِ ةٌ لِّق دًُى وَرَحْمَ َّاسِ وَه ائرُِ للِن ذََا بصََ ه
لك ، (5) يب أنّ ذ ولا ر

ية؛م قرآن العالم بقِ  ن منطلق رسالة ال لم يُ يث  مس  ح لوب ولا طب الق ته؛ خا من هداي ماً  حداً محرو أ

 .  قناع والحجج والبراهينكما خاطب العقول بكافة أساليب الإ، المشاعر

ية عاً  ومع كون هذه البصائر القرآن ناس جمي هة لل ية موجّ ية الهاد صائر، الربان هذه الب كن   ول

تدركها  لوإ"لا  لى لا الق هدى ع ها وت شد ب ها وتر عل مع ها وتتفا يث تعي ية ح سهاأب الح هذه ، سا و

فذها وآالبصائر القر ها منا فتح ل نة وت تزداد أنية الهادية تستقبلها القلوب المؤم هدى إصداءها ف ناً و يما

فذها ، واستقامة ويقيناً  كافرة توصد منا سية ال صائرأبينما القلوب الغليظة القا هذه الب هذه  ،مام  يد  فتز

زََادَتْهمُْ  :قال تعالى (6).ورجساً وظلاماً وعمى" القلوب الكافرة كفراً  رَضٌ ف وُبهِِم مَّ يِ قلُ َّذِينَ ف ا ال وَأمََّ

رِجْسًا إلِىَ رِجْسِهِمْ 
(7) . 

عاني والإ لدلالات والم قرولا شك أن الكثير من هذه ا ها ال شترك في قد ي صائر  حاءات للب ن آي

مع  كريم  توراةقا، الإلهيةةة التةةوراةال عن ال عالى  اَ : ل ت ا أهَْلكَْن َ دِ م ْ ن بعَ اَبَ مِ اَ مُوسَى الْكِت دَْ آتيَْن وَلقَ

ذََكَّرُونَ  مُْ يتَ ةً لَّعَلَّه َ دًُى وَرَحْم َّاسِ وَه ائرَِ للِن ىَ بصََ رُُونَ الْأوُل الْق
ني . (8) صائر لب ها ب توراة كون إنّ ال
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ماً لقلوبهم تبصرها  نها أنوارٌ أ سرائيل أيإ يدها فه عارف  وتز لوم وم من ع ها  ما في لك ب كاً، وذ وإدرا

يز  ية، والتمي وحقائق، يستطيعوا بها ومن خلالها رؤية الأمور من حولهم رؤية واضحة وبنظرة واع

   .(1)بين كل حق وباطل

شهم : إنّ التوراةَ بصائرٌ  مر معا من أ قل  ما يع ها  "لكونها مصابيحَ وأنواراً للناس يبُصرون ب

من ، همومعادهم وأولاهم وأخرا سن  ما يح به  لدنيا"أكما أن نور العين يبصر  ما وجعل ، (2)مور ا ك

براهين،  شتماله على الحجج وال ئل، ولا نات ودلا من بي يه  ما ف ثرة  بار ك صائر باعت توراة ب تاب ال ك

 .(3)بالإضافة إلى ما فيه من علم يتعظ ويعتبر به الناس مما ينفعهم لدنياهم وآخرتهم

لوب ، لا مصادر لهذا الضياء ولهذا النورإالبراهين والبينّات وما هذه الحجج والدلائل و في ق

توراة إحيث لم يبقَ لأحد حجّة ولا عذر؛ ف، أهل التوراة الذين اتبعوها وعملوا بما فيها في ال ما  ن كل 

لهإلى وصوله إسباب والسبل التي تؤدي قد هيئّت له كل الأ من حقٍّ وخير الإلهية لوبهم إ ،لى أه لى ق

 .  وجميع مداركهم، وعقولهم

 البينّات: المطلب الثامن

نة، (4)و محسوسة"أ"الدلالة الواضحة عقلية كانت  :البينة حق: والبيّ به ال بين  ما يت كل  " في 

يات، شيء بحسبه يات، كالبرهان في العقل في النقل في الإ، والنصوص  خوارق  جارب وال يات والت له

 .  (5)ء في أثبات الكليات"والشهادات في القضائيات والاستقرا، في الحسّيات

يةومن منطلق الرسالة والوظيفة التي تحملها الكتب  نات، الإله صافها بالبي من ات قال ، فلابد 

عالى كريم، ت قرآن ال نب ال ةٌ : في جا َ دًُى وَرَحْم مْ وَه ُ بِّك ن رَّ ِّ ةٌَ م اءكُم بيَِّن دَْ جَ فقَ
سبحانه ، (6) قال  و

بِّيقلُْ إنِِّي نهُِيتُ أنَْ أعَْ  :وتعالى ا جَاءنيَِ الْبيَِّناَتُ مِن رَّ ِ لمََّ بدَُ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ
(7). 

في و، الواضحة الحجج والدلائلبما فيه من القرآن الكريم مبينّ للحق في العقائد  حق  بين لل م

شريعة هات الأ، الفضائل والآداب وأصول ال لذي  حكاموأم قدر ا شر وبال مور الب به أ صلح  جه يحتت ا

معمشؤون ال حق، (8)جت يق ال هدي لطر كريم ي قرآن ال لى ، "وال نات ع يأتي بالبي حق؛ أو هو ال هذا  ن 
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ئد الإإوهذا مطرّد في جميع ما هدى  ية والأليه القران الكريم من العقا مالات يمان شرعية والك حكام ال

َّاسِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ : قال تعالى، (1)الخلقية والآداب العامة والخاصة" دًُى لِّلن رُْآنُ ه يهِ الْق أنُزِلَ فِ

نَ الْهدَُى وَالْفرُْقاَنِ  وَبيَِّناَتٍ مِّ
(2)  . 

كريمآدلة البينة في القروفضلاً عن الحجج الجلية والبراهين الواضحة والأ زّت ، ن ال تي مي ال

يؤدي  ما  طل و عن البا قه وتفصيلاته  يهإوفصلت الحق بجميع دقائ قر، ل نةٌ ن العظيم بذاآكان ال ته بيّ

قاً وموافقاً لما في الكتب السابقة من حقّ نعظيمة؛ لأ وُا  :قال تعالى، ه جاء مصدِّ َّذِينَ أوُت قَ ال رََّ وَمَا تفَ

الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّنةَُ 
(3). 

َ وَقاَلوُا لوَْلا: وقال سبحانه مَْ ت ِّهِ أوََل ب ن رَّ حُفِ الأُ  أتْهِِم يأَتْيِناَ بآِيةٍَ مِّ يِ الصُّ ا ف ةَُ مَ ىَبيَِّن ول
(4) ،

تهإاعتبرت هذه الآية أنّ بينّات القرآن آيةٌ على صدقه و من بينّا به؛ و عوث  هّ : عجازه وصدق المب "أن

حق هو ال سماوية  تب ال به الك ما نطقت  صادقة، يشهد بأن  ئد ال من العقا ها  ما في حكام وأصول الأ، ب

 .  (5)الرسل كافةً"والتشريع التي أجمعت عليها 

كريم و قرآن ال يبما أن ال يان وتب كلّ  ينب من شيء ل هذا  طع الأأشأنه  فإن  قيم ، عذارن يق وي

يع لى الجم جة ع عالى، الح رَى : قال ت ْ ةً وَبشُ َ دًُى وَرَحْم يْءٍ وَه َ ُلِّ ش اً لِّك اَبَ تبِْياَن ْكَ الْكِت اَ عَليَ لْن وَنزََّ

للِْمُسْلمِِينَ 
قر (6) كريم تبآوال يه لأ يانن ال بينّ ف سبحانه  حقأنه  قائق الأمور  نواع ال شتمل د لذي ي وا

صيلاتها ته وتف شف أدل شيء، (7)وك كل  يان ل هو تب قرآن ، و مة ال ته؛ "فمه ته ووظيف من مهم قاَ  انطلا

ية الإ في هدا صر  سان وتنح مةإن طوط العا يان الخ شاده بب عد، ر ها الأ والقوا لق من تي ينط سية ال سا

فق، لتكوين حياته عيش و قر لي من ال عة  صائر الناب لرؤى والب لك ا شأنه أن ، نآت من  كريم  قرآنُ ال وال

طي الإ شده يع لوم وير لى الع عرف ع ية الت عد كيف سان قوا ها إن تي ب سائل ال طرق والو سبل وال لى ال

لدين ، فكان القران بهذا دستوراً ومنهجاً وهدايةً للجميع. (8)يكتشف العلوم" بأمور ا لق  ما يتع كل  في 

 .  والدنيا
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ني أفقد أخبر سبحانه : الإلهيةببيّنات التوراة أما ما يتعلق و ظاهرة إنه آتى ب سرائيل حججاً 

مائهم؛، وعلمهم بواسطة كتبهم سطة عل شأنها  وبوا من  تي  هدى ال حق وال شك أحجج ال ترك لل ن لا ت

طأ  سدتهاإوالخ سبلاً ألا  سهم  عالى، لى نفو رَائيِلَ الْ  :قال ت ْ يِ إسِ اَ بنَ دَْ آتيَْن ةَ وَلقَ وَُّ مَ وَالنُّب اَبَ وَالْحُكْ كِت

ر.. نَ الأمَْ اَتٍ مِّ اَهمُ بيَِّن المَِينَ* وَآتيَْن لْناَهمُْ عَلىَ الْعَ نَ الطَّيِّباَتِ وَفضََّ وَرَزَقْناَهمُ مِّ
سبحانه "، (1) مُ  فعلمّه

تدبير مجتمعهم في  صيرة  نون على ب يث يكو ظامهم بح ينهم ون من ، علوماً في أمر د سلامة  وعلى 

نازع (2)اطر الخطأ والخَطَل"مخ سرائيل. والاختلاف والت ني إ عن ب عالى  له ت اَتٍ : وقو اَهمُ بيَِّن وَآتيَْن

نَ الأمَْر شيء مِّ كلِّ  يانُ  شيء، بإنزال التوراةِ عليهم فيها ب كلِّ  ها ، (3)والتفصيل ل ستغنون ب بحيث ي

 .  عن كلّ ما سواها في أمُور دينهم ودنياهم

هو إلى كل ما اعتبر حجّة ودلالة ووقد أطلقت البينّات ع ما  لك  شمل ذ توراة ؛"ف في ال رشاد 

صفات دلة المرشدة ويشمل الأ، حكام كثيرةأصول الشريعة مما يكون دليلاً على أمن  لى ال يةإ ، الإله

صدق جاء بددلائل  كل رسدول  ليهم فدي اتبداع  خذ العهدد ع حوال الرسدل وأ لا سديمّا الرسدول . . وأ

ونَ  :قال تعالى، (4)وهم العرب الذين ظهرت بعثته فيهم"، سرائيلإالمبعوث في أخوة  ُ إنَِّ الَّذِينَ يكَْتمُ

وَيلَْعَددنهُمُُ  مَددا أنَزَلْندَدا مِددنَ الْبيَِّندَداتِ وَالْهدُددَى مِددن بعَْدددِ مَددا بيََّنَّدداهُ للِنَّدداسِ فدِدي الْكِتدَدابِ أوُلئَدِدكَ يلَعَددنهُمُُ اّللهُ 

عِنوُنَ  اللاَّ
من  :مَا أنَزَلْناَ مِنَ الْبيَِّناَتِ : قوله تعالىيقول الزمخشري في ، (5) توراة  في ال نا  ما أنزل "

 ."(6)الآيات الشاهدة على أمر محمد 

سبحانه نه  بر ع ما أخ توراة  نات ال في بيّ يدخل  خرى، و ياتٍ أ في آ كره  كام : وخصّص ذ أح

عالى . . ينّة واضحةب، الإلهيةالتي كانت مكتوبة في التوراة  (7)والخبر عن تحويل القبلة، الرجم قال ت

وَآتيَْناَهمَُا الْكِتاَبَ الْمُسْتبَيِنَ : في وصف التوراة
يان الأ فهذا ؛(8) في ب له  يز ، حكام"الكتاب بكما وتمي

 .(9)ويحمل نفسه على ذلك"، ن يبينّهاأكأنه يطلب من نفسه ، الحلال عن الحرام

بين وفي وصفه سبحانه التوراة بشدة البيان وبلوغ الذروة في  نات يت من بيّ الوضوح بما فيها 

عذر وحجة، ويكشف بها عن الهدى والرشاد، بها الحق من الباطل ، وكأنه سبحانه وتعالى يسقط كل 
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يةوفي نصوصها ، سباب الاختلاف والتنازع في التوراة البينّةأفي  ها لأ الإله أّ لأهل قد هي سبحانه  نه 

 .  الدوام على ذلكلى الهداية للصراط المستقيم وإفيها كل ما يؤدي 
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 . التفصيل لكلِّ شيء: المطلب التاسع

باس": "والتفصيلُ  من الالت مة . (1)التبيينُ والإخلاء  ية متلائ صفةٌ حتم شيء  كل  والتفصيل ل

ته عالى وحكم مه ت قر، مع عل كون ال مع  توراة آو كريم وال يةن ال مة الإله نور ورح ية و تب هدا  ،ك

 .  هم وأخراهموغايتها تحقيق السعادة للبشرية في دنيا

يلَ : قال تعالى عنِ القرآن الكريم ْهِ وَتفَْصِ يَْنَ يدََي َّذِي ب دِيقَ ال ِن تصَْ رََى وَلكَ مَا كَانَ حَدِيثاً يفُْت

وُنَ  وَْمٍ يؤُْمِن ةً لِّق دًُى وَرَحْمَ يْءٍ وَه ُلَّ شَ ك
قال، (2) َ : و زََلَ إلِ َّذِي أنَ وَُ ال ا وَه ً ي حَكَم ْرَ اّللهِ أبَْتغَِ يْكُمُ أفَغََي

ددلاً  الْكِتدَدابَ مُفصََّ
ددلْناَهُ عَلدَدى عِلْددمٍ هدُددًى وَرَحْمَددةً لِّقدَدوْمٍ : وقددال سددبحانه ،(3) وَلقَدَددْ جِئْندَداهمُ بكِِتدَدابٍ فصََّ

يؤُْمِنوُنَ 
لناه: وفي لسان العرب ،(4) تاب فصّ يان، "ك ته بالفواصل -1: له معن لناه-2تفصيل آيا : فصّ

 .(5)التبيين": والتفصيل، بينّاه

عض أن الكريم آمن الحكمة في القرو عن ب لٌ بعضه  لزمن()نه مفصّ نى وا فظ والمع . في الل

يات"ففي  حدّت الآ نى، اللفظ بالفواصل التي  في المع يان صفات الله: و في ب في ، فبعضها  وبعضها 

عذاب صاة بال يد للع صص ، وع في ق ضها  ضينأوبع ضها، حوال الما مواعظ أ وبع ضها  كام وبع ح

 .  (6)فنزلت على فترات حسب الحاجة لحكمة التنزيل": وفي الزمن. خلاقأو

صيله نه وتف يره ببيا عن غ ناً ، والتفصيل القرآني قد" جاء كافٍ في أمر الدين مغنٍ  وجاء مبيّ

ليط ، فيه الحق والباطل والحلال والحرام وغير ذلك من الأحكام لم يبقَ في أمُور الدين شيءٌ من التخ

ستند : بو السعودأيقول ، (7)والإبهام" هو ي لذات إ"وما من أمرٍ ديني إلا و قرآن با ، (8)و بوسط"ألى ال

في التفصيل  ضاً أويدخل  عددة"": ي يات مت قة وآ سورٍ متفر في  ها  سورة وآيات عاني ال كر م قال ، (9)ذ

لتَْ آياَتهُُ : تعالى كِتاَبٌ فصُِّ
قرآن ، (10) قرآن لل سير ال ية لتف و أومن هذا المنطلق تبرز الحاجة والأهم

باستقصاء ، لى التكامل والشمولإما يسمى بالتفسير الموضوعي للآيات القرآنية الذي يؤول بالمعنى 

 .  جميع عناصره من القرآن كلهّ
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قر، كما ويدخل ضمن تفصيل الآيات فردات ال كريمآتفصيل م قر: ن ال في ال مة  كل كل ن آ"ف

لك؛آالقرلا يتكرر في ، تعطي مع اتصالها بسياقها فصلاً خاصاً بها وحدها عد ذ لك ن كله ب نى ذ : ومع

 .  (1)ولكنه متصل بسياقه القرآني"، أن كل كلمة في القرآن مدخل لفصلٍ قائم بذاته

ته سوره وآيا ظه ، ونذكر هنا الوحدة البنائية في القران الكريم وفي  ته وألفا في مفردا وحتى 

سياقه تجزئتهفهو كلٌّ لا يمكن ، وحروفه ها  وكل عنصرٍ فيه يشكل لبنةً في  كن الاستغناء عن و ألا يم

 .  (2)لها وضع بديلٍ 

ضاً  الإلهيةة التةوراة  كانت ، وكما وصف القرآن وآياته بالتفصيل  شيء أي كل  قال : تفصيلاً ل

اَء ثمَُّ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ تمََامًا عَلىَ الَّذِيَ أحَْسَنَ وَتفَْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهدًُى وَرَحْمَةً لَّعَلَّ : تعالى مُ بلِقِ ه

رَبِّهِمْ يؤُْمِنوُنَ 
أي : "آتيناه الكتاب الذي أنزلناه  تمََاماً عَلىَ الَّذِيَ أحَْسَنَ وَتفَْصِيلاً وقوله تعالى: ، (3)

، ويقول ابن عاشور : "التفصيل: التبيين، (4)إليه تماماً كاملاً جامعاً لجميع ما يحتاج إليه في شريعته"

لدين"مرا لِّكُلِّ شَيْءٍ و حوال ا في أ ها   ،(5)د به أعظم الأشياء؛ أي المهمات المحتاج إلى بيان أحكام

وْعِظدَدةً وَتفَْصِدديلاً : لددواح التددوراةأوقددال سددبحانه فددي  لكُِددلِّ  وَكَتبَْندَدا لدَدهُ فدِدي الألَْددوَاحِ مِددن كُددلِّ شَدديْءٍ مَّ

شَيْء
(6)  . 

ُلِّ  :وقوله تعالى ن ك يْءٍ  وَكَتبَْناَ لهَُ فيِ الألَْوَاحِ مِ مه : شَ يه موسى وقو تاج إل ما يح نى " بمع

جه  "أي: من كل شيء، ويقول البقاعي (7)في دينهم من الحلال والحرام والمحاسن والمقابح" يحتا

حة ، سرائيلإبنو  سبة الفات توراة ن سبتها ال تي ن هو العشر الآيات ال لك  صول إوذ ها أُ قرآن؛ ففي لى ال

سن  والأمر، عمحكام والتذكير بالنالدين وأصُول الأ لزوم محا لورع و هد وا عن  الأعمالبالز عد  والب

ثر عنه ،*ما قصده مقاتلم قريبٌ ولعل هذا ، (8)مساويها" ما أ نا الله : قال، في يّ أ في الألواح أن بِ  "كُت

 .  (9)ولا تقطعوا السبيل ولا تزنوا ولا تعقوّا الوالدين"، لا تشركوا بي شيئا، الرّحمن الرحيم
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 يشمل أمرين:  -عز وجل –لما كتبه الله  والتفصيل لكل شيء

من أولًا نوع  كل  ناً ل شاد، وبيا ية والإر نواع الهدا من أ : التنويع؛ بمعنى أنه كتب له فيها من كل نوع 

 أصول الدين، وهي أصول العقائد والشرائع والآداب وأحكام الحلال والحرام. 

 . (1)"عن بعضمعدودة، مفصولاً بعضها  -أي هذه الأنواع –: ذكرها ثانياً

شيء ن قول الله تعالىأ: - رحمه الله -ويرى الشيخ محمد متولي الشعراوي كل   تفصيلا ل

ف: الإلهيةعن التوراة  شونه؛  لذي يعي جاءإ"أي أنه مناسبٌ لزمنه؛ أي القيم التي تناسب الوقت ا ما   ذا 

قر في ال يد  صيلٍ جد ته"، نآسبحانه بتف سبٌ لوق هو منا ضاف، ف صيل: وأ كل تف نه "أن  سبٌ لزم ، منا

 .  (2)ن تقوم الساعة"ألى إوآيات القران مفصّلة جاهزة ومعدّة لكل زمن وللناس جميعاً 

قول، وبناءً على ما سبق ستطيع أن أ صل التفصيلإ: ا كان أ ا  هّ لمّ شيء  ،ن يز وفصل ال التمي

توراة : عن الشيء فلابد أن يدخل في المعنى يةالتفصيل باللفظ؛ وانّ نصوص ال نت الإله سور  كا كال

 .  والآيات في القرآن الكريم مفصولاً بعضها عن بعض بالفواصل والحدود

فة: التفصيل في المعنى لنصوص التوراة وأنّ  عانٍ مختل كل ، يكون بتمييزها وتبيينها في م ول

 .  ما يحتاجونه من الحقائق والعلم والعمل

توراة وأنّ  في ال توراة: التفصيل لكل شيء  يّن بعضها قد ي، يقتضي أنّ نصوص ال فسّر ويب

ضاً  عاني ودلالات الأ، بع خذ م ّل ولا تؤ ما يكم عن  سياقه أو  عن  ضها  صولاً بع ين" مف فاظ "عِضِ ل

 .  والله تعالى أعلم الإلهيةويتمّم معناه المقصود في مواضعٍ متفرقة من التوراة 

 . الذكر والذكرى: المطلب العاشر

يه : والذكر، على اللسانالشيء يجري : والذكر، الحفظ للشيء تذكره: "الذكر لذي ف تاب ا الك

لذكر. نبياء عليهم السلام ذكروكل كتاب من الأ، تفصيل الدين ووضع الملل لدعاء ، الصلاة لله: وا وا

 .(3)الشرف والفخر": والذكر. ليه والثناء عليهإ

 .(4)وهو أبلغ من الذكر"، فهي كثرة الذكر: أما الذكرى

توراة ، ذكرىن العظيم بأنه ذكرٌ وآوقد وصف القر سبحانه ال يةكما وصف  كرٌ  الإله ها ذ بأن

كرى كريم. وذ قرآن ال عن ال عالى  مُْ : قال ت يَْهِمْ وَلعََلَّه لَ إلِ زُِّ ا ن َ َّاسِ م يَِّنَ للِن كْرَ لتِبُ لذِّ ْكَ ا اَ إلِيَ وَأنَزَلْن
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يتَفَكََّرُونَ 
َّا : وقال جلّ جلاله، (1) كْرَ وَإنِ لذِّ اَ ا لْن نُ نزََّ افظِوُنَ إنَِّا نحَْ هَُ لحََ ل

سبحانه، (2) قال  اَبٌ : و كِت

نْهُ لتِنُذِرَ بهِِ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ  أنُزِلَ إلِيَْكَ فلَاَ يكَُن فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّ
(3). 

 : ن الكريم ذكر فأنّ ذلك يحتمل معنيينآواعتبار القر

 . منهم وعرّفهم ما يريد، نّ الله تعالى ذكّر به عبادههو ذكرٌ لأ-1"

بههو ذكر؛ لأ-2 من  من آ خرٌ ل شرفٌ وف باع، وصدّقه، نه ذكرٌ و حقّ الات عه  عالى، واتب َّهُ :قال ت وَإنِ

لذَِكْرٌ لَّكَ وَلقِوَْمِكَ 
 .(5)؛ يعني شرفٌ لك ولقومك"(4)

سن الأ: "والذكر لوعظ بح لدعاء وا عاني ا مع م سمٌ يج فالقرا طل؛  عن البا ن آعمال والزجر 

هذا هو : ل تذكإما  هذيب لا  هم وت عة الله ربّ قادهم وطا صلاح اعت في  به  عون  ناس ينتف يع ال يرٌ لجم

عاملون ، والمحافظة على حقوقهم ودوام انتظام جماعتهم، خلاقهم وآداب بعضهم مع بعضأ يف ي وك

إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالمَِينَ : قال تعالى، (6)مم الذين لم يتبعوه"غيرهم من الأ
قرآن، (7) كون ال كريم و  ال

ذكرٌ للعالمين،  في  ما غَرز الله في طباعهمالبشر موعظةً يتذكر بها ، سبحانهالله أن القرآن جعَله و

ساهم ، لى الخيرإمن الميل  فطرهم السليمة ما أن لكوإن سوءذ كات ال من مل طرأ على طباعهم  ما  ، ؛ 

 .  (8)من حولهم التي تحدثها أمراض المجتمع والقدوة السيئة

قر: سلوب القرآنيلأومن لطائف ا كر ال عالىآبأن وصف ذ قال ت كيم؛  كرٌ ح نه ذ كَِ : ن بأ ذَل

كْرِ الْحَكِيمِ  نتَْلوُهُ عَليَْكَ مِنَ الآياَتِ وَالذِّ
(9). 

قال سم؛ ف صفة محلاً للق هذه ال عل  كْرِ : وهو سبحانه وتعالى ج لذِّ رُْآنِ ذِي ا وَالْق
هذا (10) ؛ و

صفةإيدللّ لا محالة  هذه ال شأن  كريم؛ حيث  لى عظم  قران ال في الإ"لل بر  بينّ وجوه الع ها ي بار ب خ

وأسرار الاجتماع البشري ليتعظ ، لى لباب الدين وفقه الشريعةإحكام؛ فيهدي المؤمنين والحكَم في الأ

 .(11)لى مقام الحكمة العارفون"إويصل ، المتعظون
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كَ وقوله تعالى  َّكَ وَلقِوَْمِ ذَِكْرٌ ل شرف عظيم: أي وَإنَِّهُ ل يان " رّ ، جداً وموعظة وب قد عب و

لذكر شرف با قاعي -عن ال قول الب ما ي سببه الإ -ك لى أنّ  يه ع لذكرللتنب لى ا بال ع نه ، ق ما بيّ لى  وع

 .  (1)والاستمساك به والاعتناء بشأنه"، وشرعه

بي  ياة الن في ح قرآن العظيم  ياة ، ولا يخفى دور ال في أوح مه  صالهم إصحابه وقو لى إي

تهبنقلاب الاجتماعي الذي أحدثه في أمتهم من آثار والا، منازل الشرف وفضله العظيم  ،ركته وحكم

 .  ولمر الأمسى المعلم والمربي وولي الأأالنبي عليه الصلاة والسلام الذي  عليهم وعلى

لذكرى عالى، وقد أطُلق على القرآن الكريم وصف ا له ت في قو ما  لَاَ  :ك ْكَ ف نزِلَ إلِيَ اَبٌ أُ كِت

نْهُ لتِنُذِرَ بهِِ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ يكَُن فيِ صَدْ  رِكَ حَرَجٌ مِّ
ن(2) من  ه؛ وذلك لأ سليمة  طر ال هل الف كرٌ لأ ذ

من "؛ (ذكرى)وكونه ، (3) المؤمنين ما فطرهم الله تعالى عليه من العبودية والتوحيد به  فهم يذُكّرونَ 

قرأإثم هو لهم تذكرة؛ ، وهم يتذكرون به، قبلَ المذكّرِين في المصاحف ذا  من حفظهم أو أوه  لوه  و ت

رٍ"  .  (4)سمعوه ممن يقرؤه أو يتلوه أداةَ تذَكُّ

وَلقَدَْ آتيَْناَ مُوسَى  :أيضاً وُصِفت بالذكر والذكرى؛ كما جاء في قوله تعالى الإلهيةوالتوراة 

يِنَ  رًا لِّلْمُتَّق ياَء وَذِكْ اَنَ وَضِ اَرُونَ الْفرُْق وَه
في ، (5) ضاوي  قول البي لهي رًا  :قو ياَء وَذِكْ اَنَ وَضِ الْفرُْق

يرة ، ي الكتاب الجامع لكونه فارقاً بين الحق والباطلأ": لِّلْمُتَّقيِنَ  وضياءً يستضاء به في ظلمات الح

 .(6)ليه من الشرائع"إما يحتاجون  و ذكرأ، وذكراً يتعظ به المتقون، والجهالة

عالى له ت أَ : وفي التصاريف لابن سلام ؛ قو كْرِ فاَسْ لذِّ ْلَ ا لوُاْ أهَ
توراة :(7) هل ال قال ، أي أ و

بن عباس عالى : ا له ت كْرِ في قو لذِّ دِ ا ن بعَْ مِ
توراة: (8) حل، ال سورة الن في  ها  ْلَ : ومثل ألَوُاْ أهَ فاَسْ

كْرِ  الذِّ
 .(10)عبد الله بن سلام وأصحابه الذين أسلمواك والإنجيل يعني التوراة، (9)

وَلقَدَْ آتيَْناَ مُوسَى الْهدَُى وَأوَْرَثْناَ  :كما قال تعالى، بأنها "ذكرى" ةالإلهيوقد وصفت التوراة 

لْباَبِ هدًُى وَذِكْرَى لأوُليِ الأَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ الْكِتاَبَ* 
(1). 
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نآسلوب القرومن لطائف وبدائع الأ لذكرى هني بأ هدى وا عاً  قرن ال لك ، في الآية م كان ذ و

 :ومعنوية بينهماحتماً لوجود علاقة لغوية 

شيء " خر، فالهدى ما يكون دليلاً على ال شيئاً آ يذكُرَ  شرطه أن  من  ليس  ثم صار ، و ماً  كان معلو

كذلك، منسياً  كون  لذي ي هي ا لذكرى؛ ف ما ا ياء الله، أ بُ أنب سمين فكت هذين الق شتملة على  بعضها : م

ها في أنفسِ ئلٌ  تب ، دلا في الك ما ورد  مذكّراتٌ ل ضها  يةوبع مة"الم الإله في (2)تقد ني أن  هذا يع ؛ و

توراة مون: ال مه المتعل لم يتعل ما  لم  ما، "ع كرى ل يه ذ منهم وف لم  هل الع مه أ لذكرى. عل شمل ا ، وت

ستنباط الأ تابا صوص الك من ن كام  منهم، ح ماء  ختص بالعل لذي ي هو ا ياأمن ، و ضاتهم ئنب هم وق

 .  (3)وأحبارهم"

 : أقولُ ما يلي بالذكر والذكرى؛ الإلهيةة وبناءً على ما سبق من وصف القرآن الكريم والتورا

صفة -1 هذه ال في  قرآن: من مقتضيات الاشتراك  توراة وال من ال كلاً  ئد ، أن  صولِ العقا كرى لأُ ذ

لة حد، والشرائع التي كانت في كلّ م ين الله وا يه ، من منطلق أنّ د رت عل لذي فطُِ لدين ا هو ا و

لدينالبشرية؛ فكانت التوراة والقرآن ذكرى لما اندرس  من ا مه  كرى ، وانطمست معال ضاً ذ وأي

رِ التي تراكم على بعضها الرّانَ والصدأ ََ  .  لما في الفطَِ

قر، الإلهيةأنّ أهل القرآن وأهل التوراة  -2 هل ال له؛ فأ ن خرجوا آكلاهما كان الكتاب شرفٌ وفخرٌ 

توراة  ..لى أمةٍ ذاتِ شأن وعلم وحضارةإبه من ظلام الجهل والأمُية  ها  يةالإلهوأهل ال لوا ب انتق

 .  لى نور العلم والحريةإمن ظلام العبودية والوثنية 

يه -3 عالى، الصلاة: وبناءً على أنّ الذكرَ من معان كر الله ت لدعاء ، وذ يهإوا ناء عل يه والث قول ، ل -أ

كريم، أنّ نصوصَ التوراة كانت متعبداً بتلاوتها -والله اعلم كالقرآن ال ها  كان ، وقراءت لك  وأنّ ذ

 .  كما هو القرآن الكريم، وربمّا كانت التوراة تتُلى في الصلاة، لى الله تعالىإربةً يعُتبرَ ق

جه ، بالذكر والذكرى الإلهيةوصف القرآن الكريم والتوراة  -4 ما يحتا كل  يان  يدلل على أنهّما يحو

في ، حكام للقضايا المستجدّةحيث يمكن استنباط معظم الأ، الناس من أمور دينهم ودنياهم ما  مع 

كريمألى الجد والاجتهاد والتفكر والتإذا الوصف من التحفيز للعلماء ه تاب ال هذا الك من ، مل ب و

 .  في عصرها الإلهيةقبله التوراة 

 . كلام الله وكلماته: المطلب الحادي عشر
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كلام لى الأ: ال قع ع عة"ي ها مجمو تي تحت عاني ال لى الم مة وع فاظ المنظو هي ، ل مة  والكل

عالاً"فكل قضيةّ تسم، القضية قالاً أو ف لك م كانَ ذ سواء  فوي، (1)ى كلمة  ند الك مة "أنّ : وع قع : الكل ت

من الأ على سم) نواع الثلاثةواحدٍ  حرف(، الا عل وال قع على الأ، والف مةوت فاظ المنظو عاني ، ل والم

   .(2)وبجميعها ورد التنزيل"، ولهذا استعُمِلت في القضية والحُكم والحجّة، المجموعة

لومٍ وكلمات الله "م كل مع غوه، ف ا يدل على شيء من علمه تعالى مما يوحي إلى رسله أن يبل

 .(3)يمكن أن يخبر الله به فإذا أخبر به صار كلمة"

بة، ن الكريم بأنه كلام اللهآووصف القر سورة التو من  عالى  له ت نَ : ورد في قو دٌ مِّ وَإنِْ أحََ

مَعَ كَلامََ اّللهِ ثمَُّ أبَْلغِْهُ مَأمَْنهَُ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فأَجَِرْهُ حَتَّى يسَْ 
سلام، (4) بن  ني : يقول ا "كلام الله يع

 ."(5)لى محمد إن؛ الذي أوحى الله آوهو القر، كلامه بالوحي

سلمون بأصواتهم، عرابهإوالقرآن الكريم هو كلام الله بحروفه ومعانيه و ، حتى ولو قرأه الم

فةشكال مأأو كتبوه في المصاحف على  لك، ختل في ذ ية  بن تيم قول ا ناس إ"كلام الله : ي قرأه ال و أذا 

في المصاحف بذلك  عن ، كتبوه  بذلك  خرج  قةً ألم ي كلام الله حقي كون  كلام إف، ن ي ما يضاف إن ال ن

ياً إلى من قاله مبتدئاً لا إحقيقةً  غاً مؤَدّ له مبلِّ من قا يه. . لى  فه ومعان قةً حرو كلام الله حقي هو  ليس ، و

 .  (6)المعاني دون الحروف"  الحروف دون المعاني ولاكلام الله

قر عن ال سبحانه  رّ  من الآياتآوقد عب يد  في العد مات  مة والكل عالى، ن بالكل تْ :قال ت َّ وَتمَ

مِيعُ الْعَليِمُ  لِ لكَِلمَِاتهِِ وَهوَُ السَّ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبدَِّ
قرآن"عبرّ : بو السعودأيقول ، (7)  عن ال

كم، نها الأصل في الاتصاف بالصدق والعدلبالكلمة لأ من الحُ ثار  هر الآ له ..وبها تظ لِ  وقو دَِّ لاَّ مُب

حكام لا قضية والأوعدلاً في الأ، خبار والمواعيدأي أنهّا بلغت الغاية القاصية صدقاً في الأ: لكَِلمَِاتهِِ 

 .(8)بما هو مثله"ولا ، بما هو أصدق وأعدل، أحد يبدل شيئاً من ذلك
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مّت كلمات ربكوتَ : وهناك قراءة
من (1) يه  شتمل عل ما ي بار  ؛ "فإطلاقها على القرآن باعت

شير وأو اعتبار أنواع أالجُملِ والآيات  بارإغراضه من أمرٍ ونهي وتب مواعظ وأخ ماع ، نذار و واجت

صد فقد جاء وا، أنّ كل غرض جاء في القرآن: ومعنى تمامها. وغير ذلك، وإرشاد به القا فياً بما يتطل

 .(2)منه"

توراة الإلهيةالتوراة ما عن أن آهذا عن القر عن ال سبحانه  رّ  كلام الله" فقد عب له ، "ب في قو

ن بعَْ : تعالى هَُ مِ فوُن مَُّ يحَُرِّ مَعُونَ كَلامََ اّللهِ ث نْهمُْ يسَْ يقٌ مِّ انَ فرَِ دَْ كَ مْ وَق ُ وُاْ لكَ ونَ أنَ يؤُْمِن ا دِ مَ أفَتَطَْمَعُ

عَقلَوُهُ وَهمُْ يعَْلمَُونَ 
 .(4)هو ما يتلونه من التوراة": "كلام الله: قال الزمخشري في الكشّاف، (3)

 :ما يلي، ويؤخذ من الآية الكريمة

لذي ، لى حين التحريف فقطإكان ، الإلهيةطلاق كلام الله على التوراة إأنّ  -1 بخلاف القرآن الكريم ا

 . ينلى يوم الدإسيبقى كلام الله 

كلام الله -2 سطة الرسول موسى  أنّ سماع  لوحي بوا سماع ا كان  " لذين من ا كان الفريق  ؛ إن 

شرة . . و بواسطة النقل؛ إن كان من الذين جاءوا من بعدهأ. كانوا زمن موسى كلام الله مبا سماع  أما 

 ."(5)فلم يقع إلا لموسى 

كلام و عن التدوراة ب ير  شرالتعب لى  يدلل لا محالدة ع ظيم عندده الله  توراة الع ف ومكاندة ال

له، سبحانه وتعالى ته وصفاته وأفعا بالله؛ ذا من التعريف  يه  ما احتوت عل يان ، وشرف وعظمة  وب

 .  سرائيل في الدنيا وفي الآخرةإلى سعادة بني إوجميع ما يؤدي ، حكامهأشرائعه و

تي  وقد أطلق القران الكريم سابقة؛ وال سماوية ال تب ال مات" على الك توراة"الكل ها ال ، أعظم

يِّ الَّذِي يؤُْمِنُ باِلّلهِ وَكَلمَِاتهِِ : في قوله تعالى فآَمِنوُاْ باِلّلهِ وَرَسُولهِِ النَّبيِِّ الأمُِّ
"أي : وكلماته: وقوله، (6)

يه"، ما أنُزِلَ عليه هِِ ووح من كتب سل  شكّ  ،(7)وعلى سائر الر توراة أولا  يةن ال من أعظم  الإله هي 

 .  ن الكريمآلسماوية بعد القروأشرف الكتب ا

هذه  ...وبناءً على كلّ ما سبق ضيات الاشتراك ب فروق ومن مقت من  لي  ما ي ستنباط  كن ا يم

 :  الصفة
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كلام الله-1 من  شمل  عمّ وا مات الله أ نت ، كل ما كا مات الله ل يث أن كل ته؛ ح من كلما جزءٌ  كلام الله  و

ماتفلما أنزلها وعبرّ عنها بالأ، وقد لا تنزل، تمثل علمه تعالى وإرادته التي قد تنزل مع ، لفاظ والكل

توراة . المعاني المخصوصة؛ فهي كلام الله كريم وال يةوبالتالي فالقرآن ال لم الله  الإله ثار ع من آ هي 

 .  فعالقوال دون الأعبرّ عنها سبحانه بالأ، رضرادته في هذه الأإتعالى و

ها، الى""كلام الله تع الإلهيةالقرآن الكريم والتوراة  -2 ها واحترام سها وتعظيم سواءً ، فلابدّ من تقدي

بة  نت مكتو سموعةأكا نت م ها الإأ، و كا شفاهيةً و قرأ سان  ها إ؛ ن ها أن برة في في أذ الع مةٌ  فاظٌ منتظ ل

 . واللفظ والمعنى متلازمان في كلام الله، معانٍ 

مةٌ با) كلام الله بوصفهِ صفةٌ له تعالى -3 صفة قائ صفة غير بقطع النظر عن كون ال كون ال لذات أو 

توراة ، (1)أن في الكلام شيئاً من المتكلم: الذات(؛ يعني نت ال نا كا يةومن ه من  الإله كريم  قرآن ال وال

ها الإلهيةأعظم وأقدس الكتب  ميم في ها والخير الع ها وبركت كريمُ ، بألفاظها ومعاني قرآنُ ال فاقَ ال قد  و

 .  الدين لى يومإبإعجازهِ وديمومتهِ  الإلهيةالتوراةَ 

 . كتاب الله: المطلب الثاني عشر

سم المصدر على التوسّع ، سمي به المكتوب، صل مصدر"الكتاب في الأ عول با تسميةً للمف

 .(2)"...يجاب والفرض والقضاء بالكتابةثبات والتقدير والإويعبَّر عن الإ الشائع

حروف بعضها : "والكتاب في التعارف بالخطإضمّ ال عض  قال ، لى ب قد ي لك للمضموم و ذ

باللفظإبعضها  عض  بةفالأ. لى ب في الكتا بالخط: صل  لنظم  حد للآخر، ا كل وا ستعار  كن ي هذا ، ل ول

ذلك الكتاب لا ريب فيه: تعالى كقوله، (3)وان لم يكتب كتاباً"، سمي كلام الله
(4)  . 

توراةآ"الكتاب وكتاب الله" على كلٍّ من القر وقد أطلق سبحانه وتعالى كريم وال ية ن ال . الإله

لاإنَِّ الَّذِينَ يتَْلوُنَ كِتَ : القرآن الكريم قال سبحانه عنِ  ِ وَأقَاَمُوا الصَّ وُا مِ ابَ اللهَّ ا ةَ وَأنَفقَ رًّ اَهمُْ سِ ا رَزَقْن مَّ

وُرَ وَعَلا َّن تبَ ارَةً ل ونَ تجَِ ةًَ يرَْجُ نيِ
عالى ،(5) قال ت يَ : و ا أوُحِ ْلُ مَ ِّكَ  وَات اَبِ رَب ن كِت ْكَ مِ لَ لا إلِيَ دَِّ  مُب

لكَِلمَِاتهِِ وَلنَ تجَِدَ مِن دُونهِِ مُلْتحََدًا
لَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ : وقال، (6) نزََّ

(7). 
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شك أنّ  لهإولا  في قو تاب  تاب الله"  ضافة الك عالى إ"ك سمائه ت بين أ من  ظم  سمِ الأع لى الا

جلال مال وال صفات الج يع  جامع لجم من الت، ال يه  شك أن ف له لا حدُّ  ما لا ي شأنه  ظيم ل شريف والتع

 .  حدود

هو ، سبابٍ لتسمية القرآن كتاباً أوقد أورد العلماء عدة  تاب  حول أن الك يدور  ها  وكان معظم

 .  لأنه يضمّ الحروف المتفرقة ويجمع بينها، الجمع والضمّ 

ته: مام الطبرييقول الإ ته مجموعة، "القرآن كتاب لأنّ حروفه مجموعة في كلما في  وكلما

 .  (1)هِ مجموعةٌ فيه"وسورِ ، وآياته مجموعة في سوَرِه، آياته

، وأصددلها الجمددع، "أن الكتدداب مصدددر كتددب يكتددب كتابدداً وكتابددةً : مددام الزركشدديوعنددد الإ

شتقَُّ  حروف؛ فا ها ال بة لجمع سميت الكتا لذلك؛ لأ و تاب  يات الك صص والآ من الق عاً  مع أنوا نه يج

 .  (2)"وصةوالأخبار على أوجهٍ مخص، والأحكام

 .  (3)نهّ جَمعَ فيه علوم الأوّلين والآخِرين""سمّي كتاباً لأ: ويقول الفخر الرازي

ته: وقيل أطُلقَِ عليه كتاباً  ظه ومراجع نه لحف نزل م ما ي بد الله  ...للأمر بكتابة  مد ع قول مح ي

باً كما روعيَ ، "روعيَ في تسميته قرآناً كونه متلوّاً بالألسن: دراز عن القرآن الكريم سميته كتا في ت

بالأقلام مدوّناً  نه  يه، كو قع عل بالمعنى الوا شيء  سمية ال من ت سميتين  تا الت هذين ، فكل سميته ب في ت و

جب إشارة إ: الاسمين هّ ي ني أن حد؛ أع في موضعٍ وا في موضعين لا  ظه  ية بحف لى أنّ من حقهِ العنا

 .  (4)حفظه في الصدور والسطور جميعاً"

هولك، والقرآن الكريم كتابٌ  تاب؛ ف كأيّ ك ليس  من  نهّ  يه  ما ف مة ب مةٍ عظي هي ذو قي تابٌ إل ك

مانٍ  كل ز كان خصائص ومزايا، وهو الكامل في هدايته للناس في كل مجالات العصر، وفي  ، (5)وم

كي ، "وهو محلّ التكليفات والشرائع الربانية التي تشكل حلقة وصل بين العبد وخالقه في مجاله الحر

تا تاب  ليس ك ضاً  عاديوهو أي قائع والأ، ريخ  كل الو ستعرض  قفي تاب ، شخاص والموا هو ك بل 

ويترك ما عدا ، يأخذ من التاريخ في وقائعه وأشخاصه ما يتصل بذلك الهدف، رشاد وتوجيهإهداية و

 .  (6)ذلك"

ير الإلهيةة أما فيما يتصل بةالتوراة   تاب الله فالملاحظ أن التعب ها ووصفها بك ثر ، عن ورد أك

عالى إوربمّا كان ذلك  ،نآالقرمما ورد في جانب  سبحانه وت نه  ماءً م مّ الله إي تي عظ توراة ال لى أنّ ال
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قر، شأنها ونوّه بها به ال ما وصف  من الآياتآووصفها ب يد  في العد كريم  توراة ، ن ال يةهي ال  الإله

عالى، والتي هي كتاب الله تعالى، الأصلية التي نزلت على موسى  سبحانه وت نه  تي ، نزلت م وال

شريعة والأاع لى ال حوي ع سماوي ي تاب  ماء أوّل ك ها العل كامتبر بة، ح في المرت تأتي  عد  و ية ب الثان

 .  مرتبة وشرف وعِظَم القرآن الكريم

وُاْ : يقول تعالى َّذِينَ أوُت نَ ال يقٌ مِّ ذََ فرَِ مُْ نبَ ا مَعَه قٌ لِّمَ دِّ ندِ اّللهِ مُصَ نْ عِ ا جَاءهمُْ رَسُولٌ مِّ وَلمََّ

ُونَ الْكِتاَبَ كِ  أنََّهمُْ لاَ يعَْلمَ َ وُرِهِمْ ك تاَبَ اّللهِ وَرَاء ظهُ
سعود، (1) بو ال قول ا ها ي توراة : وفي عن ال رّ  "عب

ها"، بكتاب الله؛ تشريفاً لها وتعظيماً لحقها في، (2)وتهويلاً لما اجترءوا عليه من الكفر ب عالى  قال ت  و

وََلَّى ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ أوُْتوُاْ نَ : موضعٍ آخر مَُّ يتَ ْنهَمُْ ث يِحَْكُمَ بيَ اَبِ اّللهِ ل ىَ كِت دُْعَوْنَ إلِ نَ الْكِتاَبِ ي صِيباً مِّ

ونَ  عْرِضُ مُ مُّ نْهمُْ وَه فرَِيقٌ مِّ
قاعي، (3) لدرر للب ظم ا في ن هذه الآية -جاء  سبحانه أظهر  :-في  نه  "أ

بدّلواإالاسم الشريف ولم يقل  رّوا و وا  ،لى كتابهم؛ احترازاً عما غي ما دُعُ هم إن لذي إو تاب الله ا لى ك

 .(4)أنزِل على موسى"

عالىإوأيضا أضاف سبحانه وتعالى التوراةَ  له ت في قو يل  َّوْرَاةَ  :لى اسمه الجل اَ الت َّا أنَزَلْن إنِ

َّا ب اَدُواْ وَالرَّ َّذِينَ ه ن فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يحَْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُواْ للِ تحُْفظِوُاْ مِ ا اسْ َ اَرُ بمِ نيُِّونَ وَالأحَْب

ْهِ شُهدََاء.. انوُاْ عَليَ َ اَبِ اّللهِ وَك كِت
تاب الله؛، (5) توراة بك عن ال رّ الله  قد عب ها و و تاً إ"لتفخيم ها ذا جلال

ماء"الكتاب" في هذه الآية للإ يرادها بعنوانإأيضاً . يجاب حفظها والعمل بما فيهاإوتأكيد ، ضافةً إو  ي

 .  (6)يجاب حفظها عن التغيير من جهة الكتابة"إلى إ

لثلاث هذه الآيات ا سياق  عدم أ، ومن الملاحظ على  توراة ل لذم لأهل ال سياق ا في  تت  ها أ ن

لك، بما شرعه الله تعالى العمل بما فيها أو الحكم بما فيها لم- ولعل ذ سبحانه إ -والله اع نه  ماءً م لى إي

عاهم ، يهأنّ جميع أحكامه وأوامره ونواه ما د توراة إو في ال يه  ما ف مل ب يام والع يةلى الق له الإله ؛ ك

ير  لهم؛ سباب سعادة وخيرأو، تحقيقاً لمصالحهم ما يحقق الخ لم ب هو أع لأنهّا من ربهم الذي خلقهم و

 .  م مع طبائعهم ونفسياتهمءوما يتلا، وما يوافق فطرَهم والصلاح لهم

له ، لى موسى إإضافتها ، الإلهيةراة وكان من فرائد التعبير القرآني عن التو جاء قو ما  ك

وَمِن قبَْلهِِ كِتاَبُ مُوسَى إمََامًا وَرَحْمَةً : تعالى
نزِلَ على ، ولعل ذلك، (7) فيه من" التذكير بأنه كتاب أُ
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شر مد ، ب لى مح قرآن ع نزِلَ ال ما أُ حاً ، ك سى إتلمي تاب مو لى ك قرآن ع ياس ال جةِ ق ثارِ نتي لى م

 .  (1)ي جميع الأحوال"بالمشابهةِ ف

مْ : كما في قوله تعالى، والتعبير عن التوراة بالكتاب ُ اَنَ لعََلَّك اَبَ وَالْفرُْق اَ مُوسَى الْكِت وَإذِْ آتيَْن

تهَْتدَددُونَ 
مددورهم وانتظددام حيدداتهم وتددأليف أ؛ "تددذكيراً بنعمددة نددزول الشددريعة التددي بهددا صددلاح (2)

شرفهم- لى تمام النعمةإشارة مع الإ، جماعتهم ونها شعار مجدهم و ةّ  -وهم يعَدُّ شريعة المنزل سعة ال ل

 .  (3)هل علم تشريع"أأي ، هل كتابأفكانوا به ، حتى كانت كتاباً ، لهم

من الملاحظ على الأ عالى "نه أ، نيآسلوب القرو يذكر الله ت ما  تاب فأحيث يد إهل الك ما ير ن

توراة والإ تاب ال يل بالك عاً"إو أنج ما م هذا إن ، (4)ياه بين و قة  في العلا ية  لى الحميم يدل ع نه  دلّ فإ

نو أو، نجيل الإلهي وكونه مكمّلاً ومصدقاً للتوراةالتوراة والإ هم ب قوم و لنفس ال يضاً أن كلاهما نزل 

لأو، سرائيلإ تابين إ ما ك لك على كونه عالىديضا دلالة ذ ند الله ت من ع نزل  ما  قول . هييَّن كلاه  وبأي

اِلْحَقِّ وَالَّ : السعود في قوله تعالى ِّكَ ب ب ن رَّ لٌ مِّ ذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ
عن : (5) ير  "التعب

في آلى ما بينهما وبين القرإيماءً إنجيل باسم الكتاب التوراة والإ ضية للاشتراك  ن من المجانسة المقت

 .(6)مع ما فيه من الإيجاز"، الحقية والنزول من عنده تعالى

 : أقول، ناءً على ما سبقوب

ما دلالة على وحدة مصدرها؛ فيه ، كتاب الله تعالىب، الإلهيةالقرآن الكريم والتوراة  وصف ك

تابإأنّ  كأيّ ك ست  ها لي لى أن يدلل ع سبحانه  يه  عة ضافتها إل فاظ مجمو حروف وأل تبٌ ، ذي  ها ك لكن

ية كون ، رباّن هذا ال خالق  من  هدف  سالة و شدة ذات ر ية مُر تبٌ هاد مدبرّهك جلِ ، و من أ لت  تبٌ أنُزِ ك

عالى سبحانه وت به  فهأالتعريف ب، أسمى هدف؛ وهو التعريف  له وتكالي نت ، سمائه وأوصافه وأفعا كا

فتهم ب تهم ووظي ّ في مهم باده  بين ع خالق و بين ال نة  صل أمي قة و مار الأإحل بادةع فرادهِ بالع ، رض وإ

مع )فساهمت هذه الكتب ؛ التي تمثلّ لوحي(  تاب)كتاب ا هذا الإ ك في الوصول ب كون(  سان ال برّ إن لى 

 .  السعادة ؛ بتوحيد الله تعالى والنجاةِ يوم الدين ئالأمان وشاط

 القسَم: المطلب الثالث عشر
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 .(1)وهو أخصّ من اليمين والحلف الشامِليَن للشرطيةّ الآنيةّ"، اسمٌ من الإقسام: "القسَم

كري بالقرآن ال عالى  سبحانه وت بالتوراة وقد أقسمَ اُللهُ  سمَ  يةم وأق سم ، الإله ما محلاً للق وجعلهَُ

 .  وهذا لا شك؛ له دلالاتٍ شتىّ ومعانٍ عظيمة

لهِ ، المُقسَم بهِ مع المقسَم عليه ضمُّ : ومعناه، الإشهاد: وأصل القسم شاهد على قو برز ، كال وت

كريم قرآن ال في ال سم  ية الق لى: أهم لةِ ع يراد الأد في إ فنُّن  نوّع والت باب الت فالأقوال  من  كلام؛  ال

لك، والأخبار التي يرُاد إثبات أنهّا حقٌّ وصدقّ  يلٍ على ذ شاهدٍ ودل به ك م  َ يؤتى بالمقسُ بدّ أن ، قد  ولا

 ولماذا اختاره الله ،  رآن الكريمدفي الق، يكون هناكَ مناسبة بين المُقسَم به والمُقسَم عليهِ 

 

 

  (2).سبحانه دونَ غيره

سبحانه و سم  ماذا يقُ كن ل صادقينول صدق ال هو أ نه؟ و سم م نى الق ما مع عالى؟ و جرد ، ت وم

 الكلام منه عز وجل أعظم حجة وأعظم بينّة؟! 

له)نقل الزركشي في البرهان عن الإمام    مال  :أبو القاسم القشيري( قو سم لك كر الق "إنَّ الله ذ

سم: وذلك أنّ الحُكم يفُصل باثنين، الحجة وتأكيدها ما بالق شهادة وإ من ف، إما بال به  في كتا عالى  ذكر ت

 .(3)حتى لا يبقى لهم حجة"، النوعين

به سم الله  ما أق نا في توراة ، وإذا تأمّل كريم وال يةكالقرآن ال مة ذات  الإله موراً عظي جدناها أ و

ها، شأنٍ عند الله وعند البشر يدها وإبراز عالى تأك سبحانه وت يد  يات جليلات ير لة وآ ، وتدللّ على أد

ب مد ع مام مح قول الإ مه اللهي به: ده رح سم الله  ما أق يع  لى جم كره ، "إذا رجعت إ شيئاً أن ما  ته إ وجد

مة الله، أو ذهل عن موضعٍ العبرة فيه، أو احتقره بغفلته عن فائدته، بعض الناس عن حك في  وعمى 

يه، أو انعكس عليه الرأي في أمره، خلقه شأنه عل قرر الله  لذي  به ، فاعتقد فيه غير الحق ا سم الله  فيق

يه ، ا لتقرير وجوده في عقل من ينكره أو تعظيم شأنه في نفس من يحقرهإم ما ف أو تنبيه الشعور إلى 

   .(4)أو تقليب الاعتقاد في قلب من أضله الوهم أو خانه الفهم"، عند من لا يذكره

بالتوراة  كريم و بالقرآن ال سم  جاء الق ني أن  طائف الأسلوب القرآ من ل كان  يةوقد  في  الإله

ها: ولا شك أنّ ذلك له دلائله، أو في مطالعها، ورأوائل الس له  فمن سور  تداء ال في اب سم  قوع الق أنّ و
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عادةً  شيءٌ عظيمٌ ، أثرٌ قويّ على النفّوس؛ لإنّ النفّسَ  شعر أنّ القسَم  من ، تست شيءٌ  لك  صاحب ذ ويُ

 (1).سمعويصُبح أشدّ تأثراً بما ي، فتتهيأُ نفسه للقبَول، الرهبة والخشوع لما سيلُقى عليه

وقد أقسم سبحانه بالقرآن العظيم في العديد من الآيات ومعظم الأقسام كانت في أوائل السور 

كْرِ  :كما قال تعالى لذِّ رُْآنِ ذِي ا ص وَالْق
قول القرطبي رحمه الله، (2) هاً على  :ي بالقرآن تنبي سم  "أق

 ."(3)فإنّ فيه كل شيء وشفاءٌ لما في الصدور معجزةً للنبي ، جلالة قدره

مين لأن : بن عادلوفي اللباب لا في صورة الي رَجَ  يلٌ خَ بل دل ليس مجرد الحلف  هذا  "أنّ 

 .(4)والقرآن كذلك"، مرسَلاً هو المعجزة ودليل كونه ، القرآن معجزة

يان في التب يه  قيم الجوز بن ال عدَّ ا عالى، وقد  له ت يد :أنَّ قو قرآن المج ق وال
نواع  (5) من أ

يهالقسم الذي يكون ف م عل يدل على المقسَ ما  نه ، ي المُقسَم به  نى أ سم؛ بمع جواب الق لى  تاج إ ولا يح

ته وصدقه، وهو القرآن، اتحد المقسم به والمقسَم عليه بالقرآن على ثبو نده، فأقسم  من ع حقٌّ  هّ  ، وأن

يه لة عل من الدلا سم  في الق ما  به ل لم يصرّح  م، ولذلك حذف الجواب و فس المقسَ  أو لأنَّ المقصود ن

 .(6)به"

عالى له ت في قو ضاً  ِيمِ  :وأي رُْآنِ الْحَك يس* وَالْق
بالقرآن  (7) سم  نا أن يقُ سبحانه ه فأراد 

ستمد ، الذي كان المشركون ينكرونه ورسالة النبي ، الحكيم تي ت للإيماء بأنه يمثل الحقيقة الثابتة ال

  .(8)فإن القرآن يؤكد ذلك" لنبي الحقائق الأخرى دلائله منها فإذا كانوا يطلبون الدليل على رسالة ا

شك : الإلهيةوبالنسبة للتوراة  فقد أقسم سبحانه وتعالى بالتوراة في مطلع سورة الطور ولا 

به  سم  كريم والق قرآن ال مع ال أنّ القسم بها وفي بداية السورة له معانٍ ودلالات وإيماءات يشترك بها 

نشُورٍ..وَالطُّورِ*وَكِتَ : قال تعالى، في مطالع السور سْطوُرٍ* فيِ رَقٍّ مَّ ابٍ مَّ
(9). 

تذكيراً ، اسم الجبل الذي كلمّ الله عليه موسى : والطور ماً و له وتكري شرف  أقسم الله به ك

 .  (10)لما فيه من الآيات"

                                                 



www.manaraa.com

  

نشُورٍ : وقوله تعالى سْطوُرٍ* فيِ رَقٍّ مَّ تاب موسى  هي التوراة: وَكِتاَبٍ مَّ جراء ،  ك وإ

قاؤهالوصفين عليه ل ته، تمييزه بأنهُّ كتابُ مشرّف مرادٌ ب توب، مأمور بقراء هو المك  ...إذ المسطور 

وهددي أشددرف أحوالدده لأنهّددا حالددة حصددول الاهتددداء بدده للقددارئ ، وقددد أقسددمَ بحددال نشددره لقراءتدده

 .  (1)والسامع

في  عالى  له ت من قو ئدة  شوروالفا ناه رقّ من ظه ومع تاب بلف مة الك طه ، أي وعظ لا بخ

 .  معمولاً بما فيه، امقروءً ، بمعنى كونه مكتوباً  (2)"قطوورقه ف

يده  -وكان من مناسبة القسم بالتوراة في سورة الطور  سياق تأك في  وهي سورة مكية كانت 

الإلهددي أنهّددا الكتدداب  -سددبحانه وتعددالى لمشددركي قددريش علددى وقددوع العددذاب بهددم لتكددذيبهم بددالقرآن

ند ، ركالذي فيه ذكر الجزاء وإبطال الشالمعروف  من ع هّ  كروا أن لذي أن قرآن ا لى أنّ ال شارة إ وللإ

 .(3)الله ليس بدعاً فقد نزلت قبله التوراة

توراة  ...وبناء على كل ما سبق كريم وال يةفإنّ اشتراك القرآن ال سم الله  الإله كون محلاً لق لت

 :  أذكُر منها، قد يحمل في طياته العديد من الدلالات والمعاني، سبحانه وتعالى بها

نده  .1 قدرهما ع قسم الله سبحانه وتعالى بهذين الكتابين فقط يدلل أكثر ما يدلل على التعظيم والتنويه ل

 .  الإلهيةوربما حبهّ الشديد سبحانه وتعالى للقرآن الكريم والتوراة ، سبحانه وتعالى

تابين .2 هذين الك سم ب باحثين ، الق حثّ لل ماء و  يه للعل من التنب يه  هإف من الاجت يدٍ  حث لى مز اد والب

تب  هذه الك مة  سبيل خد يةوالدراسة في  فة ، الإله في كا ية  من هدا ها  ما في سرارها و شاف أ واكت

به لذي لا تنقضي عجائ لدة ا كريم المعجزة الخا قرآن ال شك أنّ ال كون ، المجالات؛ ولا  جب أنّ ي ي

يةأما بالنسبة للتوراة ، على رأس هذه الدراسة لذ الإله قرآن العظيم ا شك أنّ ال تى مصدقاً فلا  ي أ

ها، لما بين يديه توراة وزاد علي يه ال شتملت عل ما ا كل  حوى  شريعية، قد  فروق الت عض ال ، مع ب

هو محلٌّ وأرضٌ خصبة ، المبثوثة بين الآيات والسور القرآنية الإلهيةوأيضاً إخباره عن التوراة 

صلية توراة الأ هذه ال سة  سية وال، لدرا مح الرئي ستخراج الملا قل ا لى الأ نت أو ع تي كا سالة ال ر

توراة  يةال ها الإله دّها، تحمل قد خل كريم  قرآن ال تي أرى أنّ ال توراة ، وال لت ال ما زا يةو لى  الإله إ

والله تعالى  ..اليوم لكنها مبثوثة بين ثنايا القرآن العظيم بحاجة لمزيد من الكشف والدراسة والبيان

 .  أعلم

شهاد .3 سم للإ سلوب الق عالى أ سبحانه وت ستخدامه  به أو، ا سم  ما يق لى  يه كدلائلٍ ع هَ ، أو عل وجعل

توراة  كريم وال قرآن ال يةال سم الإله لذلك الق حلاً  ياً ، م جاً دعو ياً ومنه جاً تعليم باره منه كن اعت يم
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لدعاة مين وا من المعل شأن  صحاب ال تأليف ، لأ قول و يين ال شويق وتل صر الت ستعمال عن يث ا ح

يتمّم الحجة  ،وإقناعالقلب قبل الموعظة وقبل الكلام بما فيه نصيحة  ما  وأن يكون ذلك مصحوباً ب

 .  ووسائل الإقناع، من الأدلة العقلية

كريم  الإلهيةمن الملاحظ أنّ بعض الصفات المصاحبة للمُقسَم به من التوراة  .4 قرآن ال مة )وال كالحك

تب ، هي صفات عملية تطبيقية، والنشرِ للتوراة( هذه الك يةالإلوكأنهّا تحثّ على العمل بما في  ، ه

مة قع ، لا أن تكون مجرد ألفاظ وحروف منظو في وا سلوكي  يق  ياة وتطب منهج ح بل أن تصبح 

 .  عالى أن تكون والله تعالى أعلمكما أراد وقدّر لها سبحانه وت، الإنسان وحياته
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توراة  مع ال كريم  قرآن ال به ال شترك  ما ا ثاني:  حث ال يةالمب صول  الإله في أ

 العقائد 

ئد  من العقا هذه الأرض  في  هو موضوع الخطاب  لذي  سان ا عالى للإن سبحانه وت شرع الله 

متلائم أو هو  ما  مارصولها  بادة والإع في الع ته  مع وظيف سب  سبحانه ،ومتنا مه  لق عل من منط  و

جع الوسائل بمخلوقاته وما  وتعالى من أن فوس  في الن هو أنفع وأرشد لهم، حيث كان غرس العقيدة 

توراة  ها ال يةوالأساليب التي اتبعها القرآن الكريم ودعت إلي فرادالإله جاد أ عات   ؛ لإي  صالحين ومجتم

 ناجحة تمارس دورها في هذه الحياة على أكمل وجه وبما يتلاءم مع فطرتها وطاقتها.

 إلى عبادة الله ووحدانيته:المطلب الأول: الدعوة 

نذ آدم  سل م يع الر عالى جم سبحانه وت مر الله  حده  ،أ بادة الله و لى ع شرية إ بدعوة الب

قه   عالى على خل قه ت هو أعظم حقو قد خ  وتوحيده وعدم الإشراك به شيئاً، فهذا  هذه ، و ساً ل قوا أسا ل

والغاية، قال تعالى:  س  ن رَّ ن قَبْل كَ م  لْنَا م  ون  وَمَا أرَْسَ ا فَاعْب د  َ َهَ إ لاَّ أنَ ه  لا إ ل َّ ه  أنَ ْ ل  إ لاّ ن وح ي إ ليَ
(1) .

وتَ وقال:  اغ  واْ اّللهَ وَاجْتَن ب واْ الطَّ ولاً أنَ  اعْب د  س  ة  رَّ لِّ أ مَّ ا ف ي ك  َ وَلَقَدْ بَعَثْن
لذي دعت ، (2) يد ا والتوح

به   لت  يه الرسل ونز هو  إل تب  يد الك يةولالأتوح باده هو ع عالى الله ة، و حده  ت به و عدم الإشراك  و

 ما فطر الله عليه الخلق.  ذا هووهفهو وحده الذي يستحق العبادة،  .(3)شيئاً 

يد،  كريم ف"ولم يكن القرآن الكريم بدعاً من تلك الكتب السابقة في دعوته  إلى التوح القرآن ال

 ّ جزائهم"كل له و شرك وأه شأن ال في  ئه، و قه وجزا يد وحقو في التوح عالى .(4)ه  مة  قال ت باً أ مخاط

مد  يْئًا:مح َ ك واْ ب ه  ش ر  واْ اّللهَ وَلاَ ت شْ وَاعْب د 
قال:، (5) حْمَن  و لرَّ وَ ا َهَ إ لاَّ ه  َهٌ وَاح دٌ لاَّ إ ل مْ إ ل وَإ لهَ ك 

ح يم الرَّ
بأ (6) سواه، ولا  حد  بادة أ ته ع في عباد شرك  يّ فلا  إله إلا الله، ولا ي عبد إلا الله وحده، ولا ي

نوع من أنواع العبادة، "فليس هناك شركاء لله في الألوهية أو الربوبية، فلا شريك له في الخلق ولا 
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شريك له في تصريف الأمور، ولا يتدخل في تصريفه للكون والحياة أحد، ولا يرزق الناس معه أحد، 

يراً  كان أو كب صغيراً  جود  هذا الو في  شيء  يتم  حد، ولا  يره أ فع غ ضرّ أو ين به  ولا ي يأذن  ما  إلا 

   .(1)ويرضى"

لى التوحيدبما فيها من  أيضاً غنيةٌ  الإلهيةوكما هو القرآن الكريم فالتوراة  ، المحض دعوة إ

غي إلا لله، وحذّرت  تي لا تنب بادة ال صيل الع جاءت بتفا قد  البعيد عن كل شائبة من شوائب الوثنية، و

ية ثق الوثن شرك وبوا صور ال هو ، (2)من  يد  كان التوح سى و به مو ّم الله  ما كل طور  أول  في 

 إلِاََّ إلِيَ ََ لا اللَّي َُ أنَيَا إنَِّنِي * يُوحَى لمَِا فَاسْتَمِعَْ اخْتَرْتُكََ وَأنَاسيناء، قال تعالى مخاطباً له: 

لذِِكْرِي ةََالصَّلا وَأقَمَِِ فَاعْبُدْنِ  اأنَََ
 ،اعْبُيدْنِ فََ أنَيَا إلِاََّ إلِيَ ََ لا اللَّ َُ أنَاَ إنَِّنِ  وقول  ،(3)

 أنيا، إلا إلي  لا ل ، إلا العبادة تصلح لا الذي المعبود أنا إنن  أي: "الطبري يقول كما

 فاختصيا  ،(4)"سيواي العبيادة لي  تصيلح أو تجيو  معبيود لا فإني  غييري، تعبد فلا

 .وجل عز ب  العبادة تخصيص من  يلزم وتعالى سبحان  ب  الألوهية

 التيوااة في  إسرائيل بن  على والمواثيق العهود وتعالى سبحان  أخذ وقد

 بنَِ  *مِيثَاقََ أخََذْناَ وَإذَِْ: تعالى قال. شيئا َ ب  الإشراك وعدم وحده بعبادت  ،الإلهية

إحِْسَيانا َ وَباِلْوَاليِدَيْ َِ الليّ ََ إلِاََّ تعَْبُدُونََ لاََ إسِْرَائيِلََ
 قالميثيا هيذا: "البغيوي لوقيي .(5)

 إليى ييددي ميا كل يتضم : الله إلا تعبدون لا وقول  (6)"التوااة ف  عليهم مأخوذَ 

 الفقي  كعليم الشيريعة، عليوم عليي  تشيتمل ما كل في  فيدخل وحده، الله عبادة

 بيدَّ لا ميا تميام على يدل" فهو ؛(7)معها إلا العبادة تتأتى لا الت  وغيرها، والأحكام

 أن شيك لا غييره، عبيادة ع  ونهى الله، بعبادة أمر لما تعالى لأن  الدي ؛ ف  من 
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 ميا وجمييع سيبحان ، بذاتي  بيالعلم مسبوق غيره عبادة ع  والنه  بعبادت  الأمر

 والبراءة والأنداد الأضداد ع  وبراءت  بوحدانيت  بالعلم ،علي  ويستحيل ويجو  يجب

 سيبيل لا التي  العبيادة تليك بكيفيية بيالعلم أيضيا َ ومسبوق والأولاد، الصاحبة ع 

 (1)".والرسالة بالوح  لاإ معرفتها إلى

 شييوائب عيي  البعيييد الخييالص، التوحيييد علييى الإلهييية التييوااة أكييد  وقييد

 إلِاََّ أُمِيرُوا وَمَيا: الكتيا  أهيل عي  تعالى قول  م  المفهوم وهو والوثنية، الإشراك

حُنَفَياء اليدِّي ََ ليَ َُ مُخْلِصِيي ََ اللَّي ََ ليِعَْبُدُوا
 في  فيواكلَِّ ميا أي": الألوسي  يقيول .(2)

 دينهم جاعلي  ،الىتع الله عبادة لأجل إلا الأشياء م  لش ء ب  كلفِّوا بما كتابهم

 عي  ميائلي " أي: حنفياء وقولي  ،(3)وجيل عيزَّ بي  يشيركون فلا تعالى، ل  خالصا َ

 .(4)"الإسلام إلى الزائغة العقائد جميع

 ىعلي ميرووا حينما قوم َِ على  موسى سيدنا استنكااَُ الكلام هذا ويدكد

يا لَّنَا اجْعَل مُوسَى ياَ قَالُواَْ .. الأصنام عبادة على يعكفون قومَ   آلهَِيةَ  لهَُيمَْ كَمَيا إلِهَ 

ا مُتَبَّرَ  هَدُلاء إنََِّ* تجَْهَلُونََ قَوْمَ  إنَِّكُمَْ قَالََ ا وَباَطِلَ  فيِ َِ هُمَْ مَّ  أغََيْيرََ قَالََ* يعَْمَلُونََ كَانُواَْ مَّ

ا أبَْغِيكُمَْ اللّ َِ الْعَالمَِي ََ عَلىَ فَضَّلكَُمَْ هُوََوََ إلِهَ 
(5)  . 

 الشيدون جمييع في  اتكيال ولا وحده، الله على إلا اعتماد ولا الله إلا إل  فلا

 مي  مخليوق أيَّ عليى ولا وثي  عليى ولا صينم عليى لا وتعيالى سبحان  علي  إلا

 وهييذه علييي ، والإقبييال ييي إل الانقييياد علييى مفطييواون كلهييم فييالخلق مخلوقاتيي ،

 مُوسَيى وَآتيَْنَيا: تعيالى قولي  في  واد كميا ،الإلهيية التيوااة في  كير ذَُ  المعان

وَكِييلا َ دُونيِ  مِي  تتََّخِيذُواَْ ألَاََّ إسِْيرَائيِلََ لبِّنَِي  هُيد   وَجَعَلْنَاهَُ الْكِتَا ََ
 بييّ  فقيد. (6)

 إليى اليدعوة مي  فيهيا ما هو التوااة، ف  الهد  أعظم أن الآية هذه ف  سبحان 
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 التيوااة نإ": اليرا ي الفخير يقيول وحيده، عليي  الأموا ف  والاتكال عالى،ت توحيده

 ،التوحييد هيو وذليك وكيلا َ الله غير اتخاذ ع  النه  على لاشتمال  هد  كان إنما

 لا وأن ييد،حالتو بحر ف  غااقا َ المرء يصير أن م  أعظم منقبة ولا أشرف داجة فلا

 ،تفكيّر وإن الله، بيذكر نطق ،نطق فإن عالى،ت الله على إلا الأموا م  أمرَ  ف  يعوِّل

 لله كليي  فيكييون الله، ميي  طلييب ،طلييب وإن تعييالى، الله تنزييي  دلائييل فيي  تفكيّير

 .(1)"وبالله

 وعبادتي  تعيالى لله الخيالص التوحييد إليى اليدعوة أنَّ نُداك ذلك على وبناء

 وعليي  ليي إ إلا والاتكيال وجي التَّ وعيدم ،تعيالى بجلالي  يليق لا عما وتنزيه  وحده

 عليى فُطير قيد ذليك كلَّ ،ل  مثيل ولا نظير لا ل ، شريك لا واحد إل َ  لأن  سبحان ؛

 ليصيير عليي  والحي وَ بي َِ الاعتقياد إليى الدعوة فإنَّ لذلك. البشر جميع ب  الاعتقاد

 اليذي الكيريم القرآن م  كلَ  إلي  الدعوة ف  اشترك قد أمرَ  ظاهريا َ وسلوكا َ منهجا َ

 .العصر ذلك ف  الإلهية والتوااة كذل ف  جلو  كان

 .وكتب  الله برسل الإيمان إلى الدعوة: الثان  المطلب

 ووحيي  كتييب ميي  بيي  بُعثييوا ومييا بالرسييل الإيمييان أن الكييريم القييرآن اعتبيير

 الكيريم القرآن م  كلَّ  ف  الدعوة أصول م  أصلَ  هو بينهم التفرقة وعدم سماوي

 هدفهم -والسلام الصلاة عليهم – والرسل نبياءالأ جميع أنَّ وذلك ،الإلهية والتوااة

 .تعالى الله وهو واحدَ  ووح  كتب م  ب  أتوا ما كل ومصدا واحدة، ودعوتهم واحد

 ويطالبهم لعباده يريده ما وفهم الصحيح وجهها على تعالى الله معرفة" وإن

 وةوالأسي بي ، شيرِّفوا اليذي بالوح  والااتباط ،وحدهم طريقهم ع  تكون إنما ب ،

 أصيول مي  ذليك جعلي  التي  الأسبا  م  العديد ذلك وغير. (2)"منهم تدخذ الت 

 .الكريمي  الكتابي  هذي  ف  الدي 
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 اكنيا َ كلهيم برسيل  التصيديق وتعالى سبحان  الله جعل الكريم القرآن وف 

 قيال تعيالى، بيالله للإيميان متمميا َ وبكتيبهم بهيم الإيميان واعتبر الدي ، أاكان م 

 وَمَلآئكَِتِي َِ باِلليّ َِ آمَي ََ كُيلَ  وَالْمُدْمِنُيونََ اَّبيِّ َِ مِي  إلِيَْي َِ أُنيزِلََ بمَِا الرَّسُولَُ  ََآمََ:تعالى

 وَمَيا باِلليّ َِ آمَنَّيا قُلَْ: تعالى وقول  ، (1)..اوسُلِ َِ مِّ  أحََدَ  بيَْ ََ نُفَرِّقَُ لاََ وَاُسُلِ َِ وَكُتُبِ َِ

 أُوتيِ ََ وَمَا وَالأسَْباَطَِ وَيعَْقُو ََ وَإسِْحَقََ وَإسِْمَاعِيلََ إبِْرَاهِيمََ عَلىَ أُنزِلََ وَمَا عَليَْنَا أُنزِلََ

يينْهُمَْ أحََييدَ  بيَييْ ََ نُفَييرِّقَُ لاََ اَّبهِِّييمَْ مِيي  وَالنَّبِيوييونََ وَعِيسَييى مُوسَييى  ليَي َُ وَنحَْيي َُ مِّ

مُسْلمُِونََ
 جياء ما كل بصحة الاعتقاد يقتض  بالله والإيمان: "قطب سيد يقول ،(2)

 عليي  تقوم الذي الأصل ووحدة الله، يبعثهم الذي  الرسل كل وصدق الله، عند  م

 الرسل بي  التفرقة تقوم لا ثمَّ وم ... عليهم نزل  الت  الكتب وتتضمن  اسالتهم

 صييواه ميي  صييواة فيي  بالإسييلام الله عنييد ميي  جيياء فكلهييم المسييلم ضييمير فيي 

 النبييّي  خياتم إليى لأميرا انتهيى حتيى إلييهم أاسيل اليذي  القوم إلى المناسبة

 يييوم إلييى كلهييا البشييرية لييدعوة الواحييد للييدي  الأخيييرة بالصييواة فجيياء ، محمييد

 .(3)"القيامة

 صييرتهمون بالرسييل الإيمييان إلييى الييدعوة كانيي ف الإلهييية التييوااة فيي  أمييا

 : تعيالى قيال ،إسيرائيل بني  عليى أُخيذ  الت  المواثيق أهم م  هو وتأييدهم

 إنِيِّ  الليّ َُ وَقَيالََ نقَِيب يا عَشَيرََ اثْنَ َْ مِنهُمَُ وَبعََثْنَا إسِْرَآئيِلََ بنَِ  مِيثَاقََ  َُاللَّ أخََذََ وَلقََدَْ

 الليّ ََ وَأقَْرَضْيتُمَُ وَعَزَّاْتُمُيوهُمَْ برُِسُيلِ  وَآمَنتُم الزَّكَاةََ وَآتيَْتُمَُ الصَّلاةَََ أقََمْتُمَُ لئَِ َْ مَعَكُمَْ

رَنََّ حَسَن ا قَرْض ا كَُفِّ الأنَْهَيااَُ تحَْتهَِا مِ  تجَْرِي جَنَّا  َ وَلأدُْخِلنََّكُمَْ سَيِّئَاتكُِمَْ مَْعَنكَُ لأَّ
(4). 

 بني  عليى الموثيّق العهيد أخيذ قد أنّ  تعالى الله يقسم": اضا اشيد محمد يقول

 تعيالى برسل  الإيمان ذلك وم  ،(5) ..."لهم شرعها الت  بالتوااة ليعملو  إسرائيل
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 الإيميان أي: "الزمخشري يقول ؛وَعَزَّاْتُمُوهُمَْ برُِسُلِ  مَنتُموَآ : فقول  ونصرتهم،

 رالكفي وعيدم تعالى، الله عند م  جاء فكلهّم بينهم، تفريق دون جميعا ، الله برسل

 الييذي تعييالى بييالله وكفييرَ  جميعييا ، بهييم كفييرَ  بأحييدهم الكفيير لأن ميينهم، بأحييدَ 

 أيييدي ميي  نصييرتموهم أي:  مَْزَّاْتُمُييوهَُعََ: قوليي  بهييم الإيمييان ويلحييق...بعييثهم

 .(1)"العدوَّ

 أنَّ إلييى إشييااةَ  ،برسييل : قوليي  فيي  إلييي  الرسييل سييبحان  أضيياف وقييد

 مي  الإضيافة هيذه في  ميا إليى إضيافةَ  واجيب، جميعيا َ تعيالى الله برسل الإيمان

 .  (2)اسالاتهم شأن وتعظيم وتكريمهم تشريفهم

 : يل  ما الكريمة الآية م  ستنبطويَُ

 وطاعتيي  ،وبكتابيي   بموسييى الإيمييانب التييوااة فيي  مييأمواي  كييانوا أنهييم :أولا َ

 الله، إليى اليدعوة في  معي  والمسياهمة ومساندت  ،ب  ىأت ما بكل وتصديق 

 .دين  ونصر

  ئيوأنبيا تعالى الله برسل الإيمانب ،فيها مأمواي  كانوا الإلهية التوااة أهل أن :ثانيا َ

 وأن  سماوي وح  م  ب  أتوا مافي وتصديقهم بعده، وم   موسى قبل م 

 .تعالى الله عند م 

  مي  أيَِّ في  الكتيب وإنيزال الرسل لبعثة الأسمى والهدف الأولى الغاية أنَّ :ثالثا َ

 أتيوا وما وجعلهم ل  والانتصاا دين  لنشر وتعالى سبحان  أاادها سنةَ  هو كان،

 هيذه عليى وظيفيتهم في  ومخلوقاتي  الخيالق بيي  وصيل حلقية كتيب م  ب 

 .الأاض

 الله اسيل بجمييع الإيميان إليى الإلهيية التيوااة في  دع  الذي الوق  وف 

 المرسيلي  خياتم برسالة الإيمان وجو  مرااا َ أهلها على أكدّ  فقد وكتب ، تعالى

 ومصيدقها الإلهيية الكتيب خاتم وأن  الكريم بكتاب  الإيمان ووجو   محمد سيدنا

                                           



www.manaraa.com

  

ي ََّ النَّبِي ََّ الرَّسُيولََ يتََّبِعُيونََ الَّذِي ََ: تعالى قال ،عليها ومهمي َ   يجَدُِونيَ َُ الَّيذِي الأمُِّ

الْمُنكَيرَِ عَي َِ وَينَْهَياهُمَْ بيِالْمَعْرُوفَِ ييَأْمُرُهُم وَالِإنْجِيلَِ التَّوْاَاةَِ فِ  عِندَهُمَْ مَكْتُوب ا
 (1). 

 أن  يشكوّن لا بحي  الشريفة ونعوت  باسم  مكتوبا َ أي": مَكْتُوب ا يجَدُِونَ َُ :وقول 

 .(2)"هو

 الْكِتَييا ََ آتيَْنَيياهُمَُ وَالَّييذِي ََ: تعييالى قوليي  تفسييير عنييد الييرا ي الفخيير ويقييول

باِلْحَقَِّ اَّبكََِّ مِّ  مُنَزَّلَ  أنََّ َُ يعَْلمَُونََ
 التيوااة اشتمال:   نبوت  على الأدلة م : " ،(3)

 كتا َ  القرآن أنَّ علىو حقّ، اسولَ   محمدا َ أنَّ على الدالة الآيا  على والإنجيل

 .  (4)"تعالى الله عند م  حقَّ

 ومي  القيرآن، أهيل ، النبي  أصيحا  عليى وتعيالى سيبحان  فضيل  وم 

 التييوااة في  وصيفهم ذكير أن الأاض، أصيقا  بيي  ونشيروه تعيالى الله ديي  نصيروا

يدَ : تعيالى قيال كميا والسلام الصلاة علي  النب  بمعية الإلهية   َِاللَّي اَّسُيولَُ موحَمَّ

اء مَعَ َُ وَالَّذِي ََ ااَِ عَلىَ أشَِدَّ ااُكََّ ترََاهُمَْ بيَْنَهُمَْ اُحَمَاء الْكُفَّ ا ع  د  ي ََ فَضْيلا َ يبَْتَغُيونََ سُيجَّ  مِّ

جُودَِ أثَرََِ مِّ َْ وُجُوهِهِم فِ  سِيمَاهُمَْ وَاِضْوَان ا اللَّ َِ التَّيوْاَاةَِ فيِ  مَيثَلُهُمَْ ذَليِكََ السو
(5) .

 ميذكواَ  بي  الله وصيفهم اليذي وصيفهم هيذا أي: "التَّوْاَاةَِ فِ  هُمَْمَثَلَُ ذَلكََِ:وقول 

 .(6)"هكذا بالتوااة

 أنزلهيا التي  الإلهيية بالكتيب الإيميان وبجانيب  أني هنيا الإشيااة مي  بد ولا

 والإنجييل كيالتوااة الكيريم القيرآن ف  منها بعضا َ ذكر والت  اسل ، على سبحان 

 وأنَّ والإنجييل، التيوااة بتحريي  الجا م الإيمان إلى الكريم القرآن دعا" فقد والزبوا،
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 مِينْهُمَْ وَإنََِّ: تعيالى قال .(1) "الإيمان أصول م  الأصل لهذا متممَ  جزءَ  الإيمان هذا

ا   مِ ََ هُوََ وَمَا ا َِيالْكِتََ مِ ََ لتَِحْسَبُوهَُ باِلْكِتَا َِ ألَْسِنَتَهُم يلَْوُونََ لفََرِيق 

 الْكَيذِ ََ الليّ َِ عَليَى وَيقَُولُيونََ الليّ َِ عِندَِ مِ َْ هُوََ وَمَا اللّ َِ عِندَِ مِ َْ وََهَُ وَيقَُولُونََ الْكِتَا َِ

يعَْلمَُونََ وَهُمَْ
(2)  . 

 الآخر باليوم الإيمان إلى الدعوة: الثال  المطلب

 لغايية خُليق وإنميا هملا ، يُترك ولم عبثا ، الأاض هذه ف  الإنسان يُخلق لم

 الْمَيوْ ََ خَلقَََ الَّذِي :تعالى قال والاختباا، الامتحان ض تقت الت  والعبادة الخلافة

عَمَلا َ أحَْسَ َُ أيَوكُمَْ ليِبَْلُوَكُمَْ وَالْحَياَةََ
 الامتحيان نأ الإلهي  العدل مقتضيا  وم  ،(3)

 سيبحان  عليي  محيال وهيو حكمة غير م  عبثا َ كان وإلا جزاء م  ل  بد لا والابتلاء

 وانتهيياء المييو  بعييد لمييا يومييا َ هنيياك يكييون أن يييةحتم جيياء  هنييا وميي  ،وتعييالى

 والكتيب السماوية الشرائع جميع إلي  دع  أصل ب  الإيمان وجو  وكان ،(4)الحياة

 .الإلهية والتوااة الكريم القرآن ومنها الإلهية

 ميي  العديييد إلييى أشيياا  الإلهييية التييوااة أنََّ الكييريم القييرآن نصييو  بينيي 

 والجيزاء والحسا  البع  وكان ،والحسا  والحشر البع  م  القيامة يوم مفردا 

 حيي .  موسيى إليى أُوح  الذي الدي  علي  قام الذي الأسس وأول أهم م 

ياعَةََ إن :ََِّ لموسيى خطابي  سيياق في  سيبحان  قال  أُخْفِيهَيا أكََيادَُ ءاتَيِيَةَ  السَّ

نَّكََ فَييلاََ* تسَْييعَى بمَِييا نفَْييس َ كُييلوَ لتُِجْييزَ   هَييوَاهَُ وَاتَّبيَيعََ بهَِييا يُييدْمِ َُ لاََ  َْمَيي عَنْهَييا يصَُييدَّ

فَتَرْدَ 
اعَةََ إنََِّ: تعالى قول  أن عاشوا اب  يقول ،(5)  الدي ، أصول م : ءاتَيِةََ  السَّ

 سيياعة أو القياميية سيياعة علييى بالغلبيية علييمَ  والسيياعة الجييزاء، إثبييا  وهييو
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 إلييي  وجيي تت الييذي العييادل الكامييل للجييزاء المرتقييب الموعييد وهيي . "(1)"الحسييا 

 وتخشيى وتحاسيب تراقيب وهي  الطرييق، ف  وتسير حساب  فتحسب النفوس

 لا قلييل بهيا النياس فعليمَُ يخفيهيا يكياد وأن  ،مجيئها يدكد سبحان  والله ،الانزلاق

 ومي  معيرفتهم مي  حكمتي  يحقّيق ميا بقيدا أمرهيا، مي  علي  يطلعهم ما يتجاو 

 .(2)"جهلهم

 الكيريم القيرآن إليي  أشاا الآيا  هذه  ف القيامة ليوم والمفردا  والمعان 

ياعَةََ أنَََّ: تعالى كقول  الأخر  المواضع م  العديد ف   وَأنَََّ فيِهَيا اَيْيبََ لاََّ آتيِيَةَ  السَّ

الْقُبُواَِ فِ  مَ  يبَْعَ َُ اللَّ ََ
اعَةَِ عَ َِ النَّاسَُ يسَْألَُكََ: وقول  .(3)  عِلْمُهَيا إنَِّمَيا قُيلَْ السَّ

اعَةََ لعََلََّ يُدْاِيكََ مَاوََ اللَّ َِ عِندََ قَرِيب ا تكَُونَُ السَّ
(4)،  

 للِّْمُتَّقِيي ََ وَذِكْر ا وَضِياَء الْفُرْقَانََ وَهَااُونََ مُوسَى آتيَْنَا وَلقََدَْ: تعالى قول  وف 

اعَةَِ مِّ ََ وَهُم باِلْغَيْبَِ اَبَّهُم يخَْشَوْنََ الَّذِي ََ*  مُشْفِقُونََ السَّ
 أني  سيبحان  يقيول ،(5)

 اليذي  ،للمتقيي  هدايية ليكيون وصافالأ هذهل الجامع الكتا  وهااون موسى تىآ

 السياعة، م  وجلون خائفون وهم يروه، لم وهم ويخافون  بالغيب، ابهم  يخشون

 شييامل، دقيييق حسييا  ميي  فيهييا يقييع ومييا عنهييا، سييبحان  الله أخبييرهم التيي 

 .(6)لها ويعملون فيستعدون

 وخشييت  الله مي  الخيوف  يادة ف  ذلك روأث ووقوعها الساعة م  فالخوف

 قولي  مثيل في  الكيريم القيرآن إليي  أشاا أيضا َ الإلهية التوااة ف  ذُكر كما وتقواه،

اعَةَِ َ لْزَلةَََ إنََِّ اَبَّكُمَْ اتَّقُوا النَّاسَُ أيَوهَا ياَ:تعالى عَظِيمَ  شَْ ءَ  السَّ
(7)  . 
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 وأهيم أبير  م  كان أخر ، مرةّ الجسد إلى الروح وعودة القبر م  البع  إن

 وتعيالى سبحان  قراّ لذلك الرسل، تاايخ عبر والكفرة الملاحدة أنكرها الت  النقاط

 قيال عقليية، وضيرواةَ  فطيري مطليبَ  البعي  أن ،الإلهية والتوااة الكريم القرآن ف 

تُرْجَعُيونََ إلِيَْ َِ ثُمََّ يُعِيدُهَُ ثُمََّ الْخَلْقََ يبَْدَأَُ اللَّ َُ: تعالى
ي ََ أنَبيَتَكُم اللَّي َُو: وقيال ،(1)  مِّ

يا وَيُخْيرِجُكُمَْ فيِهَا يُعِيدُكُمَْ ثُمََّ* نبَاَت ا الأاَْضَِ إخِْرَاج 
 أنَّ يحيس بفطرتي  فالإنسيان" ،(2)

 تفنيى، لا اوحيا َ الجسيد ميع لي  إن بيل بيالمو  ينتهي  فقيط جسدا َ ليس  حيات 

 هيذا ،تعيذّ  أو الهيابأعم وتنعم تشقى، أو في  تسعد آخر مكان إلى تنتقل ولكنها

 الرسيييالا  جمييييع اعتمدتييي  أساسيييا َ كيييان النييياس، عنيييد الفطيييري الإحسييياس

 .(3)"السماوية

 القيامية ييوم مفيردا  مي  العدييد إليى النجم سواة م  الآيا  أشاا  وقد

 قيال الكيريم، القيرآن عنهيا وتحيدّ  ذكرهيا والتي  ،الإلهيية التوااة ف  ذُكر  الت 

 وِْ اََ وَاِ اَةَ  تيَزِاَُ ألَاََّ* وَفَّيى الَّذِي وَإبِْرَاهِيمََ* مُوسَى صُحُ َِ فِ  بمَِا أَْيُنَبََّ لمََْ أمََْ  :تعالى

 الْجَيزَاء يُجْيزَاهَُ ثُيمََّ* يُيرَ  سَوْفََ سَعْيَ َُ وَأنَََّ* سَعَى مَا إلِاََّ للِِإنسَانَِ لَّيْسََ وَأنَ* أُخْرَ 

الْمُنتَهَى اَبكََِّ إلِىَ وَأنَََّ* وْفَىالأََ
: تعيالى قولي  تفسيير عنيد اليرا ي لفخرا يقول ،(4)

ََْمُوسَييى صُييحُ َِ فيِي  بمَِييا يُنَبَّييأَْ ليَيمَْ أم":الكتييب فيي  مييذكواة كلهييا الييدي  أصييول 

اْقتَيدِه فَبهُِيداهُم َُ لنبي  قال ولهذا عنها، كتابا َ الله يُخلَِ ولم بأسرها،
 فكأني .. (5)

 صح  ف  مذكواة أمواَ  وهذه ذلك، وغير والحشر بالتوحيد ينبأ لم أم" – هنا يقول

 .(6)"موسى
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 أُصول  ثابتةَ  وأواخره، أوائل  موصولةَ  قديمَ  الدي  هذا أن: "قطب سيد ويقول

 المكييان وتباعييد والرسييل الرسييالا  تييوال  علييى بعضييا َ بعضيي  يصييدّق وقواعييده،

 .(1) ..."موسى قبل إبراهيم ملة ف  وهو موسى، صح  ف  فهو والزمان،

 .(2)التوااة ه : موسى وصح 

 سَيعَى مَيا إلِاََّ للِِإنسَيانَِ لَّييْسََ وَأنَ* أُخْيرَ  وِْ اََ وَاِ اَةَ  تيَزِاَُ ألَاََّ: تعالى فقول 

 أو بكفير نفسيها، ظلمي  نفيس فكيل" القيامية، ييوم العادل  الحسا  إلى إشااة

 في  تعيالى قيال كميا ،(3)"أحد عنها يحمل  لا و اها عليها فإنما الذنو  م  ش ء

 مِنْي َُ يُحْمَيلَْ لاََ حِمْلهَِيا إلِيَى مُثْقَليَةَ  تدَْ َُ وَإنِ أُخْرَ  وِْ اََ وَاِ اَةَ  تزَِاَُ لاََوََ :الكريم القرآن

قُرْبىَ ذَا كَانََ وَلوََْ شَْ ءَ 
نسَيانَِ لَّيْسََ وَأنَ: وقول  ،(4)  لا وكميا: "سَيعَى مَيا إلِاََّ للِْإِ

 وهيذا. (5)"س لنف هو كسب ما إلا الأجر م  يحصل لا كذلك غيره، و ا علي  يحمل

أُخْرَ  وِْ اََ وَاِ اَةَ  تزَِاَُ وَلاََ عَليَْهَا إلِاََّ نفَْس َ كُلوَ تكَْسِبَُ وَلاََ:تعالى قول  من  قريب
(6). 

 القيامية، يوم العرض إلى إشااة ، يُرَ  سَوْفََ سَعْيَ َُ وَأنَََّ: تعالى قول  أما

 ويطلّعيون المحشر أهل على القيامة يوم سيُعرض عمل " :أنَّ المراغ  يقول كما

 أن شيك ولا. (7)"المسيئي  وتوبيخ المحسني  بفضل إشااة ذلك ف  فيكون علي ،

 المرء إحسان يظهر ففيها وميزان ، صحيفت  ه  القيامة يوم الإنسان أعمال محل

 المعنيى هيذا عي  يعبرّ ما أقر  ووجد  الدنيا، الحياة هذه ف  قدّم  وما ت ءوإسا
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 وَالْمُدْمِنُيونََ وَاَسُيولُ َُ عَمَلكَُيمَْ الليّ َُ فَسَييرََ  اعْمَلُواَْ وَقُلَِ: تعالى قول  التوااة، ف 

هَادَةَِ الْغَيْبَِ عَالمَِِ إلِىَ وَسَتُرَدوونََ تعَْمَلُونََ كُنتُمَْ بمَِا فَيُنَبِّئُكُم وَالشَّ
(1). 

 الله أعيدَّ ميا على دلالة تكون قد: الْأوَْفَى الْجَزَاء يُجْزَاهَُ ثُمََّ: تعالى قول  أما

 بحسييب اوالنييا بالعييذا  للمسيييئي : وبالمقابييل وجنيية، نعيييم ميي  للمحسييني 

الْقِياَمَييةَِ ييَيوْمََ أُجُييواَكُمَْ تُوَفَّييوْنََ وَإنَِّمَييا : تعييالى قوليي  منيي  وقريييبَ  أعمييالهم،
 أو ،(2)

ا نفَْس َ كُلََّ اللّ َُ ليِجَْزِي :قول  الْحِسَا َِ سَرِيعَُ اللّ ََ إنََِّ كَسَبَ َْ مَّ
(3). 

 والمنتهيى" الحشير إلى إشااة:  الْمُنتَهَى اَبكََِّ إلِىَ وَأنَََّ: تعالى قول  ماأ

 اشييتراكا َ لا اسييتقلالا ، سييبحان ، غيييره إلييى لا إلييي  واجييوعهم الخلييق انتهيياء أي

 تكيون وقيد. (4)"يُحشيرون حيي  القيامية ييوم سيبحان  إلي  اجوعهم: بذلك ادوالمر

 . كونية سنة أو فطرة  وأن المو  بحتمية الإيمان إلى إشااة

 أن أيضيا َ الاعتقياد يجيب أميوا مي  فيي  وميا الآخر باليوم الإيمان حقلي ومما

 وإليهيا بالإنسيان المطياف خاتمية هي  الآخيرة وأن  ائلية، فانية الدنيا الحياة هذه

 جحييم أو نعييم م  فيها الحياة وطبيعة الإنسان، خلق م  والمقصد الغاية تنته 

 للآخيرة وطرييق مميرَ  فاليدنيا اليدنيا، الحيياة ف  لنفس  نسانالإ قدّم بما مرتبطة

 .والخلود البقاء داا ه  الت 

 الكيريم القرآن أفاض كما الإلهية التوااة ف  ذكر  قد المعان  هذه ومعظم

 تُيدْثرُِونََ بيَلَْ* فَصَيلَّى اَبيِّ َِ اسْيمََ وَذَكَيرََ* تزََكَّى مَ  أفَْلحَََ قَدَْ: تعالى قال. ذكرها ف 

نْياَ ياَةََالْحََ  إبِْيرَاهِيمََ صُيحُ َِ* الْأوُليَى الصويحُ َِ لفَِي  هَيذَا إنََِّ* وَأبَْقَى خَيْرَ  وَالْآخِرَةَُ* الدو

وَمُوسَى
 السيواة في  ما( هذا) الإشااة باسم إلي  والمشاا": الميدان  يقول .(5)

 الربانيية، الرسيالا  لخاتمية فيي  مشيااكةَ  السيابقة الرسالا  أنَّ الفكر يداك مما

                                           



www.manaraa.com

  

 أن ميع اليدنيا الحيياة إيثياا وبييان تزكىّ، م  وفلاح الأشقى، بعذا  يتعلق ما وهو

 .(1)"وأبقى خيرَ  الآخرة

 .وشرِّه خيره بالقدا الإيمان إلى الدعوة: الرابع المطلب

 أ لا َ عليم وجلَّ عزَّ الله بأن التصديق يقتض  وقضائ ، تعالى الله بقدا الإيمان

 المخلوقيا  بيأنَّ التصيديق ثيمَّ ومي  مسيتقبل،ال في  المخلوقيا  عليي  تكون بما

 معيي  ووجي َ  مخصيو  قيداَ  عليى بإاادتي  وسييرّها سيبحان ، الله أوجدها جميعا َ

 .(2).الأ ل  علم  م  سبق ما وفق وعلى أااده،

 آييا  بيي  مبثوثيةَ  بي  للإيميان واليدعوة والقيدا للقضياء المعيان  هذه وجلوَ

 إليى "والقيدا القضياء" العلماء قسّم وقد...  هيةالإل التوااة ثنايا وبي  الكريم القرآن

 :(3)كالتال  وه .. والقدا بالقضاء يدم  لم جميعها بها يدم  لم م  مراتب

 .كونها قبل بالأشياء سبحان  الر  علم -1

 .كونها قبل بها علم  على تدل السابقة كتابت : الكتابة -2

 الكتيب وجمييع آخيرهم، إليى أولّهيم مي  الرسيل إجميا  عليهيا دلَّ: المشيئة -3

 والعييان العقول وأدلة خلق ، عليها الله فطر الت  والفطرة الله، عند م  المنزلة

 كيان الله شياء فميا وحده،  الله مشيئة إلا ومقتض َ موجب الوجود ف  وليس... 

 .يك  لم يشأ لم وما

 بيي  عليي  متفيقَ  أميرَ  وهيذا لهيا، وإيجياده وتكويني  الأعمال سبحان  الله خلق -4

 والعقييول والفطيير الإلهييية الكتييب اتفقيي  وعلييي  عليييهم، الله صييلوا  الرسييل

 .والاعتباا
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 قيال كميا وخلقي ، وشياءه وكتبي  تعيالى، الله علمي  وقيد إلا ش ء يقع فلا

 مَي  فيِهَيا أتَجَْعَلَُ قَالُواَْ خَلِيفَةَ  الأاَْضَِ فِ  جَاعِلَ  إنِِّ  للِْمَلائَكَِةَِ اَبوكََ قَالََ وَإذَِْ: تعالى

مَاء وَيسَْفِكَُ فيِهَا فْسِدَُيَُ  لاََ مَيا أعَْليَمَُ إنِيِّ  قَيالََ لكَََ وَنُقَدِّسَُ بحَِمْدِكََ نُسَبحَُِّ وَنحَْ َُ الدِّ

تعَْلمَُونََ
لنََيا الليّ َُ كَتَيبََ مَيا إلِاََّ يُصِييبنََا لَّ  قُل :الكتابة ف  وقال ،(1)

 في  وقيال .(2)

ُُونََ وَمَا: المشيئة اللَّي َُ يشََياء أنَ إلِاََّ تشََيا
 وَمَيا خَلقََكُيمَْ وَاللَّي َُ: الخليق وفي . (3)

تعَْمَلُونََ
(4). 

من موسى والقد بالقضاء الإيمان إلى والدعوة نت  لدعوة حيث  ر كا بدايات ا في 

عالى: أ تهم موسى  قال ت شدائد،  حط وال بأنهم مصدر الق مؤمنين  من ال عه  اءتْه م   ومن م إ ذَا جَ َ ف

َال واْ لنََ  نَة  ق نَّ الْحَسَ ندَ اّلله  وَلَك  مْ ع  ه  ائ ر  ا طَ مَ ه  ألَا إ نَّ عَ ن مَّ ى وَمَ واْ ب م وسَ ر  َّ ي ئَةٌ يَطَّ يِّ بْه مْ سَ ه  وَإ ن ت ص  ذ  ا هَ

مْ لاَ يَعْلَم ونَ  أكَْثَرَه 
ر، (5) شر عند الله  فرد الله عليهم بأنّ "حظهم ونصيبهم الذي ق دِّ لهم من الخير وال

عالى" ما .(6)ت كل  نى أن  هو  بمع في الأزل. "ف سبق  لذي  قدره ا ضاء الله و من ق هو  سان  يصيب الإن

ها  كون في سنناً ت كون  ظام ال نه وضع لن نى أ من حسنة وسيئة: بمع قدراً  شيء   كل  قد جعل ل عالى  ت

ليهم" لبلاء ع نزل ا قدار ي سنن والأ هذه ال  (7)المسببات على قدر الأسباب، ولكلّ منها حكم، فبمقتضى 

 متحان للبشر، وبمقتضى وظيفتهم على هذه الأرض.من باب الاختبار والا

ى : في بدايات الدعوة إليه وقوله تعالى لموسى  ا م وسَ َ َدَر  ي ىَ ق تَ عَل ث مَّ ج ئْ
هذه (8) ، ف

 -كما يقول الزمخشري-على قدرالآية هي من الآيات التي يستشهد بها مثبتوا القدر، فقوله تعالى:

لذلك"أي سبق في قضائي وقدري أن أكلم ما جئت إلا على  ،ك واستنبئك، وفي وقت  بعينه قد وقّته  ف
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قدر غير مستقدم ولا مستأخر" لك ال ته (1)ذ صول دعو من أ هي  عاني  هذه الم شك أن  ولا  . ولا 

 محالة أنه قد بلغها لقومه واحتواها كتابه.

كان مو به  مان  لى الإي بين من الآيات القرآنية التي تشهد أن القضاء والقدر والدعوة إ ثاً  بثو

رَائ يلَ  ومن أهم الأصول التي دعت إليه، كمثل قوله تعالى:  الإلهيةثنايا التوراة  وَقَضَيْنَا إ لىَ بَن ي إ سْ

تَيْن   نَّ ف ي الأرَْض  مَرَّ د  تَاب  لتَ فْس  ف ي الْك 
ني . (2) هدًى لب كون  "ففي ذلك الكتاب الذي آتاه الله لموسى لي

ضاه  في الأرض إسرائيل، أخبرهم بما ق سادهم  سبب إف تدميرهم ب من  ليهم  تدمير  –ع هذا ال كرار  وت

سيكون في كتابهم من الله تعالى لهم  وهذا القضاء إخبارٌ ، مرتين لتكرار أسبابه من أفعالهم ما  هم منب

عالهم شأ عنه أف هري تن ضاءٌ ق نه ق مآلهم، لا أ من  هي  لم الله  ،حسب ما وقع في علمه الإل ما يع ما إن

سيكون سيكون علمه ب لى علم الله –ما هو كائنٌ؛ فما  ياس إ لم  -بالق لى ع ياس إ كان بالق كائنٌ، وإن 

 .(3) البشر لم يكن بعد، ولم ي كشف عنه الستار..."

لم  عالى ع قدر وأنّ الله ت ومن الأحاديث الصحيحة التي اعتبرت أصولاً لأهل الحق في إثبات ال

ر له وب عالى:وقضى وقدر الأعمال، وكلٌّ يصير لما قدِّ في علم الله ت يه  ما سبق  حاج ف لذي ت حديث ا ال

 وموسى عليهما السلام.آدم 

قال موسى: حيث قال  حجّ آدم موسى،  ما ف سلام عند ربّه : "احتجّ آدم وموسى عليهما ال

طت أنت آدم الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، وأسكنك  ثم أهب ته،  في جن

لى تك إ ناس بخطيئ سالته وبكلامه، وأعطاك  ال صطفاك الله بر لذي ا نت موسى ا قال آدم: أ الأرض. ف

قال موسى:  بل أن أ خلق؟  توراة ق تب ال فبكم وجدت الله ك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقرّبك نجياً، 

ه  فَغَوَىبأربعين عاماً، قال آدم فهل وجدت فيها:  وَعَصَى آدَم  رَبَّ
لومني (4) قال: أفت عم،  على  قال: ن

قال رسول الله  سنة؟  حج آدم أن عملت  عملاً كتبه الله عليّ أن أعمله قبل أن يخل قني بأربعين  : "ف

 .(5)موسى"
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كل  عت  لو اجتم عه، و من وقو بدّ  قدّر لا  مر الم شريف أن الأ حديث ال هذا ال من  هوم  والمف

ثم نتوكل عليه وحده لا بالأسباب ومن  الخلائق على ردّه لم تستطع، ومع ذلك علّمنا سبحانه أن نأخذ

 عليها.

لذم على المعصية ولا  ،وقد رجّح الفخر الرازي ناظرة: ا هذه الم من  مراد  ليس ال على أنه "

لم الله  نه بع تذار م سى  –الاع خرج بل مو تى  لة ح لك الز لى ت له ع مل  سبب الحا عن ال سأله   ،

سبب أن : "أن خروجي من الجنة ما كان بسبب تلك بسببها من الجنة، فقال آدم  كان ب بل  الزلة، 

ها فة في كون خلي لى الأرض وأ خرج إ ليّ أن أ تب ع قد ك كان  نى *الله  هذا المع في : "و باً  كان مكتو

 .(1)التوراة"
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توراة  مع ال كريم  قرآن ال به ال شترك  ما ا لث:  حث الثا يةالمب صول  الإله في أ

 الشرائع:

ته قه وحكم من خل عالى  من إرادة الله ت هدف الأول  هي ال بادة  عالى:  الع قال ت جادهم،  من إي

  ون وَمَا خَلَقْت  الْج نَّ وَالْإ نسَ إ لاَّ ل يَعْب د 
يةفي القرآن الكريم والتوراة  شرائع، وأصول ال(1) ، وإن الإله

 اختلفت في بعض صورها وأشكالها، إلاّ أن روحها وغايتها تسيران في اتجاه  وهدف  واحد.

ياد العبادات هي غذاء روحي تلبي ما في داخ ية والخضوع والانق طرة العبود ل الإنسان من ف

تب  في الك صيلة  حدة الأ يدة الوا عن العق ية  مة فعل هي ترج عالمين، و يةلله رب ال مادة الإله هي  ، و

عة  فرد والجما عين ال الابتلاء والاختبار للالتزام والطاعة لله رب العالمين، تطهر النفوس وتنقيها، وت

 لوق في هذه الحياة الدنيا.على إحسان صلتهم بالخالق والمخ

 المطلب الأول: الدعوة إلى إقامة الصلاة.

تي ف رضت   فرائض ال ات ال ّ بين أولي لةً  شرفها منز قدراً وأ بادات  جلِّ الع اعتبرت الصلاة من أ

جات الإلهيةعلى البشر، "وكانت تشريعاً مشتركاً في جميع الشرائع  من الاحتيا ها  نا أن ، مما يكشف ل

عة البشرية الأولى  شري، وطبي في الوجدان الب تة  عة ثاب من طبي في كل الظروف والأجيال لأنها تنبع 

نه ومستقبلهثابتة في الظروف الحياتية  قه وكو ة بديّ ولا على الأرض من ضرورة وعي الإنسان لخال

 .(2)تمليّ هذا الوعي في عمل  يومي موقوت"

ِّه، من أنها تلبي حاجة فطرية في النفس وهي و ؛ومن هذا المنطلق قد سيلةٌ لصلة العبد برب ف

وبهددا، مهمددا كانددت الظددروف علددى فرضددية الصددلاة ووج الإلهيددةأكّددد القددرآن الكددريم وأكّدددت التددوراة 

 والأحوال.

مراً  كان أ كريمين  تابين ال مة الصلاة"... "ومن الملاحظ أن الأمر بالصلاة في كل من الك بإقا

مة محمد ، قأن ذلك له العديد من المعاني والدلالاتولا شك  لاةََ  :ال تعالى مخاطباً أ وَأقَ يم واْ الصَّ

كَاةَ  وَآت واْ الزَّ
، والإقامة للصلاة: لا يكون إلاّ بتمام ركوعها وسجودها، والتلاوة والخشوع والإقبال (3)
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شروطها  ها و ها وهيئات فة أركان فرد كا ستوفي ال ها، وأن ي في أوقات ها  مة علي ها، والمداو ها في علي

 .(1)وآدابها

من وجود سبه  ما ينا له، بحسب  هي ف ،ويدخل في إقامة الشيء أيضاً: "تحقيق وجود  بارز 

لك  –مسألةٌ اجتماعية وليست فردية... فمعنى الأمر بإقامة الصلاة  ناس أن  –على حسب ذ يف ال تكل

من  ضحة  ظاهرةٌ وا شؤونها  مام ب كون أداؤها والاهت ياً بحيث ي يقيموا لهذه الفريضة وجوداً اجتماع

 .(2)اهر مجتمعهم"ظو

سبحانه  ها  تي أوجب كاليف ال في وقد كان الأمر بإقامة الصلاة من أول الت سرائيل  ني إ على ب

عالى:  الإلهيةالتوراة  قال ت ما  بذلك. ك فاء  هد الموثّق للو ليهم الع خذ ع اقَ بَن ي وأ َ يث ذَ اّلله  م  َدْ أخََ وَلَق

رَ نَ  يْ عَشَ َ نه م  اثْن ا م  َ رَآئ يلَ وَبَعَثْن نت م إ سْ اةَ وَآمَ كَ ت م  الزَّ ْ لاةََ وَآتَي ت م  الصَّ ئَ نْ أقََمْ مْ ل ِّي مَعَك  َالَ اّلله  إ ن ا وَق ً ق يب

مْ  ك  نََّ ل مْ وَلأ دْخ  ئَات ك  يِّ مْ سَ نك  ِّرَنَّ عَ نًا لأَّ كَف ا حَسَ ت م  اّللهَ قَرْضً مْ وَأقَْرَضْ رْت م وه  ل ي وَعَزَّ س  ن ب ر  ي م  ر  ات  تَجْ َّ جَن

ب يل   تَحْت هَا مْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّ نك  الأنَْهَار  فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَل كَ م 
(3). 

ي أيضاً قوله تعالى:  اناً وَذ  ونَ إ لاَّ اّللهَ وَب الْوَال دَيْن  إ حْسَ رَائ يلَ لاَ تَعْب د  يثَاقَ بَن ي إ سْ وَإ ذْ أخََذْنَا م 

ين  وَ  لاةََ الْق رْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك  سْناً وَأقَ يم واْ الصَّ ق ول واْ ل لنَّاس  ح 
(4) . 

يه هدوا الله عل ما عا فاء ب ياهم بضرورة الو مذكراً إ سرائيل  ني إ  :وقال سبحانه في خطابه لب

 َين ع  اك  واْ مَعَ الرَّ كَاةَ وَارْكَع  لاةََ وَآت واْ الزَّ وَأقَ يم واْ الصَّ
(5.) 

مة لدين  الصلاة وكانت إقا صول ا قال من أ لدعوة حيث  ية ا في بدا لى موسى  لذي أوحي إ ا

ي  :تعالى مخاطباً موسى  كْر  لَاةَ ل ذ  وَأقَ م  الصَّ
شهاب(6) قول ال ها ي شيته:  الخفاجي ، وفي في حا

 .(7)"الإلهية"الأمر بها يستفاد منه كتابتها في الكتب 
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جه إ صلاة، التو في ال هي  كاملاً، و ماً  شيء مقوّ يان بال مة: "الإت عالى لى الله والإقا لب ت بالق

لذي ش رعت  صلاة ا هو روح ال هذا  ناء، ف لدعاء، والث لذكر وا في ا والخشوع بين يديه والإخلاص له 

صلاة  . "وإقامة(1) لأجله... وهذا الروح لا يتغير، فهو واحدٌ لم يختلف فيه نبي ولم ي نسخ في دين" ال

تي تجع صولها، ال لرب، لا مجرد أداء الصلاة... أي إقامتها على أ بد وا بين الع ية  صلة حقيق ها  ل من

وعنصددراً تهددذيبياً وتربويدداً وفددق المددنهج الربدداني القددويم، وناهيدداً عددن الفحشدداء والمنكددر حيدداءً مددن 

. ولا يكددون ذلددك إلا بإقامتهددا "مسددتكملةٌ (2)الوقددوف بددين يدددي الله بحصدديلة مددن الفحشدداء والمنكددر"

 .(3)شروطها وأركانها وركوعها وسجودها وخشوعها"

شريعها.. وهي هي التي  الإلهيةالصلاة التي أمٌر بها في التوراة ف تحقق الهدف والغاية من ت

شغله عنه  له لله لا ي كون ك حاً، بحيث ي به جسماً وعقلاً ورو لى ر هاً إ التي يكون فيها الإنسان متوجّ

لى ا ها ع قق أثر ضاً تح هي أي فرد، بالاشاغل. و لى ال قه ع ما تحق عة ك صفتجلجما في  ها  وف ماع ل

نه.  بة م ته والره ناً، مستحضرين عظم ظاهراً وباط هم  واحدة وأوقات واحدة متجهين بكليتهم إلى رب

بة  مما يجعلهم كأفراد  وجماعات في حذر  دائم  في مراق هم  شرائعه، ف فة  مره أو مخال من عصيان أوا

هم وأرواحهم هذب أخلاق صلح نفوسهم وتت لن فت سر والع في ال لربهم  مة  م ،دائ صلح المجت له في ع ك

 وتتحقق السعادة والأمان.

تدبّر " لى  تاج إ تة، وتح في مواعيد ثاب كرّرة  والصلوات الواردة على ألسنة الرسل، أعمال م

صلاة" يه ال سندت إل لذي أ مة( ا فظ )إقا لك ل لى ذ يدلّ ع ما  تذكر وخشوع ك لب  ،(4)و في الغا هي  "و

سجود" كوع  و هارة  ور من ط سيم  لب مرا عا(5)الأغ له ت لك قو كد ذ ني . ويؤ به لب سياق خطا في  لى 

ينَ إسرائيل:  ع  اك  واْ مَعَ الرَّ وَارْكَع 
بي (6) صفاً الن عالى وا له ت ، أيضاً ورد ذكر السجود والركوع في قو

توراة  محمد  في ال صحابه  يةوأ اء : الإله حَمَ َّار  ر  ف ىَ الْك  اء عَل دَّ ه  أشَ  ينَ مَعَ َّذ    وَال
ول  اللهَّ س  دٌ رَّ حَمَّ مُّ
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جَّ بَيْنَه مْ  عًا س  كَّ مْ ر  ونَ فَضْلاً تَرَاه  ود  ذَل كَ  دًا يَبْتَغ  ج  ر  السُّ َ نْ أثَ م مِّ ه  وه  ج  مْ ف ي و  يمَاه  وَانًا س  ضْ   وَر 
نَ اللهَّ مِّ

وْرَاة   مَثَل ه مْ ف ي التَّ
(1). 

يه  وورد ذكر استقبال القبلة في شريعة التوراة في قوله تعالى: ى وَأخَ  ىَ م وسَ أنَ  وَأوَْحَيْنَا إ ل

َةً  مْ ق بْل ا وَاجْعَل واْ ب ي وتَك  ً رَ ب ي وت صْ مَا ب م  ك  ءَا ل قَوْم  تَبَوَّ
لاةََ  * وَأقَ يم واْ الصَّ

قول القرطبي رحمه ، (2) ما ي وك

شرعاً لموسى  الله: " نت  خل  ، وإنّ القبلة في الصلاة، كا شرط الطهارة وستر  لم ت عن  الصلاة 

 .(3)بلغ في التكليف وأوفى للعبادة"العورة واستقبال القبلة، فإنّ ذلك أ

شريعة  في  لف  نه مخت لب أ لة، فالغا يوم واللي في ال ضة  صلوات المفرو عدد ال سبة ل ما بالن أ

لة، فالإلهيةالتوراة  يوم واللي في ال صلوات  من خمس  في ، عنه في القرآن الكريم، فهو أقل  قد ورد 

سيدنا محمدوعروجه إلى السموات العلى، في ه الصحيح، من حديث  إسرائ بين  حوار  من   ما دار 

  وموسى مد مة مح لى أ صلاة ع ضية ال شأن فر يردّده ، ب يزل  لم  يه: "... ف جاء ف ما  ، وم

يا محمد،  قال:  سه موسى عند الخمس، ف ثم احتب موسى إلى ربه، حتى صارت إلى خمس صلوات، 

كوه، فأ ضعفوا فتر هذا، ف من  نى  لى أد قومي ع سرائيل  ني إ قد راودت  ب تك والله ل ضعف أجساداً، م أ

حديث: (4) وقلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاً، فارجع إلى ربّك، فليخفف عنك.." خرى لل ية أ ، وفي روا

 .(5)"... فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإنّه فرض على بني إسرائيل صلاتين فما قاموا بها"

هو الإق كريمين  تابين ال في الك فإن المطلوب  مر  من أ كن  ليس مجرد ومهما ي مة للصلاة و ا

سعادة الأداء، الصلاة التي تقرب  حة وال شرية الرا لنفس الب عالى، وتحقق ل سبحانه وت به  من ر العبد 

  والأمان.
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 المطلب الثاني: الدعوة  إلى إيتاء الزكاة.

 اليدي  أاكيان مي  تعيالى الله جعلي  الاجتمياع ، المال  الرك  الزكاة، إيتاء

 كيل في  منهجي  على للسائري  يريد تعالى وكأن  اء،الأنبي كل شريعة ف  الواحد

 أن مدمنية، نفيس لكل يريد وكأن  الواحد، كالجسد مترابطي  أخوة يكونوا أن  مان،

 فيإن وليذا، وحيده، تعيالى لله خليصت وأن الميال، وحيب الميادة عبوديية مي  تتحرا

 قيال ،كياةالز إيتياء إليى دعوة كان ،الإلهية الشرائع جميع وف  الزكاة إلى  الدعوة

الزَّكَاةَِ وَإيِتَاء الصَّلَاةَِ وَإقَِامََ الْخَيْرَا َِ فعِْلََ إلِيَْهِمَْ وَأوَْحَيْنَا: تعالى
(1). 

 أقيو : والإيتياءَْ قبول، من  كان فيم  يُقال(: "آتينا) أن للكفوي الكليا  وف 

 .(2)"وقراا ثبا  ل  مايف القرآن، مواضع أكثر ف  والإتيان... الإعطاء م 

 اشيترك والتي  الزكياة، لإعطاء العامة الأسُس بعض استنبط أن اول ح وقد

 :يل  كما ،الإلهية والتوااة الكريم القرآن م  كلَ  بها

 الشيخص في  دام ما ينقطع لا مستمرا َ بوق  ثابتا َ يكون أن يجب الزكاة إيتاء :أولاً

 .هائإيتا على قاداا َ دام وما حياة،

 بيالقوة، مني  تدخيذ قيد بيل أموالي ،  كاة إخراج ف  المزكّ  اضى يشترط لا :ثانيااً

 وقيد ،الإعطياء مي  أقيو  الإيتياء نإ: الكفيوي قيول م  علي   لاستدل ما وهذا

 الأميوال، مي  الاسيتزادة حيب عليى جُبل  البشرية النفس أن" إلى ذلك يعود

 علاجهيا، فاستعصي  فيهيا، الجبلية هيذه تأصيّل  عليي  جبلي  وميا تُرك  فإذا

 جعيل وقيد الغيير، حسا  على ولو المال توفير إلى فتسعى استئصالها وتعذا

 يكيون قيد والعيلاج. (3)"علاجهيا وسيائل مي  وسييلةَ " الزكاة إيتاء" سبحان  الله

 .النهاية ف  مفيدَ  لكن  النفس على ثقيلا َ
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 بقييدا الشييخص يتحيير  وأن مسييتحقي ، إلييى الزكيياة مييال يصييل أن يجييب: ثالثااااً

 .بها وينتفع تحقها،يس لم  أموال  تذهب أن المستطا 

 السيع  مي  لي  بيدَّ لا الشيخص بيأن دلليي الزكاة، لإيتاء والفرضية الوجو : رابعااً

 ابي  إليي  أشياا ميا وهذا الزكاة، عليها لتجب الأموال لتحصيل بالأسبا  والأخذ

: الميدمني  صيفا  بيان ف  تعالى قول  على تعليقا َ الزاد، هميان ف  اطفيش

ََ فَاعِلُونََ كَاةَِللِزََّ هُمَْ وَالَّذِي
 مجيرد معناهيا لييس: " فاعلون للزكاةفقول  ،(1)

 فييائض لهييم يتحقييق أن بغييرض الحييياة فيي  يتحركييوا أن تعنيي  بييل  كيياة؛ أداء

 .(2)"والكافر المدم  بي  الفااق فما وإلا الزكاة، من  يُخرجون

 ولا ةبمنِّي يُعطيى لا لمسيتحقي  حقَ  المُزكى المال أن الإيتاء كلمة دللت :خامسااً

، ليي  وحقييا َ تعييالى الله مييال المييال لأن عليييهم، أحييد ميي  تفضوييل  اقتضيي  ابتييداء 

 دون الييبعض أيييدي علييى يجرييي  أن الحييياة هييذه فيي  تعييالى وسيينت  حكمتيي 

عَمَلاَ  أحَْسَ َُ أيَوكُمَْ ليِبَْلُوَكُمَْ  والاختباا الابتلاء لسنة تحقيقا َ الآخري 
 فإيتياء ،(3)

 الألفيية أواصيير ويقييويّ الأغنييياء، بييي  دولييةَ  المييال يكييون أن دون يحييول الزكيياة

 وترابطييا َ وحييدةَ  يزيييدها ممييا الأميية أفييراد بييي  الاجتميياع  والتكافييل والمحبيية

 .(4)وصلابة

 م  – لذكرها المجال يسع لا مما -  الكثير وغيرها والمعان  الدلالا  وهذه

 اليدعوة وبيي  لهييةالإ التوااة ف  الزكاة إيتاء إلى الدعوة بي  مشتركة أنها المدكد

 كاني  الزكاة إلى  تدعو الت  الآيا  معظم نإ حي  الكريم، القرآن ف  هائإيتا إلى

 الْخَيْيرَا َِ فعِْيلََ إلِيَْهِمَْ وَأوَْحَيْنَا: تعالى قال. الكريمي  الكتابي  ف  هائإيتا إلى تدعو
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الزَّكَاةَِ وَإيِتَاء الصَّلَاةَِ وَإقَِامََ
 الليّ ََ وَيُطِيعُونََ الزَّكَاةََ وَيُدْتُونََ الصَّلاةَََ وَيُقِيمُونََ : وقال ،(1)

وَاَسُولَ َُ
(2). 

 بعيد الثانيية المرتبية في  الزكياة إيتاء إلى الدعوة كان  الإلهية التوااة وف 

 وَاَحْمَتِ : وقوم  يرحم  بأن  موسى دعاء على جوابا َ تعالى قال الصلاة، إقام

 بآِياَتنَِييا هُييم وَالَّييذِي ََ الزَّكَيياةََ وَيُدْتُييونََ يتََّقُييونََ للَِّييذِي ََ افَسَييأَكْتُبُهََ شَييْ ءَ  كُييلََّ وَسِييعَ َْ

يُدْمِنُونََ
 أداء ومنها الواجبا ، كل فعل تستلزم التقو  أن مع": الميدان  يقول  .(3)

 هيذه بشيأن اهتماميا َ باليذكر الزكياة إيتياء – حكمتي  جليّ  - الله خيصَّ فقد الزكاة،

 وفي  الخاتمية، الرسالة ف  فرضها كما إسرائيل، ن ب على فرضها الت  الفريضة

 الشيح يحرضّيها الإنسيانية الينفس لأن اسيل ، عليى أنزلهيا الت  الرسالا  سائر

 .  (4)"الزكاة بإيتاء التهاون على فيها

 العهيد إسرائيل  بن  على الله أخذ الت  التكالي  أهم م  كان الزكاة وإيتاء

 إلِاََّ تعَْبُيدُونََ لاََ إسِْيرَائيِلََ بنَِي  مِيثَياقََ أخََيذْناَ وَإذَِْ: تعالى قال بها؛ ليعملُ ََّ والميثاق

 حُسْينا َ للِنَّياسَِ وَقُولُيواَْ وَالْمَسَياكِي َِ وَالْيتََيامَى الْقُرْبىَ وَذِي إحِْسَانا َ وَباِلْوَالدَِيْ َِ اللّ ََ

الزَّكَاةََ وَآتُواَْ الصَّلاةَََ وَأقَيِمُواَْ
 أداء عليى بالمحافظية أاشيدتهم" قد كان  فالتوااة .(5)

  ذكرتا  والمالية البدنية العبادتي  هاتي  شأن ولعظم خاطر، وطيب بسخاء الزكاة

 .(6)"لأمرهما وتوكيدا َ لشأنهما تفخيما َ الله بعبادة الأمر بعد خا  وج  على

 عيي  النظيير وبقطييع ،(7)"مدكييدا َ فرضييا َ التييوااة فيي  مفييروض الزكيياة إيتيياء" إنَّ

 أو الميال إعطاء بوجو  العبرة فإن ومقاديرها، تستحقها، الت  نافوالأص مصاافها،
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 عظيمية ونتيائ  آثياا مي  ذليك عي  يينجم وميا ل ، ومساعدةَ  معونةَ  للمحتاج نحوه

 .عةاوالجم الفرد على

 التي  الصيدقا  إخيراج عليى الإلهيية التيوااة حثيّتهم فقد أُخر  ناحية وم 

 الآثاا م  لها لما إخراجها على يمالكر القرآن ح َّ كما وواجب، بفرض ليس  ه 

 إنََِّ :الكيريم القيرآن جانيب في  وتعيالى سيبحان  قيال ،الله إلى والتقر  العظيمة

قيِ ََ قَا َِ الْمُصَّدِّ كَيرِيمَ  أجَْيرَ  وَلهَُيمَْ لهَُمَْ يُضَاعَ َُ حَسَن ا قَرْض ا اللَّ ََ وَأقَْرَضُوا وَالْمُصَّدِّ
(1). 

مُوا وَمَيا حَسَين ا قَرْض يا اللَّي ََ وَأقَْرِضُوا الزَّكَاةََ وَآتُوا لَاةََالصََّ وَأقَيِمُوا: سبحان  وقال  تُقَيدِّ

أجَْير ا وَأعَْظمَََ خَيْر ا هُوََ اللَّ َِ عِندََ تجَدُِوهَُ خَيْرَ  مِّ َْ لِأنَفُسِكُم
 الإلهيية التيوااة وفي  .(2)

 نقَِيب يا عَشَيرََ اثْنَي َْ مِينهُمَُ ثْنَياوَبعَََ إسِْيرَآئيِلََ بنَِي  مِيثَاقََ اللّ َُ أخََذََ وَلقََدَْ: تعالى قال

 وَعَزَّاْتُمُيوهُمَْ برُِسُيلِ  وَآمَنيتُم الزَّكَاةََ وَآتيَْتُمَُ الصَّلاةَََ أقََمْتُمَُ لئَِ َْ مَعَكُمَْ إنِِّ  اللّ َُ وَقَالََ

حَسَن ا قَرْض ا اللّ ََ وَأقَْرَضْتُمَُ
 الصيدقا  بيالقرض والميراد": طنطياوي سييد يقيول ،(3)

 أو ايياء بيدون المتنوعة، الخير وجوه ف  عليها القاداون يبذلها الت  ةالمفروض غير

 للقلييو  تييأنيس: حَسَيين ا قَرْض ييا الليّي ََ أقَْرَضْييتُمَُو: تعييالى وقوليي . التعبييير فيي  أذ  

 في  اغبيةَ  للمحتياج يُعطيى ميا شيب  حيي  والعطياء، البذل ف  للنفوس وترغيبَ 

 .(4)"والنعم الخير م  بأضعاف  ب صاح تعالى الله سيكافئ الذي بالقرض الثوا 

 الأجير في  واغبيةَ  لله محبةَ  وخيااه مال  حلال م  الشخص يخرج  ما فكل

 محفيوظ َ أني  شيك لا والأذ  بالم  صدقات  يكدا ولا اياءَ  ولا سمعةَ  يريد لا العظيم،

 .  القيامة يوم مضاعفة أضعافا َ يجده تعالى عنده

   الصيام إلى الدعوة: الثال  المطلب

 فرضيتها وأكد وجلَّ عز الله قراّها الإاادة، وضبط النفس تهذيب عبادة صيامال

 .الصائم عبده وبي  بين  سراّ َ عليها اتبّ بما وجعلها ،الإلهية الشرائع جميع ف 
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 القيرآن وفي  سيبحان ، خبير حكيم ع  إلا يصدا لا عظيم، تشريع والصيام 

 كميا وآثيااه، أحوالي ،و وأحكام  م،الصو فرضية تبي  الت  الآيا ، م  العديد الكريم

ِّنَيا  َ للِّنَّياسَِ هُد   الْقُرْآنَُ فيِ َِ أُنزِلََ الَّذِيََ اَمَضَانََ شَهْرَُ: تعالى قال ي ََ وَبيَ  الْهُيدَ  مِّ

هْرََ مِنكُمَُ شَهِدََ فَمَ  وَالْفُرْقَانَِ فَلْيصَُمْ َُ الشَّ
(1).  

 فرضي  يك  فلم جميعا ، الأنبياء دي  الواحد، الله دي  أاكان م  اك َ  والصيام

 آمَنُيواَْ الَّيذِي ََ أيَوهَيا ييَا:تعيالى قيال ،الإلهيية الكتب تلك م  بدعا َ الكريم القرآن ف 

ييياَمَُ عَليَييْكُمَُ كُتِييبََ ييا* تتََّقُييونََ لعََلَّكُييمَْ قَييبْلِكُمَْ مِيي  الَّييذِي ََ عَليَيى كُتِييبََ كَمَييا الصِّ  أيََّام 

عْدُودَا  َ مَّ
ياَمَُ كُمَُعَليََْ كُتبََِ  وقول  ،(2)  أي ،قَيبْلِكُمَْ مِي  الَّيذِي ََ عَليَى كُتبََِ كَمَا الصِّ

 واضيحة الآيية ودلالية ،(3)"قيبلكم مي  اليذي  عليى فيرض الذي مثل عليكم فرض"

 في  كُتيب قيد الفيرض أن اييب ولا الصيام، عليهم فُرض قد إسرائيل بن  أنَّ على

 .والأحكام التشريعا  مصدا ه  إذ ،الإلهية التوااة

 الشيمس غرو  إلى الفجر طلو  م  المفطر ع  الإمساك هو(: "يامالص)و

 الأكيل أصيناف جمييع الصيائم يتيرك أن يتحقيق، حتيى الصيام م  بد ولا ،(4)"بالنيّة

 .(5)الآخر البعض دون الأصناف بعض ع  امتنع م  صائما َ يُعدَّ ولا والشر ،

 عجمييي فيي  الصيييام أنَّ علييى يييدلل تشييبي ، ميي  فيهييا ومييا الآييية ظيياهرف

 معلوم وق  ف  -*الجما  ع  وابما – والشرا  الطعام ع  إمساك هو الرسالا ،

 عي  واد ميا ذليك، ويقيويّ الشيمس، غيرو  إلى الفجر طلو  م  الغالب، ف  هو

 وأن فطوانييا، ونعجييل سييحوانا دخرنُيي نأ مرنيياأَُ الأنبييياء معشيير إنييا: "قوليي   النبيي 

                                           

 



www.manaraa.com

  

  داود عبيادة يص  وهو  ول وكق ،(1)"صلاتنا ف  شمائلنا على بأيماننا نمسك

 يصيوم كيان داود صييام الله إليى الصييام أحبوَ: "التوااة بشريعة متعبدا َ كان والذي

 ويقيوم اللييل نصي  ينيام كيان داود صيلاة الله إليى الصلاة وأحبَّ يوما ، ويفطر يوما ،

 .(2)"سدس  وينام ثلث 

 عليى المكتيو  الصييام ميدّة أنَّ عليى ييدلَّ: معدودا  أياما َ: تعالى وقول

 امضيان شيهر مدّة الكريم القرآن ف  وه  ،(3)متطاولة غير قليلة، مدّة ه  الأمُم

 على صيامها الواجب الأيام عدد يحدّد ما أجد فلم ،الإلهية التوااة ف  أما المبااك،

 أمّية، كلَّ على امضان شهر صيام فرض قد تعالى الله أنَّ:  قيل وقد إسرائيل، بن 

 لي  لييس: "طنطياوي سييد يقيول كميا اليرأي هيذا ولكي  ،(4)إسيرائيل بني  ومنها

 ،(6)عاشيوااء يوم صيام هو إسرائيل بن  على المفروض الصوم أن: وقيل ،(5)"دليل

: قيال عنهميا، الله اضي  عبياس ابي  عي  اوي ما هو ذلك، ف  المستند أن وابمّا

: قيالوا هذا، ما: فقال عاشوااء، يوم تصوم اليهود فرأ  المدينة،  النب  قدم لما"

 موسيى، فصيام  عيدوهّم، مي  إسيرائيل بني  الله نجيى يوم هذا صالح، يومَ  هذا

 .(7)"بصيام  وأمر فصام ، منكم، بموسى أحقَّ فأنا: قال

 الصييام تشيريع م  الأول والمقصد الغاية ه  الأهمّ، الأساسية النقطة إن

 عي  إمسياك هيو اليذي فالصيام ،الإلهية والتوااة الكريم القرآن م  كل ف  وفرض 

 قصيد واائهيا مي  ليس مشقة ولا ،فقط امتحانا َ ليس" الأنفس، تشتهي  ما معظم

 فاضيلا َ الإنسيان فيهيا يتخيرج خلقية، ومداسة وتزكية وإصلاح وتربية اياضة هو بل
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 عي  الإضيرا  اسيتطا  لقد تملك ؛ ولا وشهوات ، نفس  يملك بيده،  مام  كاملا ،

 المياء يتيرك ومي  والمحرمّيا ، الممنوعا  ترك ىعل أقو  فهو والطيبا  المباحا 

 الحيرام، السيح  يقير  فكيي  ابيِّ ، لأمير الهني ء الزكي َّ والطعام الحلال، الزلال

 جانييب يكيي  فلييم" ،(1)"والمعييايش والمشيياا  المطيياعم ميي  اليينجس والييرجس

 هيو وإنميا.. الصيوم بيافتراض قُصيد اليذي الهيدف هو والشرا  الطعام م  الحرمان

 المراقبية، خُليق غيرس وهي : الحقيقيية حكمتي  وااءه تكم  للصوم يَّماد مظهرَ 

 فيثبتيون العزيمية، وتقيو  النييّة تصيدُق وبهميا المدمني ، نفوس ف  الصبر وخلق

 .(2)"عقبا  م  يعترضهم وما الدهر، لحواد 

 كيان ،الإلهيية التوااة وأهل الكريم، القرآن أهل على الصيام وكتابة فرض نإ

 أسيبا  أغليب أن ذليك خليق، بمي  عليم وعي  الخيالق،  مي عظيمية حكميةَ  ع 

 والييتحكم الضييبط لعييدم نتيجيية هيي  والمجتمعييا  للأفييراد والانحييراف الفسيياد

 الله قييدّا البشييرية اليينفس فيي  غرائييزَ  هيي  التيي  – أنواعهييا بكافيية – بالشييهوا 

 ...حدّي  يذ وامتحانَ  وابتلاءَ  تعالى من  لحكمةَ  إيجادها وتعالى سبحان 

 وكيبح الينفس، هيذه لقهير عمليية تربوييةَ  مداسيةَ  الصييام، ن سبحا فجعل

 التي  السيليمة الفطيرة حسب على لأخر  فترةَ  م  لها التوا ن وإعادة جماحها،

 وعبودييةَ  إعميااا َ ض،الأا هيذه عليى المعهيودة بوظيفتهيا لتقيوم علي ، الله فطرها

 لا وإصيلاح، وإاشاد يةهدا كتب الإلهية والتوااة الكريم القرآن كان ولمّا واستخلافا ،

 .في  واغّب  إلي  دع  ما وأعظم مأه م  وفرضيت  الصيام كان شك

 الله سبيل ف  الجهاد إلى الدعوة: الرابع المطلب

 والقتال الجهاد ووجو  فرضية ف  الكريم القرآن مع الإلهية التوااة اشترك 

 جاتهييادا أعلييى فيي  الجنيية إلا ثييوا  ليي  ليييس ذلييك وأن تعييالى، الله سييبيل فيي 
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 لهَُيمَُ بيِأنَََّ وَأمَْيوَالهَُم أنَفُسَيهُمَْ الْمُدْمِنِي ََ مِ ََ اشْتَرَ  اللّ ََ إنََِّ: تعالى قال. ومنا لها

ا وَيُقْتَلُييونََ فَيقَْتُلُييونََ الليّي َِ سَييبِيلَِ فيِي  يُقَيياتلُِونََ الجَنَّييةََ ييا عَليَْيي َِ وَعْييد   التَّييوْاَاةَِ فيِي  حَقّ 

 بيِ َِ بيَايعَْتُم الَّيذِي ببِيَيْعِكُمَُ فَاسْتَبْشِيرُواَْ اللّ َِ مِ ََ بعَِهْدِهَِ أوَْفَى وَمَ َْ وَالْقُرْآنَِ وَالِإنجِيلَِ

الْعَظِييمَُ الْفَيوْ َُ هُوََ وَذَلكََِ
ا  قولي  ، بغيويال يقيول ،(1) يا عَليَْي َِ وَعْيد   التَّيوْاَاةَِ فيِ  حَقّ 

 وعيدهم وجيلّ، عزَّ الله وأن حقّ، وعدَ  لهم الجنة ثوا " نأ يعن  وَالْقُرْآنَِ وَالِإنجِيلَِ

 بالجهياد أميروا كلهيم المليل أهيل أن عليى دليلَ  وفي  الكتب، هذه ف  الوعد هذا

 .(2)"الجنة ثوا  على

 المضيحي   دمنيللمي وتعيالى سيبحان  وعده الذي الوعد وهذا البيعة فهذه

 الكيريم القيرآن في  ثابي َ  وعيدَ  الجنية، لهيم بيأنَّ سيبيل ، ف  وأموالهم بأنفسهم

 ولا نفسي  في  شي ءَ  للمدم  بعدها يبقى لا الله مع بيعةَ  وه " هيةالإل والتوااة

 العلييا، هي  الله كلمة لتكون سبيل ، ف  الجهاد ودون الله، دون يحتجزه مال  ف 

.. ميدم  كيل بعنيق معقيودةَ  بيعيةَ  الله سبيل ف  الجهاد إن لله، كل  الدي  وليكون

ينة إنهيا. الله  دي كان ومنذ الرسل، كان  منذ الإطلاق على مدم  كل  التي : السو

 دَفْيعَُ وَليَوْلاََ: تعيالى قال. (3)"بتركها الحياة تصلح ولا بدونها الحياة هذه تستقيم لا

الأاَْضَُ لَّفَسَدَ َِ ببِعَْض َ بعَْضَهُمَْ النَّاسََ اللّ َِ
(4)  . 

 وهيو الأقيو  هيو الله أااده وميا الحيق يكيون بيأن إلا الأاض لهيذه إعمياا فلا

 .وللأموال للأنفس وبذل بتضحية إلا ذلك يكون ولا يطر،والمس المهيم 

 يكيون لا وهذا ومنهج ، الله شر  بتطبيق إلا تستقيم لا الإنسانية فالحياة"

 فريضيية تتوقيي  لا بحييي  القياميية يييوم إلييى مسييتمرة الجهيياد فريضيية كانيي  إذا إلا

 الجهياد اعنده ينته  الت  فالغاية... نفسها الإنسانية الحياة تتوق  حتى الجهاد

 والباطيل، الحيق بيي  الصرا  أنَّ ذلك ؛..القيامة يوم ه  يتوق ، أو الله، سبيل ف 
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 حيياةَ  الأاض عليى دام ميا مستمرَ  قائمَ  والهد  الضلال بي  والإيمان، الشرك بي 

 .(1)"القيامة يوم إلى أي: إنسانية

 عَليَيى اللَّيي ََ وَإنََِّ لمُِييواظَُ بيِيأنََّهُمَْ يُقَيياتلَُونََ للَِّييذِي ََ أُذِنََ: وتعييالى سييبحان  قييال

 دَفْيعَُ وَليَوْلاََ اللَّ َُ اَبونَا يقَُولُوا أنَ إلِاََّ حَقّ َ بغَِيْرَِ دِياَاِهِمَْ مِ  أُخْرِجُوا الَّذِي ََ* لقََدِيرَ  نصَْرِهِمَْ

 اسْيمَُ فيِهَيا رَُيُيذْكََ وَمَسَاجِدَُ وَصَلوََا َ  وَبيِعََ  صَوَامِعَُ لَّهُدِّمَ َْ ببِعَْض َ بعَْضَهُم النَّاسََ اللَّ َِ

عَزِييزَ  لقََيوِيَ  اللَّي ََ إنََِّ ينَصُيرُهَُ مَ  اللَّ َُ وَليَنَصُرَنََّ كَثِير ا اللَّ َِ
 ميا ليولا" أنيّ  بمعنيى ،(2)

 الأديييان، حييدود وإقاميية الأعييداء، قتييال ميي  والمييدمني  للأنبييياء تعييالى الله شييرع 

 .(3)"وهدموها العبادة مواضع على الشرك أهل لاستولى

 في  الله كلمية إعيلاء" هيو الله سيبيل في  الجهياد م  الأساس  فالهدف

 الحيياة في  الابيتلاء لحكمة الاختياا حرية الإنسان في  مُنح الذي الإنسان  الواقع

 جياء ما ه : هائإعلا سبيل ف  بالجهاد المدمنون يطالب الت  الله وكلمة... الدنيا

 ميا بكيل ، (4)"الله إلا إلي  لا" كلمية وتجمعهيا ونيواهَ  أواميرَ  مي  لعبيادهَِ شريعت  ف 

 .تعني َِ ما وبكل عليها يترتب

 في  للجهياد وغاييا  وأهيداف ومعيانَ  دلالا  مي  سيبق ميا كل على وبناءَ 

 الإلهيية الكتيب اشتراك م  الحكمة تلموس أو استشعاا بالإمكان أصبح الله سبيل

 .بالمال الجهاد وأ بالنفس الجهاد سواء الجهاد، فرضية ف 

 للجهياد دعيوة فيهيا عديدة آيا  حو  الكريم القرآن أن أحدَ  لىع يخفى ولا

. الآخيرة في  والجنية اليدنيا، ف  بالنصر إله  ووعدَ  في ، وترغيبَ  وبالمال بالنفس

 وَثقَِيالا َ خِفَاف يا انْفِيرُواَْ:تعيالى قيال ،الانهزام وعدم المعااك ف  الثبا  على والح 

تعَْلمَُيونََ كُنيتُمَْ إنِ لَّكُيمَْ خَيْرَ  ذَلكُِمَْ اللّ َِ سَبِيلَِ فِ  مَْوَأنَفُسِكَُ بأَِمْوَالكُِمَْ وَجَاهِدُواَْ
(5). 
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 لهَُيمَُ وَأُوْلئَِيكََ وَأنَفُسِيهِمَْ بيِأَمْوَالهِِمَْ جَاهَيدُواَْ مَعَي َُ آمَنُيواَْ وَالَّيذِي ََ الرَّسُولَُ لكَِ َِ:وقال

 الأنَْهَيااَُ تحَْتهَِيا مِي  تجَْيرِي جَنَّيا  َ لهَُيمَْ الليّ َُ أعََيدََّ* الْمُفْلحُِيونََ هُيمَُ وَأُوْلئَِيكََ الْخَيْرَا َُ

الْعَظِيمَُ الْفَوْ َُ ذَلكََِ فيِهَا خَالدِِي ََ
(1). 

 إليى ودعيا المعيااك مي  والهيرو  الانهيزام مي  وتعيالى سيبحان  حذّا وقد

  ََالَّيذِي لقَِييتُمَُ إذَِا آمَنُيواَْ الَّيذِي ََ أيَوهَيا ياَ : تعالى قال. الشهادة أو النصر حتى الثبا 

الأدَْباَاََ تُوَلووهُمَُ فَلاََ َ حْفا َ كَفَرُواَْ
(2)  . 

 سيبيل في  الجهياد أنَّ عليى تدل الكريم القرآن قصص م  تطبيقا  وهناك

 تياايخ م  الحقبة تلك ف  قوم  موسى بها أمر ،الإلهية التوااة ف  فرضا َ كان الله،

 .وأحكامها التوااة بشريعة فيها الحكم كان الت  إسرائيل بن 

 الله سيبيل في  الجهاد يباشروا أن إسرائيل بن  م   موسى طلب دفق

 قيال. المقدسية الأاض وييدخلوا العلييا، ه  الله كلمة لتكون الوثن ؛ عدوهّم ضد

سَيةََ الأاَْضََ ادْخُلُييوا قَيوْمَِ ييَيا: تعيالى وا وَلاََ لكَُيمَْ الليّي َُ كَتَيبََ الَّتِيي  المُقَدَّ  عَليَيى ترَْتيَيدو

خَاسِرِي ََ لِبُوافَتَنقََ أدَْباَاِكُمَْ
(3).   

سَييةََ الأاَْضََ ادْخُلُييوا: فقوليي   المطهّييرة الأاض يييدخلوا أن لهييم أمييرَ : المُقَدَّ

 وضيير الشييرك نجييس ميي  واسييل َِ بأنبيائيي  يطهِّرهييا أن الله حكييم التيي  المبااكيية

 .(4)سبيل  ف  والجهاد الله أعداء قتال طريق ع  ،فيها ويبااك والإفك المعاص 

وا لاََو :فقيال الانهيرام يوجيب اممي حذّاهم وقد  الجييش ااتيداد لأن: "ترَْتيَدو

 أو النصير حتيى والصيبر الثبيا  فيجيب. (5)"الانخذال أسبا  أكبر م  الأعقا  على

 .الشهادة
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 الإلهيية التيوااة ميع الكيريم القيرآن ب  اشترك ما: الرابع المبح 

 .((الإحسان أصول)) الأخلاق مكاام ف 

 الأخيلاق مكياام إليى اليدعوة ف  الكريم القرآن مع هيةالإل التوااة اشترك 

 كالإحسيان الإحسان، أصول إلى الدعوة: ذلك م  القرآن ف  ذكر ما أبر  م  وكان

 فسيائر والمسياكي  اليتيامى ثم وم  القربى ذوي إلى الإحسان ثم الوالدي  إلى

 .الناس

 وعطي َ  بهيم وبيرَ  لهيم، اضا في  يكون ما كل يشمل عام اسم: والإحسان"

 الإحسيان مسيمّى كيل ليشيمل أُبهيم وليذلك وشيدونهم، أحوالهم وعلى عليهم

 .(1)"بذلك ستبر فإنها مذهب، أيَّ تفسيره ف  النفس ولتذهب وحقيره، جليل 

 ومحييل التكليي  محيل هييو وجماعيا ، أفيرادَ  هيو الييذي الإنسيان كيان ولميا

 إلييى ةملحّيي الحاجيية كانيي  ايييب لا فإنيي  الأاض، هييذه فيي  والمسييتخل  الخطييا 

 وأهوائها، شهواتها م  ويحميها فس ن يهذِّ  ما كل إلى وهدايت  بشأن  الاهتمام

 محيطي  ف  والإصلاح والفضائل بالطمأنينة مليئة حيات  يجعل ما كل إلى وهدايت 

 والتعاون والأم  العدل يسوده" خير مجتمع إيجاد" الأخلاق فغاية" مجتمع ، وف 

 بهيا والمسيير ويرهقهيا، يشقيها ما وكل لمظالموا الفساد م  الحياة صيانة على

 في  المسيتقيم الصيراط بملا مية الجماعية وإصيلاح والفضييلة الكميال طريق إلى

 ثيم وم  الجماعا  إصلاح  إلى ذلك ليددي الأفراد لإصلاح دعوةَ  فه . (2)"السلوك

 .الأمة جميع

 ق،خلي بمي  خبيير عيالمَ  عي  إلا تصيدا لا حكيمة منطقية واقعية دعوةَ  ه 

 القيرآن اشترك والمعان  الدلالا  هذه وم  المنطلق هذا وم ... وتعالى سبحان 

 إليى الإحسيان وأصيول الأخيلاق مكياام إليى الدعوة ف  الإلهية التوااة مع الكريم

 .فالأقر  الأقر  الأولويا ، حسب الغير
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   الوالدي  إلى الإحسان: الأول المطلب

 للواليدي  الإحسان إلى الدعوة ف  هيةالإل التوااة مع الكريم القرآن اشترك 

 غيرهميا مي  والأحيق الأقر  هما ،الإنسان وجود ف  الأصل هما اللذان والوالدان

. والتربيية والرعايية والعطي  اليولادة فضيل مي  لهما لما الإحسان ف  الأاحام م 

 الله بعبيادة الأمر بعد مباشرة الإلهية التوااة ف  لهما الإحسان إلى الدعوة كان و

 وَباِلْوَاليِدَيْ َِ الليّ ََ إلِاََّ تعَْبُيدُونََ لاََ إسِْيرَائيِلََ بنَِي  مِيثَياقََ أخََذْناَ وَإذَِْ:تعالى قال. تعالى

إحِْسَييانا َ
 أحكامهييا وقبييولهم التييوااة بييإنزال الميثيياق أخييذ: "الخفيياج  يقييول ،(1)

 .(2)"والخل  السل  بي  المشترك

 بهميا بيراّ َ: إحسيانا َ بالواليدي  وصيّيناهم أي: " إحِْسَيانا َ وَباِلْوَالدَِيْ َِ: وقول 

 والإحسيان" ،(3)"تعيالى الله أمير يخيال  لا فيميا أمرهما عند ونزولا َ عليهما وعطفا َ

 بإكرام الأمر الله أكد وقد والعناية، الرعاية م  يجب ما جميع في  فيدخل: البر نهاية

: هي  الواليدي  ىإلي الإحسيان هيذا وجيو  في  علة وأعظم ،التوااة ف  الوالدي 

 عياجزا َ ضيعيفا َ كيان أييام بشيدون  والقييام تربيتي  ف  بذلاها الت  الصادقة العناية

 بالعنايية يحوِّطاني  كانا إذَْ ضراا ، عنها يدفع أن يقدا ولا نفعا ، لنفس  يملك لا جاهلا َ

 .(4)"نفس  بشأن والقيام الاستقلال على يقدا حتى ويكفلان  والرعاية

 تعيالى، بي  العبيادة بتخصييص تكلييفهم سيبحان  عقّيب: "القوجيوي يقولو

 فلا النعم أعظم العبد على تعالى الله نعمة نلأ الوالدي ؛ إلى بالإحسان بالتكلي 

: تعيالى الله نعمية بعيد الينِّعم أعظيم إنَّ ثيم غيره، شكر على شكره تقديم م  بدَّ

 يقطعيان ولا الوليد، وجيود في  الأصيل هميا الوالدي  لأن علي ، الوالدي  نعمة ه 

                                           



www.manaraa.com

  

 الله لطيي  خزانيية ميي  فائضييةَ  كانيي  وإن كلهييا واليينِّعم الولييد، بإسيياءة إحسييانهما

 .(1)"الظاهرة والأسبا  الوسائط أعظم الوالدي  أن إلا واحمت ،

 والأمير وبرِّهميا، بالواليدي  التوصيية مي  الأوفير النصييب الكريم القرآن وف 

 بيالخير واليدعاء بهميا والرأفية ماله الذلَِّ جناح وخفض لهما، واده المعروف بإسداء

 بعبادتي  الأمير بعيد ببرهّميا وأمر بحقِ ، حقهما وتعالى، سبحان  الله قرن وقد لهما

 وَباِلْوَاليِدَيْ َِ إيَِّياهَُ إلِاََّ تعَْبُيدُواَْ ألَاََّ اَبويكََ وَقَضَيى :تعيالى قولي  كمثيل عدييدة آييا  ف 

إحِْسَان ا
نسَيا وَوَصَّيْنَا: وقول  ،(2) إحِْسَيان ا بوَِالدَِيْي َِ نََالْإِ

 لهَُمَيا وَاخْفِيضَْ: وقيال ،(3)

لَِّ جَنَاحََ صَغِير ا اَبَّياَنِ  كَمَا ااْحَمْهُمَا اَّّ َِ وَقُل الرَّحْمَةَِ مِ ََ الذو
(4). 

 الحكيم مي  لي  أن المدكيد مي  شيأنهما، وتعظيم الوالدي  بأمر الاهتمام إن

 البشير مني  ينهيل اليذي الأول المنبع هما إذ بذكرها، السطوا تفيض ما والدلالا 

 أني  شيك لا فصيلاحهم سيبحان ، واا قهيم بخيالقهم ومعيرفتهم وديينهم علومهم

 بكل يحيط أن يجب الذي والتقو  الصلاح محيط ف  الأولى البداة وهما صلاحهم،

 .فرد

 ليِيدَيْ َِوَباِلْوَا شَيييْئ ا بيِي َِ تُشْييرِكُواَْ وَلاََ الليّي ََ وَاعْبُييدُواَْ: وتعييالى سييبحان  يقييول

 الْجُنُييبَِ وَالْجَييااَِ الْقُرْبيَيى ذِي وَالْجَييااَِ وَالْمَسَيياكِي َِ وَالْيتََييامَى الْقُرْبيَيى وَبيِيذِي إحِْسَييان ا

بِيلَِ وَابْ َِ باِلجَنبَِ وَالصَّاحِبَِ  مُخْتَيالا َ كَانََ مَ  يُحِبوَ لاََ اللّ ََ إنََِّ أيَْمَانُكُمَْ مَلكََ َْ وَمَا السَّ

فَخُوا ا
 العنصير" الكريمية الآيية هيذه جعلتي  إليهميا والإحسيان اليدي الو بير إن ،(5)

 وتُبنيى الأسيرة في  ينبي  اليذي الجماعية ابياط ف  تعالى الله توحيد بعد الثان 

 عواميل بي  فتقيو  البشيرية الصلا  بجميع أثره ويتصّل نواه يشعَّ ثم وحيِ ، على
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 يعيرف لا وتكافيل التفيرق تعيرف لا بوحيدةَ  الأمية وتشيعر والتعاون، والمحبة الألفة

 .(1)"التخاذل

   القربى ذي إلى الإحسان: الثان  المطلب

 ويُعبيّر الأ ، أو الأم قبيل مي  بنسيب إلييهم ييدل  الذي  هم: القربى ذوو"

 لأني  المنزلّة، الشرائع كل ف  دين  واجبَ  إليهم والإحسان الأاحام، بذوي عنهم

 الله حكميية ميي  فييإنَّ ،الاجتميياع  التييرابط إلييى المييددي الأسييري التييرابط داعييية

 إليى بضيروات  خلقي  أنيوا  جمييع عي  يتمييّز الإنسيان  النيو  جعل أن سبحان ،

 مجتمعيِ ، عي  بمصيالحِ َِ يسيتقل أن مني  لفيرد يمكي  لا إذ الاجتماع ، التعايش

 أصييغر مجتمييعَ  حقيقتهييا فيي  الأسييرة بييل الأسيير، ميي  تتكييونّ إنمييا والمجتمعييا 

 اليينظم بييالأحر  تلاشيي  الأسُييرية الييروابط انحليّي  فييإذا كبيير ، أسييرةَ  والمجتمييع

 الرحم صلة إلى الدعوةَِ م  الكريم والقرآن الإلهية التوااة تخل فلم. (2)"الاجتماعية

 .وبرهّم إليهم والإحسان

 بيرَّ بعيد التكيالي  إحيد  وصيلتهم إلييهم الإحسان كان الإلهية التوااة فف 

 بي ، التمسك على المواثيقو العهود فيها إسرائيل بن  على أخذ  الت  الوالدي 

 إحِْسَيانا َ وَباِلْوَاليِدَيْ َِ الليّ ََ إلِاََّ تعَْبُيدُونََ لاََ إسِْيرَائيِلََ بنَِ  مِيثَاقََ أخََذْناَ إذَِْ: تعالى قال

الْقُرْبىَ وَذِي
(3).   

 ،الكيريم القيرآن في  فيي  عظييم شيأنَ  إلييهم والإحسيان القربيى لصلة إنَّ

 والإحسيان الواليدي  بير بعيد والصيلة بيالبر أحقيتهم أيضا َ الثانية المرتبة ف  وتأت 

 وَبيِذِي إحِْسَيان ا وَباِلْوَاليِدَيْ َِ شَييْئ ا بيِ َِ تُشْيرِكُواَْ وَلاََ اللّ ََ وَاعْبُدُواَْ: تعالى قال إليهم،

الْقُرْبىَ
(4).   
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 مَي َْ الْبِيرََّ وَلكَِي ََّ:تعيالى قال الأموال وإهداء والعط  بالبر الناس أولى وهم

 ذَوِي حُبِّي َِ عَليَى الْمَيالََ وَآتيَى وَالنَّبِيِّيي ََ وَالْكِتَيا َِ وَالْمَلآئكَِيةَِ الآخِيرَِ وَالْيوَْمَِ اللّ َِبَِ آمَ ََ

وَالْمَسَاكِي ََ وَالْيتََامَى الْقُرْبىَ
(1).   

وَالأاَْحَامََ بِ َِ تسََاءلُونََ الَّذِي اللّ ََ وَاتَّقُواَْ: وقال
(2). 

 عنيده عظييم وأجرهيا البشر، علي  فُطر امم إليهم والإحسان الأاحام فصلة

( المجتميع أو) الأمُية كان  بينها، فيما قويةَ  أُسرة كل كان  فإذا" وتعالى، سبحان 

 مي  والنييل صيفّها، اختيراق أو تجاو هيا الأعيداء عليى يتعيذّا أو يصعب صلبة قويةَ 

 .(3)"وكرامتها عزتّها

   اليتامى إلى الإحسان: الثال  المطلب

 حضّي  وقد البلوغ قبل آباُهم عنهم ما  الذي  البشر م  هم : واليتامى" 

 السييليم والتوجييي  التربييية بحسيي  إليييهم والإحسييان مراعيياتهم علييى الشييرائع

 بجميييع والعناييية أمييوالهم، علييى والمحافظيية الاحتييياج مييع بالمييال ومواسيياتهم

 .(4) .."اشدهم يبلغوا حتى مصالحهم

 أيضيا َ الإلهيية التوااة شريعة ه  الت  موسى، قوم إسرائيل بن  وشريعة

 وَإذَِْ:تعيالى قال لهم، والرعاية عليهم والعط  اليتامى إلى الإحسان على حض 

 الْقُرْبيَيى وَذِي إحِْسَييانا َ وَباِلْوَاليِيدَيْ َِ الليّي ََ إلِاََّ تعَْبُييدُونََ لاََ إسِْييرَائيِلََ بنَِيي  مِيثَيياقََ أخََييذْناَ

وَالْيتََامَى
(5).   

 يدل اليتامى إلى بالإحسان عليهم الموثقّ والعهد اقالميث أخذ أن شك ولا

 الله عنيد الأيتيام أمير عظييم على وتدل" بهم، وتعالى سبحان  عنايت  كمال على

 تعيالى الله نصيرة فكاني  قيوة، ولا حيولا َ لأنفسهم يملكون لا ضعاف لأنهم تعالى،
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 اكي َ  إليى نياُون أصيبحوا بحيي  جنسيهم، أبنياء بي  لضعفهم جابرة بهم وعنايت 

 .(1)"شديدَ 

 أن بالأيتيام الوصيية مي  أكيّد بميا اليراحمي ، أاحم وهو تعالى الله أااد وقد"

 ويفسيد يفسيدوا ليئلا دنيويية دينية تربيةَ  يربوّنهم همئأبنا بمنزلة الناس م  يكونوا

 اليتيامى بتربيية فالعنايية... انحيلالا َ فتنحيل الأمة ف  الفساد فينتشر غيرهم بهم

 وجيود ميع تتيسّير لا والتربيية الأولاد، لسيائر سيئة قدوة كونهم لمنع الذايعة ه 

 .(2)"الأمة أولاد لسائر إهمالَ  اليتامى همالفإ القدوة هذه

 الإحسيان عليى تحي َّ التي  الكريمية الآييا  م  العديد الكريم القرآن وف 

 مالي  أكيل عليى الوعييد وشيدّد  اليتيم قهر ع  نه  وقد ومعنويا ، ماديا َ لليتامى

 الإحسيان يسيتحق بمصيالح  يقيوم عم  وخلوِّه هرغلص أن  وبينّ  خاصا ، ديدا َتش

 لَّهُيمَْ إصِْيلاحََ  قُيلَْ الْيتََيامَى عَي َِ وَيسَْيألَُونكَََ:تعيالى قيال كميا غييره، م  أولى إلي 

ا (3)، ..خَيْرَ  تقَْهَرَْ فَلا الْيتَِيمََ فَأَمَّ
يا الْيتََيامَى لََأمَْيوَا يأَْكُلُونََ الَّذِي ََ نََّإَِ: وقال ،(4)  ظُلْم 

ناَا ا بُطُونهِِمَْ فِ  يأَْكُلُونََ إنَِّمَا
(5). 

 في  الله لسنة نظرا َ من  بد لا ش ءَ  المجتمع ف  اليتامى وجود ظاهرة إن

 الفقير وسينة والقيوة، الضع  وسنة والاختباا، الابتلاء وسنة والحياة، المو  خلق

 الأسياس القاعدة لك َّ. خلق لما  وإاادت الله حكمة م  هو مما ذلك وغير والغنى،

 لعطي ا يسيوده متعاونية، متكاتفية واحيدة وحيدةَ  أفيراده بكل المجتمع أن والأصل

 .والرحمة

                                           





www.manaraa.com

  

   المساكي  إلى الإحسان: الرابع المطلب

 يفيي  لا ميي  أو. (1)"يكفييي  كسييب عيي  يعجييز ميي  هييو: والمسييكي " 

 قعيد لميا فيإنهّم ء،الفقيرا مي  والعفة السكون أهل وهم" الضرواية بنفقات  كسب 

 كي  ميدَّ عي  بالقلييل للرضى نفوسهم وسكن  يكفيهم ما كسب ع  العجز بهم

 حال  بحسب كلَ  لذلك. (2)"المستطيع على ومواساتهم مساعدتهم وجب  الذل،

 البيواا، مي  لهيم وصييانةَ  نفوسيهم، بكرامية لهم الاحتفاظ ف  مساهمة.. وقدات 

 فيهيا يهميل لا الت  المسلمة، لجماعةا محيط ف  والتكافل بالتضام  وإشعااهم

 واليبغض الحقيد وييذهب كلي  المجتمع يتكافل حتى. (3) .."عضو فيها يضيع ولا فرد

 التي  الأمة أفراد بي  والتعاط  والأخوةّ للوحدة تحقيقا َ والفقراء، الأغنياء أفراد بي 

 لاو بأصيل ولا بسيلطان ولا بميال لا آخير عليى لأحد فضل لا الواحد، كالجسد ه 

 إلييى وتعييالى سييبحان  الله دعييا فقييد لييذلك. الصييالح والعمييل بييالتقو  إلا بنسييب

 ميا كيل وفي  الكريم، والقرآن الإلهية التوااة م  كلَّ  ف  المساكي  إلى الإحسان

 بنَِيي  مِيثَيياقََ أخََييذْناَ وَإذَِْ:تعييالى قييال. ومعييان  دلالا  ميي  الكلميية هييذه تحمليي 

 وَالْيتََييييامَى الْقُرْبيَيييى وَذِي إحِْسَييييانا َ وَباِلْوَاليِيييدَيْ َِ الليّييي ََ إلِاََّ تعَْبُييييدُونََ لاََ إسِْييييرَائيِلََ

وَالْمَسَاكِي َِ
(4)  . 

 للمسياكي ، الإحسان إلى تدعو الت  الآيا  م  العديد الكريم القرآن وف 

 قيال كميا. والإطعيام بالميال الإعانية هي  إلييهم الإحسيان مظاهر أبر  أن والظاهر

ا مِسْكِين ا حُبِّ َِ عَلىَ لطَّعَامََا وَيُطْعِمُونََ : تعالى وَأسَِير ا وَيتَِيم 
(5).   

                                           



www.manaraa.com

  

 حبي  عليى المال إيتاءهم المدمني  أمر الت  الفئا  إحد  هم والمساكي 

 وَالْيتََييامَى الْقُرْبيَيى ذَوِي حُبِّيي َِ عَليَيى الْمَييالََ وَآتيَيى: تعييالى قييال بيي ، والاعتييزا 

وَالْمَسَاكِي ََ
(1).   
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 الناس سائر إلى حسانالإ: الخامس المطلب

 جمييع معاملية إليى اليدعوة في  الإلهيية التيوااة ميع الكريم القرآن اشترك

 لا مميا ذليك بغيير أم الخالصية بالنصيحة أم الطيبة بالكلمة سواءَ  بالحسنى البشر

 . شيئا َ يكل 

 للِنَّيياسَِ وَقُولُييواَْ:تعييالى قوليي  فيي  الييدعوة تتمثييل الإلهييية التييوااة وفيي 

حُسْنا َ
 أن الظياهر: "الآلوس  يقول. التوااة ف  ب  العمل عليهم أخذ مما ووه .(1)

 .(2)"إسرائيل بن  على المأخوذ الميثاق جملة م  الأمر هذا

 النياس، لسيائر الإحسيان جعيل: حُسْينا َ للِنَّياسَِ وَقُولُواَْ:تعالى قول  فف 

 أن القيول أصيل أن وذليك بي ، النياس جمييع معاملية يمك  الذي القدا لأن  بالقول

 أصيل وذليك خييرا ، لهيم اضيمروا فقد حسنا َ للناس قالوا إذا فهم اعتقاد، ع  يكون

 العيام الإحسان م  هو الذي الحس  القول وهذا" ،(3)"الخلق مع المعاملة حس 

 ويدلي  الميودةّ، النفيوس في  يغيرس إنفياق، إليى يحتياج ولا عنياءَ  يكلف  لا الذي

 يسّيره وقيد الينفس، لصفاء ومرآةَ  لطويةّ،ا لحس  ترجمةَ  وهو البعيد ويدن  النافر،

 .(4)"لجميعهم جميعهم على فرض  فلذلك الناس لجميع الله

 والمعاملية الطيبية الكلمية ع  فضلا َ الأمة، سائر إلى الإحسان ف  ويدخل

: فالحسي ..  فييهم المنكير عي  والنهي  بالمعروف والأمر لهم، النصيحة: الحسنة

 كلهيا، للأمة إصلاح هو بذلك القيام أن شك ولا. (5) ."..الدنيا أو الدي  ف  النافع هو

 .الأمر هذا ف  السر وهذا

 كناييةَ : "حُسْينا َ للِنَّياسَِ وَقُولُيواَْ :قولي  نإ ،الميزان ف  الطباطبائ  واعتبر

 لأن القتيال، حكيم ينياف  ولا وميدمنهم، كيافرهم الناس مع المعاشرة حس  ع 
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 القيول أنَّ كما المعاشرة، بحس  الأمر يناف  فلا المعاشرة، مواد غير القتال مواد

    .(1)"المعاشرة حس  يناف  لا التأديب مقام ف  الخش 

 أنهيا يلحي  الإلهية التوااة إلي  دع  مما الذكر الآنفة المعان  ف  والمتأمل

 بالكلمية النياس فمعاملية عليهيا،  اد قيد بيل الكيريم، القيرآن إليها دعا قد جميعها

 في  ييدخل مميا ذليك وغيير معاشيرتهم وحسي  لهم، لخالصةا والنصيحة الطيبة،

 ذليك فمي .. الكيريم القيرآن في  جمّة آيا َ  عليها تدللّ خُلقية معانَ  كلها  ،سحال

 بيِالَّتِ  وَجَيادِلْهُم الْحَسَينَةَِ وَالْمَوْعِظيَةَِ باِلْحِكْمَيةَِ اَبكََِّ سَبِيلَِ إلِىِ ادْ َُ: تعالى قول 

أحَْسَ َُ هِ ََ
يِّئَةَُ وَلاََ الْحَسَنَةَُ تسَْتَوِي لاََوََ: قول و. (2)  أحَْسَ َُ هِ ََ باِلَّتِ  ادْفَعَْ السَّ

حَمِيمَ  وَلِ َ  كَأنََّ َُ عَدَاوَةَ  وَبيَْنَ َُ بيَْنَكََ الَّذِي فَإذَِا
 أهَْيلََ تُجَيادِلُوا وَلاََ: تعيالى وقولي  .(3)

أحَْسَ َُ هِ ََ باِلَّتِ  إلِاََّ الْكِتَا َِ
(4).   
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 :لثالفصل الثا

  الإلهيأوجه اتفاق القرآن الكريم مع الإنجيل 

مع الإنجيل  كريم  هيإن اتفاق القرآن ال بين  الإل مة  ية القائ طار العلاقة القو قع ضمن إ ي

 ة السابقة )التوراة والإنجيل(.الإلهيالقرآن الكريم والكتب 

كريم  قرآن ال يات ال حديث آ هيعن الإنجيل فمن خلال  قد أالإل هي عتر، ف تاب إل به كك ف 

ته،  ته وأهمي ُدلل على قيم به، وت نا  ف تي تعرِّ مستقلّ، وتحدّث عنه مبيناً بعض أوصافه وسماته ال

ها الإلهيالإنجيل  وتكشف عن طبيعة المُهمّة ورسالة شترك ب عانٍ ا من دلالاتٍ وم لك  لى ذ ما إ ، و

 مع القرآن العظيم.

ها الإن تي يحمل سالة ال عن الر كريم  قرآن ال حدّث ال يل ت هيج بادئ الإل من الم يه  ما ف ، و

سى  سان عي كان على ل ما  شرائع والأخلاق، و لدعوة.  والأصول في العقائد وال من أُصول ا

تى  كريم أ قرآن ال كريمين، وأن ال تابين ال في الك لدين  وهذا بلا شك إثباتٌ لوحدة المصدر ووحدة ا

تب مصدّقاً، مقرّاً، معترفاً، ومؤكّداً لما فيه من هذه الأصول و من الك بدعاً  كن  لم ي نه  المبادئ، وأ

 ة دعا إلى ما دعت إليه، وجاء مُغنياً عنها، وزاد على الحق الذي فيها.الإلهي

بهثثا القثثرآن الكثثريم مثثع الإنجيثثل التثثي اشثثترك  *المبحثثث الأول: الأوصثثاف

 .الإلهي

 الإنجيثثل( قثثد جعلهثثا ن سثثبحانه مثثنه  حيثثاة –التثثوراة  –ة )القثثرآن الإلهيثثإن الكتثثب 

ف بطبيعة هذه  وشريعة حكم، كلُّها جاءت لتؤدي رسالة واحدة. وقد وصفها سبحانه بأوصافٍ تعرِّ

 الرسالة، وتكشف عن الأهداف والغايات من إنزالها للبشرية.

يؤدي  ف على الأوصاف المشتركة بين القرآن والكتب السابقة )التوراة والإنجيل(  والتعرُّ

هذه الكتب وصدقها فيزداد  إيمانه ومعرفته بها، وبالأهداف  دة اليقين لدى المسلم بمصدراإلى زي

بدعاً  كن  لم ي نه  كريم، وأ والغايات والمقاصد التي من أجلها أنُزلت، وأيضاً يزداد يقينه بالقرآن ال

 أتى بما أتت به واتصف بما وُصفت به. ،من تلك الكتب
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 المطلب الأول: وحدة المصدر 

 منهمي،  كيل  ٍّ مصية  وحية  فيي الإلهي الإنجيل مع الكريم القرآن اشترك

كْرٍَّ نزََّلْنَي، نحَْي  ٍّ إنَِّي،:القيرآن حي  في تع،لى ق،ل ُ ننٍَّ ليَ  ٍّ وَإنَِّي، الي  ِ لحََي،فِ
 فهين  (1)

 مي  لا قطعي، ٍّ تع،لى الله عنة م  هن القرآن وه ا" ال كر ه ا أنزل ال ي سبح،ن 

 ييتتي أن يسيتطيع ولا بي  الإتيي،ن عليى يقية  لا تعي،لى الله غير لأن ٍّ غيره  عنة

 عي  إخبي، ا ٍّ ولا   لشيريعت ٍِّ حك،مي، ٍّإ ولا لآي،تيِ   إحك،مي، ٍّ ولا إعج،زا   ولا نص ، ٍّ بمثل 

 العليين  تليي  بييبع  إح،طيي  ولا والسيييلي   العلني يي  العيينالم عيي  ولا المغيبيي،  

 .(2)"الكريم الكت،ب ه ا به، ج،ء التي والمع، ف

 عليي  نبي ي  عليى تع،لى الله عنة م  منز ل لأن   تنزيلا ؛ القرآن ٍّ سم ي وقة

 جبريييل ط ،بنسيي والسييلا  الصييلا 
 القييرآن هيي ا فييي لجبريييل فلييي "  (3) 

 هي ا فيي  للرسينل وليي  إليي   وإيح،ئي   للرسينل حك،يت  سنى الكريم 

 تطبيق  ثم ٍّ وتيسيره  ن ،بي ثم وتبيليغ   حك،يت  ثم وحيُ   وعي  سنى القرآن

 .(4)"وتنيي ه

 وتعي،لى  سيبح،ن  مني  صي،ر  ٍّ ومعني،ه ومضيمنن  بليُي  الكيريم والقرآن

 ويسيتقنن حيي،   مينه  للني،  يشيكل مم، في  م، كل ٍّ أن يقتضي ب  والإيم،ن

 قي،ل يتعيةر  لا واحية ٍّ مصية ه كل ي  حيي،تهم  وأنُمي  وشيرائعهم أحك،مهم من 

ناٍّْ الَِّ ي ٍَّ أيَُّه، ي،: تع،لى ناٍّْ آمَن  نلِ ٍِّ بِ،لل  ٍِّ آمِن  ينلِ ٍِّ عَليَى نزََّلٍَّ الَِّ ي ،بٍِّوَالْكِتٍَّ وََ س   َ س 

قَبْيل ٍّ مِي  أنَزَلٍَّ الَِّ يٍَّ وَالْكِتَ،بٍِّ
  سينل ؛ عليى نيز ل الي ي ب،لكتي،ب ف،لإيمي،ن" .(5)

 والأخي  الكتي،ب  هي ا فيي لهم وبي ن  لحي،تهم الله اخت، ه ال ي ب،لمنه  يربطهم

 .(6)"واحة طريق و واحة مصة ه أن ٍّ بم، في   م، بكل

 عنية مي  أ نزل واحة  كت،ب ٍّ الإلهي ف،لإنجيل: الإنجيل صة لم ب،لنسب  أم،

:  عيسيى لسي،ن عليى سيبح،ن  قي،ل.  عيسى سيةن، على تع،لى الله
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ٍَّنبَِي  ، وَجَعَلنَيِ الْكِتَ،بٍَّ آتَ،نيٍَِّ اللَّ ٍِّ عَبْة ٍّ إنِ يِ قَ،ل
 الِإنجِيلٍِّ أهَْل ٍّ وَلْيحَْك مٍّْ: وق،ل  (1)

فيِ ٍِّ الل   ٍّ أنَزَلٍَّ بمَِ،
يْنَي، ث يمٍَّّ : سبح،ن  وق،ل  (2) يلِنَ، آثيَ،ِ هِم عَليَى قَيَّ يْنَي، برِ س   وَقَيَّ

نجِيلٍَّ وَآتيَْنَ،ه ٍّ مَرْيمٍََّ ابْ ٍِّ بعِِيسَى الْإِ
(3). 

 فيي هين كمي،  الإلهيي الإنجييل ج،ني  إلى( الإنزال( بي سبح،ن  عب ر وقة

 وإليى لىتعي، عنيةه مي  احة  جمل  ٍّ أ نزل أن  ؛من  العلم،ء استنبط مم، التن ا ؛

وَالِإنجِييلٍَّ التَّينَْ ا ٍَّ وَأنَزَلٍَّ: تع،لى ق،ل غيره  أحة ٍّ إلى لا  عيسى سيةن،
(4)   

 عليهمي، وعيسيى منسيى عليى واحية  جملي  ٍّ أنزلهم، أي: "السعنر أبن يقنل

 لا الكتي،بي  فيي الكيلا  لأن -وعيسيى منسيى يقصة – ي  كرا لم وإنم، السلا 

 .(5)"علي  أ نزلا فيم 

 عي  وتعي،لى سيبح،ن  عب ير فقية للإنجييل  بي،لإنزال التعبيير ج،ني  وإلى

 .ب،لتعليم ومر  ٍّ ب،لإيت،ء مر  ٍّ ب  الإيح،ء

الِإنجِييلٍَّ وَآتيَْنَي،ه ٍّ: تعي،لى كقنلي  سيبح،ن   مني  (ب،لإيت،ء) التعبير أم،
(6)  

ره كم، الإنزال  بمعنى اعتبره م  العلم،ء وم   أنزلن،ه أي : "بقنل  البق،عي فس 

 أن ٍّ للكييني الكليي،  وفيي  (7)"منسيى عليى التين ا  أنزلن، كم، ي  عل بعُمتن،

 عومطي، لا إذ الإعطي،ء  مي  أقينى: والإيتي،ء قبينل  من  ك،ن فيم  ي ق،ل( : "آتين،)

 والسيبع ك،لحكمي  : وقيرا  ثبي،  لي  فيمي، القيرآن مناضيع أكثر في والإتي،ن.. ل 

 كيلا  مي  نستشف أن ك ويم  (8)"قن  ل ي إلا يؤتى لا ال ي والم ل  المث،ني 

 – مثلا ٍّ ك،لإعط،ء غيره رون الإنجيل ج،ن  في ب،لإيت،ء التعبير في السر ٍّ الكيني 

 : يلي م،

 ميي  أقيينى الإيتيي،ء إن: "قنليي  ميي  وذليي : الإعطيي،ء تتكييية بيي،ب ميي : أولاً

 عَبْية ٍّ إنِ يِي قَي،لٍَّ: طيلا ٍّ المهة في ق،ل   عيسى أن الملاحظ فم ". الإعط،ء
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الْكِتَ،بٍَّ يٍَّآتَ،نٍِّ اللَّ ٍِّ
 فيي الطييل لهي ا يسيتمع مَ ٍّْ يش   ٍّ لا حتى ب،لإيت،ء فعب ر (1)

   .الكت،ب إعط،ءه

 والرسي،ل  الإنجييل وأوصي،ف بممييزا  يتعلي  لأمير ٍّ ب،لإيتي،ء التعبير: ثانيااً

 ف،لإنجييل ك،لحكمي ؛ وقرا  ثب،  ل  فيم، الإتي،ن أن ٍّ قنل  م  وذل : يحمله، التي

  وبكت،بي ٍِّ  ب،لنبي أي البش،   : الإنجيل مع،ني  م وأيض، ٍّ  *ب،لحكم  وصف قة

ير مي، تحق ي  حيي  هي ا  ينمن، إلى آث، ه نلم  مم، وه ا  والله – بي  وأخبير بش 

 .-أعلم تع،لى

 إليى أ وحيي مي، أن ٍّ إلى -وتع،لى سبح،ن  – من  إش،   ب،لإيت،ء عب ر: ثالثااً

 وحيي، ٍّ وليي    فيي والنُر إلي  الرجنع يمك  وجنر  ل  مكتنب، ؛ ك،ن  عيسى

 .(2)فحس  بتبليغ  أ مر شيهي، ٍّ

 الإيحي،ء عي  وتعي،لى سيبح،ن  عب ير والإيتي،ء  بي،لإنزال التعبير ج،ن  وإلى

ي ٍَّ وَإذٍِّْ:تع،لى قنل  في كم،  (ب،لتعليم)  عيسى إلى ب،لإنجيل  الْكِتَي،بٍَّ عَلَّمْت 

وَالِإنجِيييلٍَّ وَالتَّيينَْ ا ٍَّ وَالْحِكْمَيي ٍَّ
يي: وقنليي   (3)  وَالتَّيينَْ ا ٍَّ وَالْحِكْمَيي ٍَّ الْكِتَيي،بٍَّ   ٍّوَي عَل مِ 

وَالِإنجِيلٍَّ
 نيسي  إليى التعليم وتع،لى سبح،ن  الله نس  الآيتي  كلت، وفي  (4)

 مي  تعليم ٍّ وأن  والكت،ب الرسنل شتن عُم على يةل ل ه ا أن ٍّ ش  ولا  الجليل

 وإمي، ، ب،لإلهي إمي، ؛ لعيسيى والإنجييل التن ا  تع،لى الله وتعليم  تع،لى الله

 للتين ا  ح،فُي، ٍّ  عيسيى كي،ن وقة  (5)لتعلمل والهةاي  ب،لتنفي  وإم، ب،لنحي

 مي  فيهي، مي، كيل عليى وأطلعي  تعي،لى الله عرف  وقة قل   ظهر ع  والإنجيل

 وحكيم وشيرائع أحكي،  مي  فيهي، مي، ويعليم ييق  فك،ن وشرعي   عقلي  أسرا 

 .(6) بمحمة البش،   ومناضع
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 ولا إليي   الإيحي،ء مصي  ٍّ فيي ييةخل -والتعلييم لإيتي،ءوا الإنزال- ذل  وكل

 قي،ل وحيةه  تعي،لى الله مي  وحيي ٍّ وأن ي   الإلهيي الإنجييل مصة  على إلا ٍّ يةل ل

 وَأوَْحَيْنَ، بعَْةِهٍِّ مِ  وَالنَّبِي ِي ٍَّ ن نح ٍّ إلِىَ أوَْحَيْنَ، كَمَ، إلِيَْ ٍَّ أوَْحَيْنَ، إنَِّ،: وتع،لى سبح،ن 

نبٍَّ وَإْسْحَ ٍَّ إسِْمَ،عِيلٍَّوٍَّ إبِْرَاهِيمٍَّ إلِىَ  هي وه ه   (1)..وَعِيسَى وَالأسَْبَ،طٍِّ وَيعَْق 

. القيرآن فيي  عيسيى إليى صريح، ٍّ النحي ذكر فيه، و ر التي النحية  المر 

 إله،مي، ٍّ) ك،ن م، على القرآن في مقتصر ٍّ النحي اسم استعم،ل أن ٍّ المعلن  وم 

 القيرآن فيي ييرر ليم أني  عليى. (2)(الملَ ٍّْ بناسط  ك،ن م، أو الني   في وق ف، ٍّ

 كييييي  أو إلهييي ككتيي،ب  عيسييى علييى الإنجيييل نييزول كييييي  بييي،ن الكييريم

 .(3)تيصيلي أو واضح ٍّ بشكل ٍّ إلي  ب  الإيح،ء

 الهةى: الث،ني المطل 

 العُمييى الغ،ييي  ك،نيي  وقيية  "(4)والبييي،ن الإ شيي،ر: معنييي،ن ليي  ىوالهيية"

 وبي،نيي   الحيي  إلييى الةلاليي  يهيي  لهيييالإ الكتيي  إنييزال ميي  الأسييمى والهييةف

 لا لمي  سيع،ر  ولا فيلاح لا الي ي الله صيراط المسيتقيم  الصيراط إلى والرش،ر

 .يسلك 

 قي،ل  الإلهيي والإنجييل الكيريم القيرآن ب  اتصف م، أبرز م  الهةى فك،ن

 مَّنْعُِيَ  ٍّ جَي،ءتْك م قَيةٍّْ النَّي،  ٍّ أيَُّهَي، يَ،: الكريم القرآن ج،ن  في وتع،لى سبح،ن 

و ٍِّ فيِي ل مَِي، وَشِييَ،ء  َّب كِ مٍّْ  م ٍِّ ية ى الصُّية  يؤْمِنِي ٍَّ وََ حْمَي  ٍّ وَه  ل لِْم 
 فَقَيةٍّْ:وقي،ل  (5)

ة ى  َّب كِ مٍّْ م ِ  بيَ ِنَ  ٍّ جَ،ءك م وََ حْمَ  ٍّ وَه 
 مي  الهةى وتع،لى سبح،ن  جعل وقة  (6)

 هيةى ٍّ لكنني  عُيمي  نعم  فهن الكريم؛ الكت،ب ه ا وأهمي  عُم  ملامح أهم

 مسيتني،  ولك،في  والأ طير  الاتج،هي،  ك،في  في الهةى على وب،شتم،ل  ب ات 

رَاطٍَّ اهةِنَ،:الكت،ب ف،تح  في تع،لى ق،ل البشر  الم ستَقِيمٍَّ الص ِ
(7). 
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 وأعييز ٍّ الإنسيي،ن ح،جيي،  أعُييم ميي  المسييتقيم الصييراط إلييى والهةاييي 

تم  الصحُّف  له، وأنزل الأنبي،ء له، ب ع  التي وهي مط،لب    الكتي ؛ بتعُم وخ 

 مرشيةا ٍّ والحجي  للأرلي  مقيمي، ٍّ ةع والبي الضلالا  م  ه،ري، ٍّ  (1)للع،لمي   حم 

 .العمل وفي الاعتق،ر في الح  سبيل إلى

 الْكِتَي،بٍَّ عَليَْي ٍَّ نيَزَّلٍَّ: تعي،لى قي،ل  الإلهيي الإنجييل لهيةى ب،لنبسي  أم،

ٍِّ ق، ٍّ بِ،لْحَ   صَة ِ ية ى قَبْيل ٍّ مِي * وَالِإنجِييلٍَّ نَْ ا ٍَّالتٍَّّ وَأنَزَلٍَّ يةََيْ ٍِّ بيَْ ٍَّ ل مَِ، م  ل لِنَّي، ٍِّ ه 
(2) 

 وهين الهيةى  عليى اشيتمل" كنني  هيةى  كت،ب الإنجيل أن العلم،ء اعتبر وقة

 وحيةه  للعبي،ر  مسيتح  ٍّ وأني  ووحةانيتي  تعي،لى الله تنزي  على الح  الةلال 

 وحيةه، إليه، ونسب  وحةه،  مريم اب  هن عيسى وأن ولة  ولا بنالة لي  وأن 

 كلمي  المعنيى بهي ا فهن  "ك " بكلم  خلق  أن   إلا: نسب  ٍّ تع،لى لله ل  ولي 

 وفيي  بلغهي،  الي ي جبرييل وهن القة    و وح مريم إلى ألق،ه، وقة تع،لى  الله

 .(3)"الرُّسل قبل  م  خل  وقة تع،لى  الله  سنل ٍّ  عيسى أن ٍّ بي،ن

 فيِي ٍِّ الِإنجِيلٍَّ وَآتيَْنَ،ه ٍّ: ،لىتع قنل  في القرآني التعبير بةائع م  ك،ن وقة

ة ى ق ، وَن ن  ٍّ ه  صَة ِ ة ى التَّنَْ ا ٍِّ مِ ٍَّ يةََيْ ٍِّ بيَْ ٍَّ ل مَِ، وَم  تَّقِي ٍَّ وَمَنْعَُِ  ٍّ وَه  ل لِْم 
 إعي،ر  ؛(4)

 الث،نيي  والمير  هةى  في  الإنجيل أن ت،   ٍّ ف كر الإنجيل  ج،ن  إلى الهةى ذكر

 في،عتبر التكيرا   فيي السير لهي ا العلم،ء ي،نب تي،و  وقة. هةى ب ات  أن  وصف

 كيل بي  ويهتيةي أحية  كل ييهم  ال ي الم حكم م  في  الإنجيل أن ٍّ: "البق،عي

ل ي  م  أفرار ٍّ إلا ييهم  لا ال ي والمتش،ب . مستقيم صراط إلى سمع  أحة  خ 

 :تعيي،لى قنلي  فُي،هر  (5)"المتقييي  إلا حيةوره عنية فهميي  بعية يقيف ولا العبي،ر

ٍّ ة تَّقِيي ٍَّ وَمَنْعَُِ  ٍّ ىوَه   وبيي،ن اسيتنب،ط إليى يحتي،  الي ي المتشي،ب  هين ل لِْم 

 .تج،وز ولا غلن ٍّ بةون لمع،ني  العلم،ء
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 أي هيةى؛ فيي  الإلهيي الإنجيل أن الرازي اليخر يرى أخرى  ن،حي  وم 

 عليي   بنبن تي  البش،   على اشتم،ل  وأن ٍّ وبكت،ب    محمة ب،لنبي بش،   في 

 لاهتيةاء سيب  وأهم ٍّ أبرز على ل ل  حنى قة الكريم  وب،لقرآن لا والس الصلا 

  وه ا هةاهم  را يواستم ق  يوتصةي ب  للإيم،ن الن، 

 .(1)ومرجعيت  والةلال  الرش،ر مصة  الإنجيل اعتب،  إلى يؤري

 نينعي  إليى الإنجييل في الهةى أ جع فقة الميزان  في الطب،طب،ئي أم،

 فيي وتةخل وتطبيقه،  له، النصنل الجميع على  الناج المع، ف: المع، ف م 

 مي  الأرنيى الحية تمث يل أنهي، اعتب،  ممك   (والمع،ر ك،لتنحية) الاعتق،را  ب،ب

 .الهةاي 

 الناجي   عليى زائيةا ٍّ كي،ن ممي، المعي، ف يمث ل:  ث،ني، ٍّ الم كن  الهةى أم،

 .(2) (،ئحوالنص ك،لمناعظ) الةي  في والتقنى الزي،ر  أ ار م  علي  يحرص ال ي

 الآيي  في الهةيي  بي  التمييز في الشةية التب،ي  ه ا م  الرغم وعلى

 مي، كيل ٍِّ عليى اشيتمل فقية هيةى  كنن  الإنجيل ن ٍّإ: قنللا فب،لإمك،ن الكريم  

 العق،ئيية فييي والانحييراف الضييلال ميي  فيييهم نييزل ميي  أو إسييرائيل بنييي ينقيي 

 الله تنحيية إلى ب،لةعن  سناء ٍّ والصناب  الح  ج،ر  إلى ويعيةهم والمسلكي، 

 وكتي،ب   سنل ٍّ م  بعةه بم  وتصةي  ٍّ بش،   ٍّ م  في  مم، أو وتعُيم   وتنزيه 

 صيلتهم وتقين ي وتزيية خ،لقهم إلى تقر بهم ومناعظ ٍّ ونناه ٍّ أوامر ٍّ م  احتناه م، أو

 .وتع،لى سبح،ن  ب 

 ن النيٍُّّ: الث،ل  المطل 

 والنُّين   (3)"يتعيةر لا واحية ٍّ جن  ٍّ م  والنن .. المضيء الجنهر هن: "النُّن 

  النهي،   -2. الشيرك: ظلمي،  يق،بيل وهين: الإيم،ن-1: "وجهي  على القرآن في

 .(4)"الليل: ظلم،  يق،بل وهن
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 نين  ٍّ البصير   بعي  معقنل ٍّ نن  ٍّ إلهي  نن  ٍّ كلاهم، الإنجيل ونن  القرآن ونن 

ييمَ،وَا ن يين  ٍّ اللَّيي  ٍّ :بيي،لنن  اتص ييف اليي ي الله مصيية ه وَالْأَْ ضٍِّ  ٍِّالسَّ
 يجلييي نيين  ٍّ. (1)

 الله صيراط المستقيم  الصراط إلى فيهةي السبل م  الحنال  ويضيء الُلا  

 مي  يك  ولم وطريق   سبيل  اخت، ه م  كل ٍِّ على عُيم  نعم  ٍّ ب  أف،ض ال ي

 ..!والطغي،ن الغلن ٍّ مه،وي في وانحرفنا ضل نا ال ي  الض،لي ؛

، إلِيَْ ٍَّ أوَْحَيْنَ، َ لِ ٍَّوَكٍَّ :القرآن نن  في سبح،ن  ق،ل ني ٍَّ مَ، أمَْرِنَ، م ِ ٍّْ   وح   ك 

يمَ،ن ٍّ وَلاٍَّ الْكِتَ،ب ٍّ مَ، تةَِْ ي عِبَ،رِنَ، مِ ٍّْ نَّشَ،ء مَ ٍّْ بِ ٍِّ نَّهْةِي ن ن  ا جَعَلْنَ،ه ٍّ وَلكَِ  الْإِ
(2)  

ناٍّْ فَ،لَِّ ي ٍَّ:وق،ل وه ٍّ بِ ٍِّ آمَن  وه ٍّ وَعَزَّ   ناٍّْ وَنصََر  يم ٍّ أ وْلئَِي ٍَّ مَعَي  ٍّ أ نيزِلٍَّ الَّيِ يٍَّ النُّن ٍَّ وَاتَّبعَ   ه 

ننٍَّ يْلحِ  الْم 
(3).   

 : ب  ووصي  الكريم القرآن على النن  إطلاق ومع،ني رلالا  وم 

 مي  النجي،  فيي  مي، إليى اله،ريي  والسيبل الناضيح  المحج   لهم بي  "  أن ٍّ -1

 .(4)"بضنئه، واستن، وا سلكنه، إنٍّْ عق،ب   وأليم تع،لى الله ع اب

 يتبيي  كمي، حك، الأ ب  يتبي   ولأن  القل   في ،نالإيم نن  لنقنع سبب، ٍّ" ك،ن -2

 .(6)"والحرا  الحلال غنام  ب  وي ة ك ٍّ"  (5)"الأعي،ن ب،لنن 

 الشيب  ظلمي،  وكشيف ذلي   إليى ييؤري مي، وكيل الشيرك ظلم،  كشف -3

 .ذل  في الن،  ع  خ،في، ٍّ ك،ن م، ب،نأو والش  ٍّ

 .(7)ومض،مين  بي،ن  في الإعج،ز ظ،هر  أن ٍّ -4

 وتنيير الُلمي،  تكشيف التي ك،لمن،   واحة   بنتق  ٍّ في يص ٍُّّ ذل  وكلٍُّّ

بل   مي، بكيل نين  ٍّ وبلاغتي   وفصي،حت  إعجي،زه فيي ب ات  نن  ٍّ الكريم ف،لقرآن السُّ

 وشييرائع شييع،ئر ميي  يحييني بميي، نيين  ٍّ عقةي يي   فكرييي  نييناح ٍّ ميي  علييي  يشييتمل

 عمليي، ٍّ ومنهجي، ٍّ فكريي، ٍّ منهجي، ٍّ ويجعل  ويتةب ره يقرؤه م  لكل وبرك  نن  ٍّ وأخلاق 
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 وشيؤونهم  مصي،لحهم وي راعيي حي،تهم ينُم والأمم للجم،ع،  نن  ٍّ حي،ت   في

 .عةن وجن  وخلنر ٍّ نعيم آث، ه ت رى الآخر  في نن  ٍّ إلى ي ترجم الةني، في نن  ٍّ

 :  عيسيى عي  تعي،لى قي،ل فقية: [الإلهي الإنجيل لنن ] ب،لنسب  أم،

ٍَّْة ى فيِ ٍِّ الِإنجِيلٍَّ نَ،ه ٍّوَآتي ق ، وَن ن  ٍّ ه  صَية ِ يةََيْي ٍِّ بيَيْ ٍَّ ل مَِي، وَم 
 أي": "نين " فقنلي   (1)

 أني  بمعنيى  (2)"لبسي، ٍّ الصيراط بي ل  ييةع لا للمشيكلا  ك،شيف بي،ن  ح س 

 وغيير والآراب واليض،ئل والأمث،ل الةلائل م  علي  احتنى بم، نن  على مشتمل

 السيبل أقصر م  الح  إلى تنصل  التي الطري   الح ط،ل  ب  ي بصر مم، ذل 

 .(3)وأيسره،

ي  ٍّ مرشية" الإلهي والإنجيل  أبين أشي،  كمي، – الخ،صيي  وهي ه هي،ر   منج ِ

 مي  الحي  لتميييز وينيير يضيء أن  وهن: ب،لمستقبل يتعل  لأمر مثبت  – زهر 

 وإليى الخيير  إليى البشير رعين  م  المسيح  س،ل  ب  ج،ء  م، وبي   الب،طل 

 .(4)"مستقيم صراط

 –النين  أي – الخ،صيي   ه ه وبإض،ف  الإنجيل بتن: " - الله  حم  – وأض،ف

 :أمري  على مشتملا ٍّ يكنن – الهةى أي – س،بقته، إلى

 الإنشيي،ء فييي تعيي،لى الله وحةانييي  وهييي الخ،ليية   الث،بتيي  للحقيقيي  تقرييير -1

   .والعب،ر  وال ا  والتكني 

 في ويةخل المستقبل  لإر اك العقنل ومنير ق الأخلا مك،   إلى مرشة أن  -2

ر ا : تع،لى ق،ل كم،    "(5) ب،لنبي بش، ت  ذل  ِ بشَ  نل ٍّ وَم   بعَْةِي مِ  يتَْتيِ برَِس 

أحَْمَة ٍّ اسْم   ٍّ
(6).   

 أهيل عني  عميي مي، كيل حةيثي  في جمع قة زهر   يأب ب،لإم،  وكتني

 تعي،لى الله تنحيية م  نن ه  يروا أن ع  أعينهم وأغمضنا الم،ضي  في الإنجيل
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 الصيلا  عليي  الرسيل بخي،تم والبشي،   الأخيلاق مح،س  إلى والةعن  وتنزيه 

 .عم،هم على عمى ٍّ وزارهم ونن ه هةاه م  سبح،ن  فحرمهم والسلا ؛

 أن مي  وحي،تي  وقلبي  لعقلي  المجي،ل ييسيح ليم لم  ع   ولا حج  فلا

  ؛الإلهيي الكتي  مي  سناه م، في أو الإنجيل في سناء ٍّ والضي،ء النن  إليه، يصل

 وإحس،سي  وقلبي  لعقلي  النين  الإنسي،ن ت عطيي أن أجيل مي  إلا تت  لم فهي

 تبقييي  ولا الطرييي   ظلميي،  ليي  تضيييء لييي،  مع وسييلنك، ٍّ وعقييية  فكييرا ٍّ وحي،تيي 

 شبه  ولا فيه،  حل ٍّ وله، إلا مشكل  فلا والضلال  والشبه  الش  ٍّ في متخبط، ٍّ

 نين  هن  الإلهي الكت  ه ه في الله فنن  ذل  في غرو ولا. (1)لةيه، مزيل ٍّ وله، إلا

 فقية ومتيى" عن   أعرض بم  يتتثر ولا يتب  لا الةي   ين  إلى رائم ٍّ نن  ٍّ النحي 

 مي  وتةاع  الُلم،   علي  تعة ر  -أصل  يتعة ر لا ال ي – النحي نن  الإنس،ن

 شيع،ب م  شع  ٍّ كل على ويناج  عةرا   له، ي حصى لا حتى وصنْب حةب ٍّ كل

 لمسيين،ه ميي، وهيي ا  (2)"ظييلا  فيينق ظلاميي، ٍّ ر وبهيي، ميي  ر ب ٍّ كييل وعلييى الحييي، 

 لخلقي  ا تضي،ه الي ي الله نين  الينحي  نين  عي  أعرضي  أمي  ٍّ كل في ونلمس 

 .وعبيةه

 المنعُ : الرابع المطل 

حذير ب،ل الت كير: والعُ  النعظ هي: المنعُ  عواقب: سواءً أكان بالزجر والت

، "والثثوعظ: أي (3)الترهيثثب، أم بالاسثثتمالة والترويثثب وتليثثين القلثثوب وترقيقهثثاالتخويثثف وو

ي تي  يب، ال يب والتره ساليب الترو شر، بأ طل وال ناب البا ير واجت بالحق والخ صية  ها رالو قّ ل

 .(4)القلب، فتبعث على الفعل والترك"

ها ا قد اعتبر شرية، و فوس الب طرق إصلاح الن من  قرآن وقد كانت الموعظة وما زالت  ل

يه  باً نب عالى مخاط قال ت لدعوةِ والإرشاد،  بل ل جعِ السّ من أن حدةٌ  بيِلِ : الكريم، وا ىِ سَ ادْعُ إلِ

نُ  يَ أحَْسَ ِ ِالَّتيِ ه ادِلْهُم ب نَةِ وَجَ ةِ الْحَسَ ةِ وَالْمَوْعِظَ كَ بِالْحِكْمَ ِّ رَب
سنة (5) سبحانه بالح ّدها  قد قي ، و

ظة في الغالب ردعٌ وزجر عما يخلّ ويُسيء إلى محاسن "ليراعي الداعي حالة المدعو لأن الموع
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من الواعظ، فيحصل انكسار في نفس الموعوظ، فكان الإرشاد  الآداب، فلربما أدى ذلك إلى ولظةٍ 

لدعوة،  لى ا لوب ع بال الق هي إق ها، و ضها ووايت قق ور سنة لتح ظة ح كون الموع توخيّ أن ت ل

 .(1)وتفتح الأفئدة للهداية"

ها، على الترهيب وكأن القرآن يقدّ  لوب وترقيق يين الق م أسلوب الترويب والاستمالة وتل

ية،  هو الهدا هدفها الأوّل والأخير  مة،  والتخويف.. وهكذا كان القرآن الكريم موعظة ربانية حكي

هدف الترهيب والتخويف  ليس ال له، و ية  عة والعبود هو التعريف بالله ووحدانيته وإخلاص الطا

ع قول ت فوس. ي فزاع الن يِ الى: وإ ا ف َ فَاء لِّم مْ وَشِ ُ ك بِّ ن رَّ ِّ ةٌ م وْعِظَ اءتْكُم مَّ َدْ جَ اسُ ق َّ ا الن َ ا أيَُّه َ ي

دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيِنَ  الصُّ
نَ الَّذِينَ ، وقال تعالى: (2) نَاتٍ وَمَثَلًا مِّ بَيِّ لَقَدْ أنَزَلْنَا إلِيَْكُمْ آيَاتٍ مُّ

قيِنَ خَلوَْا مِن قَبْلكُِمْ وَ  مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّ
(3).  

يؤدي  لكريمة؛ويمكن الاستنباط من هذه الآيات ا ما  كلُّ  كريم و قرآن ال أنّ الموعظة في ال

قد وما إلى إصلاح الظاهر وإصلاح الباطن والنفوس،  به،  يتعظ  سان و يه الإن يمكن أن يحصل عل

ثر يكون في آيةٍ واحدة أو قد تكون الموعظة في جملةٍ منه، أو حت ما يك تين؛ ك مةٍ أو كلم في كل ى 

يه  ما ف كريم: "هو موعظةٌ ب قرآن ال ذلك في فواصل الآيات، وأشار لذلك البقاعي في قوله عن ال

ب من ن زُلفى، وينوّر القلب، ويوجب   من الأحكام والفواصل المُنبئة عن العلل، المذكّرة بما يقرِّ

 .(4)الصدر" *الحب والألُفة، ويُذهب وحر

كلِّ  فالعبرة في  كريم؛  قرآن ال في ال ظة  ظاهرة والع كون  قد ت يرة، و ضحة  صغيرةٍ وكب وا

ِِ واستنباطٍ وتمحيص.  للجميع، وقد تكون لأوُلي الألباب بحاجة إلى تدبّرٍ

كريم والإنجيل  ولا شكّ أنّ الاشتراك في وصف "الموعظة" قرآن ال هيبين ال يؤدي الإل  ،

ه حاءات  عاني ودلالات وإي في م لى الاشتراك  يل إ مع الإنج هيذا الوصف  عالى  الإل قال ت ضاً.  أي

وْرَاةِ  واصفاً الإنجيل بالموعظة: َّ نَ الت هِ مِ يْنَ يَدَيْ َ ا ب قًا لِّمَ دِّ ُورٌ وَمُصَ دًى وَن يهِ هُ يلَ فِ وَآتَيْنَاهُ الإنِجِ

قثِثينَ  وَهُثثدًى وَمَوْعِظَثثةً لِّلْمُتَّ
صثثائح ، وقثثد وُصثثف الإنجيثثل بأنّثثه موعظة:"لاشثثتماله علثثى الن(5)

 والمواعظ

 .(6)والزواجر البليغة المتأكدة"
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عة  مع طبي يتلاءم  سلوك،  قوّم ال فوس، وي صفّي الن لوب، وي وهو موعظة يليّن ويرقّق الق

مَنْ نزل فيهم من بني إسرائيل وسيطرة المادة والشهوة على عقولهم وقلوبهم. نهلَ منه المتّقون 

قرّ  عالى؛ ف من ن ت هالذين امتلأت نفوسهم بالخوف  شيطان، ووجّه عن ال دهم  نه وبعّ لى  مبهم م إ

لنفس الحياة ال ستغرق ا تي لا ت حة ال لدنيا المبا تركٍ لحظوظ ا روحية والتهذيب النفسي، من وير 

 .(1)لى الغلوّ والطغيانإولا تؤدي 

مرٍ  من أوا ها  ما في ها، وأنّ  والإنجيل موعظة أتى مصدّقاً للتوراة، داعياً إلى إحياء أحكام

ها  –الت نافذة باقية في شريعته ونواهٍ ما ز له من ما عدّ لى  –إلا بعض  جةٍ إ لك بحا شكّ أنّ ذ ولا 

من  ير  لى الكث ضاً إ بول، وأي عدم الاستجابة والق بةِ  من مغ حذير والترهيب  مزيدٍ من التذكير والت

ثثك بأحكثثام  الترويثثب وتليثثين القلثثوب وترقيقهثثا واسثثتمالتها إلثثى المداومثثة والاسثثتمرار فثثي التمسُّ

 .-أعلمتعالى ون  –ئع التوراة التي لن تندثر بمجيء هذا الكتاب الجليل وشرا

 الحكمةالمطلب الخامس: 

ها  فة الأشياء وإيجاد عالى: معر من ن ت مة  "الحكمة: إصابة الحق بالعلم والعقل، والحك

ق(2)ومن الإنسان: معرفة الموجودات وفعل الخيرات" على واية الإحكام، سمٌ لل مة: ا وة ، "والحك

بالحق" ضاء  شأ الق ها ين تي من عت داود (3)ال في ن عالى  قال ت ما  اهُ :، ك َ هُ وَآتَيْن َ دَدْنَا مُلْك وَشَ

الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ 
(4). 

هيوإطلاق الحكمة على القرآن الكريم والإنجيل  تب  الإل هذه الك بار  يواعت ة مصدراً الإله

قرآن:الكريمة، في العديد من الآيات ومنبعاً للحكمة ورد  ابِ قال سبحانه واصفاً ال َ اتُ الْكِت َ ْكَ آي تِل

الْحَكِيمِ 
قال:(5) يمِ ، و رُْآنِ الْحَكِ يس* وَالْق

قرآن: (6) عن ال عالى  قال ت نِ ، و ا تُغْ ةٌ فَمَ ةٌ بَالغَِ حِكْمَ

ذُرُ  النُّ
(7). 

في حسن قرآن  مة ال ىّ حك يار  والقرآن الكريم حكيم، لفظاً ومضموناً ومقصداً، وتتجل اخت

ألفاظه وعباراته وجمله، وهو حكيم من حيث تناسب الصيغ اللفظية مع المحتوى المعنوي، وهو 

في  حكيم من حيث التناسب والتناسق بين السور والآيات وموقع كلِّ آيةٍ في السورة، وهو حكيم 
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لذات ا من أعماق ا شرية مضمونه ومعانيه وتشريعاته، ومناهجه التربوية الشاملة التي تتدرّج  لب

 .(1)للوصول به بحكمة إلى السعادة والفلاح في الدار الآخرة إلى تنظيم العلاقات الإنسانية،

والحقيقة أننا مهما تكلمنا عن حكمة القرآن حتماً لن نوفّيها حقّها؛ فحكمته نابعة من علم 

ثا من آ يب  قرآن لا ر مة ال سبحانه الحكيم، فحك سميته  مة ن تعالى بكل شيء، ونابعة من ت ر حك

 ن تعالى وإرادته.

بيّن  ما  مثلاً حين عاً ومستقبلا؛ً ف ها واق وأرى أنها صفةٌ متجددة عملية يلمس الإنسان آثار

ها،  مل في عث على الع ها والبا سرارها ومنافع شرائع وأ سبحانه في كتابهِ الكريم علل الأحكام وال

ة، ويوسّع له الأفُق، لكنه لا يوقن يُنير للإنسان المؤمن دروب الحكمة والمعرف -ولا شك-فإنّ هذا 

هذا  من  لة  سه الحكم الجلي شف بنف ياً، واكت ياً حرك عاً عمل ثاره واق يقيناً كاملاً بذلك إلا إذا تلمّس آ

هام قرآن الحكيم، وهي  التشريع، ولا شك أنّ هذا يصبّ في بوتقة الم يا لل صد العل العُظمى والمقا

لى ا مات إ من الظل لدي: "وصف ن هداية البشرية وإخراجها  لدكتور صلاح الخا قول ا نور... ي ل

مة  به بالحك عالى كتا يب –ت ية،  -هو وصف عج ية الحرك ثته العمل لى مهمّ ضحة ع لة وا يدلّ دلا

مة ويتصرّف  والحكمة من صفات العقلاء ولهذا القرآن صفات العقلاء؛ إنه عليٌّ حكيم، يربّي بحك

ما عمل بحكمة، ويقود الأمة بحكمة، ويؤدي رسالته بحكم قرآن  ية عمل ال ة، بهذه الحكمة القرآن

يادة  لى الق عدم إ من ال جاً  صحابة إخرا في حياةِ الصحابة... بهذه المهمة العملية الحركية أخرج ال

 ، وما زال وسيبقى القرآن إلى يوم الدين منه  حياة ومنه  حكمة.(2) ومن الموت إلى الحياة"

عالى:مع القرآن الحك الإلهيوقد اشترك الإنجيل  قال ت اء  يم في وصف الحكمة،  ا جَ وَلَمَّ

نَ لكَُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلفِوُنَ فيِهِ  نَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم باِلْحِكْمَةِ وَلِأبَُيِّ عِيسَى باِلْبَيِّ
   تُكُمثجِئْ : ولهث، وق(3)

 

 .(4)"ائع: "أي الإنجيل والشربِالْحِكْمَةِ 

يهوالإنجيل حكمة لغلبة اشتماله عل عالى ف قال ت : ى الهدى والنور والدلائل والمواعظ كما 

 ُةً لِّلْم دًى وَمَوْعِظَ وْرَاةِ وَهُ قًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّ يِنَ وَآتَيْنَاهُ الإنِجِيلَ فيِهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّ ق تَّ
؛ (5)

ما كل  صراطه ا ف تزام ب لى عبادة ن وطاعته والال ما لمستقيم، وايؤدي إ كل  صيه، و ناب معا جت
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مة للإنجيلتقويم سلوك الإنسان باطناً وظاهراً يؤدي إلى  هوم الحك  ،(1)بالإمكان أن يدخل تحت مف

عالى: له ت في قو مة  نى الحك نه لمع في بيا ةِ وقريب من ذلك ما نحاه الرازي  تُكُم بِالْحِكْمَ َدْ جِئْ ، ق

 .(2)معرفة ذات ن وصفاته وأفعاله" "وأنّها

لرازي  ختارا وربما في الماضي  -رحمه ن-ا هل الإنجيل  سببه أ ضلّ ب ما  برز  أعظم وأ

فة ن  فإن معر ضاً  ها. وأي ها وبيان ية تأويل مع نصوص الإنجيل وكيف عاملهم  في ت مة  وعدم الحك

عارف، تعالى بذاته وصفاته وأفعاله هذه ، هي أمُّ الم لى  بدّ أن توصل إ عارف الفرعية لا  كل الم و

ية وتعامل الإنسان معها بحكمة في كل جوانبها وحيثياتها، المعرفة، إذا  هي الغا عالى  معرفة ن ت

 .الإلهية ومنها الإنجيل الإلهيوالهدف الأسمى من إرسال الرسل وإنزال الكتب 

ير قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ  :وأرى أنّ قول عيسى  ، وتخصيصه لهذه الصفة بالذات للتعب

عن الإنجيل، لا  ها  نه ب مةٍ م عن حك سى  – ينمّ إلا  فإنّ عي لك  في ذ ورو  ثر  ولا  هو أك

نّ الحكمة إبعد ذكر البيّنات والدلائل الواضحات، يقول لهم:  وكأنه  -(3)الأنبياء وصفاً بالحكمة

ضحة،  ضحة والنصوص وا لدلالات وا حقّ؛ فا وحدها هي التي توصلكم إلى الهداية والصواب وال

كنّكم وكلّ ما أدعوكم إليه من  ضحاً، ل ناً وا توحيد ن وعبادته وأحقيّته وحده بالطاعة والعبادة، بيّ

 لا تحتاجون إلا إلى الحكمة واختيار الصواب بتحكيم الفطَِر والعقول السليمة الصافية.

 البيّناتالمطلب السادس: 

  م والعقل،ما ظهر برهانه في الطبع والعل: "*، والبيّنة كما يقول الحرّاليوالبينات جمع بيّنة

 .(5)والبينة: "هي الحجة والدليل" (4)بحيث لا مندوحة عن شهود وجوده"

نات، كما الإلهيوقد اشترك القرآن الكريم مع الإنجيل  نب  في وصف البيِّ في جا قال تعالى 

كريم قرآن ال َاعْلَمُواْ أنََّ نَّ :ال اتُ ف َ ن اءتْكُمُ الْبَيِّ ا جَ َ دِ م ن بَعْ ْتُمْ مِّ َإنِ زَلَل يمٌ  ف ِ يزٌ حَك عَزِ
قول ، (6) ي
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يه" يب ف لذي لا ر تاب ا هذا الك نات: أي ب قاعي: "البيِّ في نصوصه (1)الب نةٌ  كريم بيّ قرآن ال . "وال

عن  صدّ  شأنها ال من  ئلٌ  بذلك دلا هي  مدلولاتها، و ير  مل و صوصٌ لا تحت هي ن يث  ته، ح وآيا

 .(2)الاختلاف في مقاصد الشريعة"

 فيلفظ البينات أنها في سياق الذم للتنازع والاختلاف والملاحظ على الآيات التي تحوي 

سماوية  في موضع ما جاء من عند ن تعالى ومنها الكتب ال عالى  قال ت ما  حقّ، ك من  ها  ما في و

نَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ آخر: وَمَا اخْتَلَفَ فيِهِ إلِاَّ الَّذِينَ أوُتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّ
(3). 

من  أمر النبي  وقد من دون ن  بدون  أن يخبر كفار قريش، بأنه نُهي عن عبادة ما يع

عالى: سبحانه وت قال  كريم،  قرآن ال نات، وهي نصوص وآيات ال لُْ وثنٍ أو صنم، لما جاءته البيِّ ق

نَ  اءنيَِ الْبَيِّ ا جَ ِ لَمَّ ن دُونِ نَّ دْعُونَ مِ َ َّذِينَ ت ُدَ ال يتُ أنَْ أعَْب ِّي..إنِِّي نُهِ ب ن رَّ اتُ مِ
له  ،(4)  ا وقو لَمَّ

نَثثاتُ  : "لمثثا جثثاءني الآيثثات الواضثثحات مثثن عنثثد ربثثي وذلثثك آيثثاتُ كتثثاب ن الثثذي جَثثاءنيَِ الْبَيِّ

ِّ  –عبادة وير ن  عن هىالتي تن –، وقد كانت هذه الآيات التنزيلية (5)أنزله" قل، مؤي لة الع دة لأد

ستحقاقه ومفسّرة للآيات التي في الأكوان والأ نفس، حيث كل ذلك يدللّ على وحدانية ن تعالى وا

 .(6)العبادة، ونبذ ما لا يضر ولا ينفع من وثنٍ أو صنم

جالاً للحيرة  وجملة القول في بيّنات القرآن أنها من شدة الوضوح بمكان، بحيث لا تدع م

ما والشك أن ينفذ إلى القلوب والعقول، فهو "كاشفٌ لكل مُشكل، موضّح لكل مُ  كان وم لبس، مما 

 .(7)هو كائنٌ من الأحكام والدلائل في الأصُول والفروع والنكت والإشارات والمعارف"

بة أن  فلا ورا ية؛  ية أو النقل ج  العقل براهين والح لدلالات وال هي ا نات  نت البيّ ما كا ول

تي كان من ا الإلهيوصف البيّنات، فالإنجيل  الإلهييُطلق سبحانه وتعالى على الإنجيل  لوسائل ال

قال ، يبيّن به الحق لبني إسرائيل، وكان من جانب آخر دليلاً على نبوّته ورسالته كان عيسى 

دْنَاهُ بِرُوحِ الْقدُُسِ  تعالى: نَاتِ وَأيََّ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّ
(8). 

 وجوه: –كما يقول البيضاوي  –وفي البينات 
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مه المراد المعجزات ": أولها براء الأك من إ ما  الواضحات من خلق الطير، وإحياء الموتى ونحوه

 والأبرص والإخبار بالمغيبات.

 : المراد الإنجيل.ثانياً 

ية ثالثاً  بيّن كيف : وهو الأقوى: أن الكل يدخلُ فيها لأن المعجز يبيّن صحة نبوّته، كما أنّ الإنجيل ي

 .(1)شريعته، فلا وجه لتخصيصها بالبعض"

سورة ا في  عالى:و له ت خرف قو ةِ لز َ تُكُم بِالْحِكْم ْ َدْ جِئ َالَ ق اتِ ق َ ن ى بِالْبَيِّ اء عِيسَ ا جَ َّ وَلَم

نَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلفِوُنَ فيِهِ  وَلِأبَُيِّ
 .(3): "البينات هنا الإنجيل"*، قال قتادة(2)

عالى: سبحانه وت قال  خر  رْيَمَ الْ وفي موضع آ نَ مَ ى ابْ ا عِيسَ َ ِرُوحِ وَآتَيْن دْنَاهُ ب َّ اتِ وَأيَ َ ن بَيِّ

 ُ نِ اخْتَلَف اتُ وَلَكِ َ ن اءتْهُمُ الْبَيِّ ا جَ دِ مَ ن بَعْ دِهِم مِّ ن بَعْ َّذِينَ مِ ، (4)..واْ الْقدُُسِ وَلوَْ شَاء نُّ مَا اقْتَتَلَ ال

نّ ن آتثثاه الحجثث  والأدلثثة علثثى نبوّتثثه: مثثن إبثثراء الأكمثثه إيقثثول الطبثثري: " وفثثي "البيّنثثات"

والأبثرص وإحيثاء المثوتى ومثثا أشثبه ذلثك، مثع الإنجيثثل الثذي أنزلثه إليثه وبثثيّن فيثه مثا فثُثرض 

 .(5)عليه"

يق  يدللّ على طر حق، و به ال بيّن  ما يت كل  بروا،  هم اعت والملاحظ من أقوال العلماء : أن

فإنّهم جم لذلك  نات،  نةٌ أو بيّ هو بيّ نازع والاختلاف ف من الت نع  قائق ويم عوا الصواب ويجليّ الح

لذي  معجزات عيسى  مع الإنجيل ا ته وصدق رسالتهِ  الماديّة التي هي أكبر برهان على نبوّ

هو نصوصٌ إلهية، وكلّ ما فيهِ من حكمةٍ، وإصابة الحق والملائمة مع الفطِر السليمة، وموافقته 

عوث به  لما جاء في الرسالات السابقة فإنّه ولا ريب يدللّ أيضاً على صدق مصدره، وصدق المب

 رحمة لبني إسرائيل.

 أيضاً أطلق على ما احتوى عليه من دلالات:  وكما أطُلق البينات على الإنجيل كبيِّنةٍ ودلالة،
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مد  شارة بمح من الب يل  في الإنج ما  لى  نات ع لق البي قد تُط صفته ف لق (1)و قد تط ، و

عا  ،(2)البينات على آيات الإنجيل أو الشرائع الواضحات ما د ها  مراد ب سى أو ال يه عي من  إل

 .(3)أحكام التوراة بشكل خاص

يل  من الإنج كلاً  شك أنّ  هيولا  ها  الإل ضحة بآيات نة وا ئل بيّ جٌ  ودلا كريم ح قرآن ال وال

ها،  ونصوصها وشرائعها وكل ما يدلل على الحق فيها، من منطلق الرسالة التي ألُقيت على عاتق

نة  الإلهيالإنجيل  والوظيفة المناطة بكل كتاب، وقد فاق القرآن الكريم بإعجازه الذي هو أعظم بيّ

 استمرار كونه بيّنة إلى يوم الدين.وودلالة 

وح  المطلب السابع: الرُّ

وح اسماً للنفس، وذلك لكون   يقول الراوب الأصفهاني: "الرّوْح والرُوح واحد، وجعل الرُّ

جزء ا سماً لل لروح ا عل ا جنس، وج سم ال نوع با سمية ال لروح كت عض ا لنفس ب به تحصل ا لذي 

فثثي قولثثه تعثثالى:  (4)"، وهثثو المثثذكوررالحيثثاة والتّحثثرك واسثثتجلاب المنثثافع واسثثتدفاع المضثثا

 ًيِلا ن الْعِلْمِ إلِاَّ قَل وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَمَا أوُتيِتُم مِّ وحِ قلُِ الرُّ وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الرُّ
لروح (5) قة ا ، وحقي

 لى، لا يعلم حقيقتها إلا هو سبحانه وتعالى.وماهيّتها ومفهومها من أمر ن تعا

به الإنجيل  وح على القرآن الكريم ووصفه به كما وُصف  هيوإطلاق الرُّ له ، الإل بدّ أنّ  لا

ا قال تعالى في روح القرآن:عانٍ لا يجليها إلا كلامه سبحانه، دلالاتٍ وم كَ رُوحً ْ وَكَذَلكَِ أوَْحَيْنَا إلِيَ

ثثنْ أمَْرِنَثثا مَثثا كُنثثتَ  شَثثاء مِثثنْ  مِّ هْثثدِي بثِثهِ مَثثنْ نَّ تَثثدْرِي مَثثا الْكِتَثثابُ وَلَا الْإيِمَثثانُ وَلَكِثثن جَعَلْنَثثاهُ نُثثورًا نَّ

ا َ يراً ، (6)..عِبَادِن قرائح عب عث ال شراً، ويب لوب بِ ملأ الق قرآن ي هان: "ال في البر شي  قول الزرك ي

يؤدي  لرّ لى إونشراً، يُحيي القلوب بأوراده؛ ولهذا سمّاه روحاً لأنه  لولا ا بد، و ياة الأ مات ح وح ل

 .(7)الجسد، فجعل هذا الروح سبباً للاقتدار، وعلماً على الاعتبار"

به  تة، كما تحيى الأرض بوابل المطر، تحيى  "والقرآن الكريم روحٌ تحيى به القلوبُ الميِّ

حياة له ولا القلوب المجدبة فتستنير بعد ظلامها، وتستقيم بعد نكستها وزيغها، فكما أنّ الجسد لا 

   رآنثيدة إلا بالإيمان بالقثة ولا حياة سعثبقاء إلاّ بالروح، فكذا القلب والنفس والبدن لا حياة طيّب
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بَةً . قال تعالى:(1)والعمل به" هُ حَيَاةً طَيِّ ن ذَكَرٍ أوَْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَُحْييَِنَّ مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِّ
(2). 

ية  ولا شك أنّ لروحانية لذة القلب القرآن الربّانية تأثيراً عجيباً على النفوس الإنسانية، وال

هذه  في  كريم، ولا يخفى  تاب ال هذا الك تدبّر ل حدثها الاستماع وال تي يُ صدور ال في ال شراح  والان

الذي أحدثه القرآن الكريم في الأمة الأمُيّة الجاهلية، المناسبة أن نذكر الانقلاب الاجتماعي الهائل 

 آلت إليه؛ إلى أمةٍ ذات علم وحكمة وقيادة للعالم. وما

هيوقد أطُلق الروح على الوحي  عالى:الإل له ت ثل قو في م عالى،  كلام ن ت لُ ، وهو  زِّ َ يُن

اْ فَ  َ هُ لاَ إلَِهَ إلِاَّ أنَ وحِ مِنْ أمَْرِهِ عَلىَ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ أنَْ أنَذِرُواْ أنََّ قوُنِ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّ اتَّ
قول (3) ، ي

ة، والمكاشثثفات الربانيثثة، وهثثذه الإلهيثثالمعثثارف  الفخثثر الثثرازي: "القثثرآن والثثوحي، بثثه تكمُثثل

حال  مل  به يك لروح  المعارف بها يشرق العقل ويصفو ويكمل، والعقل به يكمُل جوهر الروح.. وا

ه يحصثثل الجسثثد، وعنثثد هثثذا يظهثثر أن الثثروح الأصثثلي والحقيقثثي هثثو الثثوحي والقثثرآن؛ لأنثثه بثث

لى أوج  مة إ ضيض البهي من ح قال  صل الانت به يح لة، و نوم الغف لة و قدة الجها من ر خلاص  ال

 .(4)الملكيّة"

لوحي  كان ا هيوإذا  له  الإل سان وعق لب الإن في ق ها  ياة معنا لذي يُعطي للح لروح ا هو ا

هيوواقعه، فلا ورابة أن يوصف الإنجيل  سى  الإل سيّما، وأنّ عي بالروح لا  ضاً  سه أي قد  نف

عالى: قال ت نه،  مة ن وروحٍ م ّه كل صف بأن ِرُوحِ و دْنَاهُ ب َّ اتِ وَأيَ َ ن رْيَمَ الْبَيِّ َ نَ م ْ ى اب ا عِيسَ َ وَآتَيْن

الْقثُثدُسِ 
*بثثروح القثثدس، يقثثول البيضثثاوي فثثي قولثثه سثثبحانه (5)

 " : أراد بثثه جبريثثل أو روح

ته على ن ت شيطان، أو لكرام مس ال من  ته  به لطهار لى عيسى وصفها  ضافها إ لذلك أ عالى، و

مث ... أو الإنجيل، سم ن الأعظم  نفسه تعالى، أو لأنه لم تضمّه الأصلاب ولا الأرحام الطوا أو ا

 .(6)الذي كان يُحيي به الموتى"
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بالأرواح" ساد  يى الأج ما تح لب ك به الق يي  نه يح بالروح لأ يل  سمي الإنج قول(1)و"  ، ي

، ويقول (2)لأنه أطُلق على الوحي الذي به الحياة الأبدية"الخفاجي: "إطلاق الروح على الإنجيل، 

بالروح  –يعني جبريل والإنجيل وعلى الاسم الأعظم  –سمي كل واحد من هذه الثلاثة الرازي: "

ياة على سبيل  سببٌ لح يل  كذلك جبر ياة الرجل، ف سببٌ لح نه  ما أ لروح، ك من حيث أنّ ا التشبيه 

 .(3)هور الشرائع وحياتها"القلوب بالعلوم، والإنجيل سببٌ لظ

سى  عة عي ّة بطبي صلةٌ وعلاقة قوي له  لذي  ولا شك أن إطلاق الروح على الإنجيل  ا

سالة  عة الر قاً، وطبي مراً خار ميلاده أ يكان  ها الإله يدعو إلي كان  تي  لى  ة ال ها ع من تركيز

س أو على  ى الأمور الروحانية وزكاء النفس ومكارم الأخلاق.. فسواءً أطُلق الروح على عي

 .(4)الإنجيل فالمراد من الكل سواء

 وبناءً على ما سبق يمكن أن نستنبط بعض الدلالات والمعاني: 

يل إ -1 هين الإنج ئد  الإل من عقا ها  ما في مل ب توراة والع كام ال ياء أح لى إح يدعو إ تى  ندما أ ع

ت ير مك لةً مهجورة و نت مُهم توراة وشرائعها كا كام ال لك أن أح ها، وشرائع، أوحى ذ رث ب

 وكأنّها كانت في سُبات وبالدعوة إلى إحيائها، كأنّ الحياة والروح انبعثت فيها من جديد.

ئل -2 مواعظ ودلا كم و من حِ يه  عا إل ما د كلّ  ستجابة ل مل والا باب الع من  حاً  يل رو  كان الإنج

كام ت لدنيا وأح في ا سبحانه  ضيها  تي يرت ية ال ياة الحقيق لى الح ياة سوق إ من ح ها  ما في و

في ا سبحانه  قال  لاطمئنان والسعادة، وفي الآخرة وما فيها من الحياة والسعادة الأبدية، كما 

سُولِ إذَِا دَعَاكُم لمَِا يُحْييِكُمْ  جانب القرآن الكريم: ِ وَللِرَّ هَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلهّ يَا أيَُّ
(5). 

بالنبي محمد ة تبشيرالإلهيأكثر الكتب  الإلهين الإنجيل إ -3 يل  اً  نا ق كريم، ومن ه به ال وبكتا

شرى مي بالب صلاة (6)سُ يه ال بي عل كريم والن قرآن ال جيء ال صدّقها م قد  شرى  هذه الب ، و

حيّ  قعٍ  لى وا بة إ مات مكتو من مجرد كل لت  شرى تحوّ هذه الب كأن  والسلام كما جاء فيها، ف

 .نومستمرٌ أيضاً إلى يوم الدي

قةٌ حم -4 ناك علا كون ه يل قد ي بين روح الإنج مة  هيي سى الإل بين عي ق ، و كان خَل لذي  ه ا

تي بكلمة من ن وروحٍ منه تعالى... ولا بدّ أن  ته ال ذلك سينعكس على رسالته وفحوى دعو
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ني  عة ب ظة وطبي ظراً لغل يات ن نب الروحي، والروحان كز على الجا اشتهر عنها أنها كانت تر

 ن الأشياء المادية، وربّما لا يؤمنون بالغيب.إسرائيل الذين أرسل إليهم والذين يقدّسو

قرآن وروح الإنجيل  عن روح ال لروح، أو  عن ا سان  هيولاشك أنّه مهما تحدّث الإن  الإل

ها  ها وطبيعت ما هيّت لروح و بشكل خاص، يبقى هناك العديد من الحلقات المفقودة نظراً لاستئثار ا

 لعلمه وأمره سبحانه وتعالى، ون تعالى أعلم.

 مطلب الثامن: التصديق ال

نه قع م ما يُتو صادقاً في له  كلام، أو جع جلٍ أو  صدق ر شهادة ب صديق: ال له (1)والت ، كقو

هُ تعالى: قَ عَليَْهِمْ إبِْليِسُ ظَنَّ وَلَقَدْ صَدَّ
(2). 

يه.  الإلهيوقد اشترك القرآن الكريم مع الإنجيل  بين يد في أنّ كلاً منهما جاء مصدّقاً لما 

انُواْ وتعالى عن القرآن الكريم:يقول سبحانه  ُمْ وَكَ قٌ لِّمَا مَعَه نْ عِندِ نِّ مُصَدِّ ا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّ وَلَمَّ

مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلىَ الَّذِينَ كَفَرُواْ 
وَالَّذِي أوَْحَيْنَا إلِيَْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ ، وقال سبحانه:(3)

قًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ  مُصَدِّ
أن يكون ناطقاً بتصديق كونها "، ومن معاني كونه مصدّقاً لما بين يديه: (4)

 .(5)من عند ن، وأنّ الرسل الذين جاؤوا بها لم يفتروها من عند أنفسهم"

حه،  كره ومد مة "المتضمنة ذ تب المتقد من الك يه  بين يد ما  وأيضاً فإن القرآن مصدقاً ل

ها  على عبده ورسوله محمد وأنّه سينزل من عند ن ما زاد به م ما أخبرت  له، ك كان نزو ، ف

شرائع ن، وصدّقوا رسل  عوا  قادوا لأمر ن واتب لذين ان صائر ا من ذوي الب ها  صدقاً عند حامل

عالى:(6)ن" قال ت يَْهِمْ يَخِرُّ ، كما  ىَ عَل هِِ إذَِا يُتْل ن قَبْل ْمَ مِ ُواْ الْعِل َّذِينَ أوُت َانِ سُ إنَِّ ال دًاونَ للِأذَْق  *جَّ

نَا لَمَفْعُولاً وَيَقوُلُ  نَا إنِ كَانَ وَعْدُ رَبِّ ونَ سُبْحَانَ رَبِّ
(7).  

ئد وعلى  لى أصول العقا لدعوة إ في ا ها  ته ل ته وموافق ويدخل ضمن إطار التصديق، مطابق

با عة والع في الطا هه والإخلاص  عالى وحده وتنزي بالله ت مان  لى الإي لدعوة إ سها ا له،رأ ضاً  دة  وأي

في  باختلاف الأمم والأمصار، وأيضاً  لف  تي لا تخت شرائع ال لى أصول ال لدعوة إ في ا ها  ته ل موافق
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ا قال تعالى: ، (1)الدعوة إلى مكارم الأخلاق وأصول الإحسان هِِ نُوحً ى ب ا وَصَّ ينِ مَ لدِّ نَ ا شَرَعَ لكَُم مِّ

يْنَا بِ  قوُا فيِهِ وَالَّذِي أوَْحَيْنَا إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ ينَ وَلَا تَتَفَرَّ هِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الدِّ
(2).  

تي الإلهيوقد نصّ القرآن الكريم على أن أبرز الكتب  قدّمت علىة ال هي  ت كريم  قرآن ال ال

التثثوراة والإنجيثثل، والتثثي شثثملت الهثثدى الثثذي شثثمله القثثرآن الكثثريم مثثن الأصثثول العقائديثثة 

عالى:الإلهيريعية والأخلاقية، الذي جاءت كل الملل والتش قال ت يه،  ابَ ة تدعوا إل َ كَ الْكِت ْ لَ عَليَ زَّ َ ن

اسِ وَأنَزَلَ الْفُ  وْرَاةَ وَالإنِجِيلَ* مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّ قاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأنَزَلَ التَّ رْقَانَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ
(3). 

عدّ إ كالتوراة نّ كون القرآن جاء م سماوية  تب ال من الك سبقه  ما  لبعض أحكام  فاً  لاً مخال

من  مه  ما تقدّ كريم و قرآن ال بين ال والإنجيل، يدخل ضمن إطار التصديق أيضاً، ذلك أنّ الاختلاف 

قرّ  كتبٍ إلهية في جزئيات الأحكام وفروعها ليست بمخالفة، وإنما هي موافقة وتصديق؛ لأنه قد أ

أن  كمثثارها، وأنّ الاخثثتلاف كثثان لأجثثل اخثثتلاف المصثثالح والحِكَثثمْ، بأنّهثثا حثثق وصثثدقٌ فثثي عصثث

قاً  هي مشروعةٌ مطل جزئيات الأحكام وفروعها ليس من دليل على أبديتها في ذلك العصر، وإنما 

فة ليس بمخال سخها  فإن (4)من وير تعرّض لبقائها وزوالها، ومن هنا فإن ن لك  لى ذ . بالإضافة إ

ناً كون الكتب السابقة كالتورا عدها مصدقاً ومهيم كريم ب قرآن ال قد بشّرت بمجيء ال ة والإنجيل، 

كم  هاء الح لى انت ضاً ع لةٌ أي يه دلا ها ف تب وآخر هذه الك خاتم  نه  ها، وأ كام علي من أح ها  ما في ب

 وشرائع لا تُناسب خاتمية الرسالة وعصرها، مع كونها حقاً مصدرها ن تعالى.

عالى: لما بي الإلهيأما عن تصديق الإنجيل  قول ت يه، ي ى ن يد ارِهِم بِعَيسَ َ ىَ آث ا عَل َ يْن وَقَفَّ

قًا لِّ  دِّ ُورٌ وَمُصَ دًى وَن وْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإنِجِيلَ فيِهِ هُ قًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّ هِ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّ يْنَ يَدَيْ َ ا ب مَ

وْرَاةِ  َّ نَ الت ِ م
مة أنّ ، (5) ية الكري من الآ ظاهر  سى  وال صديق عي توراة: ت صديقان لل ناك ت  ه

ية  حال ولاختلاف كيف صاحب ال في الآية "لاختلاف  للتوراة وتصديق الإنجيل للتوراة، ولا تكرار 

صديق ها،  -1 ؛الت ياء أحكام مرهُ بإح توراة: أ سى ال صديق عي توراةَ: -2فت يلُ ال صديق الإنج  وت

 . (6)اشتماله على ما وافق أحكامها"

صلة فتظافر على تصدي شدة ال يدللّ على  لة  عاً.. وهذا لا محا بيّ م تاب والن ق التوراة الك

سى ومن  من عي صديقين  بو زهرة: "تلاقي الت قول محمد أ حد. ي بين الكتابين، وكأنهما كتابٌ وا
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سل  سالة الر يد أنّ ر ية، ويف ية والقانون توراة الاجتماع كام ال ثر أح قرار أك يد إ ته: يف يل ذا الإنج

 ."(1)يختمها محمد رسول ن  متصلةٌ موصولة، حتى

تابٌ أن ب عيسى  أقرّ وقد  توراة ك لى وجوب  ال عا إ عالى ود من عند ن ت ّزلٌ  هي من إل

عالى  من عند ن ت الإيمان به والعمل بما فيه إلا ما نسخه منه، وأنّ ما نسخه من أحكام كان حقاً 

توراة . ومن ناحية أخرى "جاء الإنجيل مش(2)لكن قد انتهى العمل به صديق ال لنص بت تملاً على ا

 .(3)مع تصديق المسيح لها بقوله وعمله أو حاله"

توراة  وقد حمل بعض العلماء تصديق عيسى  يلل توراة الإله ية: أن ال ة مشتملة الإله

ِّي على التبشير بمقدمه، بدلالة قوله تعالى:  رَائيِلَ إنِ يِ إسِْ ا بَن َ رْيَمَ ي ولُ وَإذِْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَ رَسُ

رًا بِرَسُولٍ يَأتْيِ مِن بَعْدِي اسْمُهُ أحَْ  وْرَاةِ وَمُبَشِّ قًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّ صَدِّ ِ إلِيَْكُم مُّ    .(4)مَدُ نَّ

بهفالتوراة قد بشّرت بعيسى  ما أخبرت  صدّق  من عند  ،(5)، ومجيئهُ قد  حقٌ  ها  وأنّ

، من عنده تعالى.رسولٌ حقّ و ن تعالى، وأن عيسى   كتابه كتابٌ حقٌّ

كان الإنجيل  هيأما من ناحية التشريع في الإنجيل: فقد  بنفس  الإل شرع، وهو  مستقلاً ب

ها تابعاً لشريعة التوراةالوقت  مل بأحكام لى الع سى (6)داعياً إ سان عي سبحانه على ل قال   .: 

 ُوْرَاةِ وَلِأ قًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّ مَ عَليَْكُمْ وَمُصَدِّ حِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّ
(7). 

سى  في  والمستنبط من الآية الكريمة أن عي ها إلا  خالف ل توراة وير م عاً لل كان متبّ

عض أحكام  القليل، ولابدّ أن هذا القليل، كان في فروع الشريعة، وكونه  في ب قد عدّل أو بدّل 

مةالتوراة، فهذا لا يتنافى مع التصديق، و في الآية الكري ما لا يُعدّ مكذباً لها، يقول البقاعي  : "ول

ُّراك شيء بتغي سخ لل سخ  ن النا مع الن هو  بل  كذلك  ليس  نه  لم  أ له، اع كذّباً  كون م قد ي هِ،  حُكمِ

ق"  .(8)للتوراة مصدِّ

يل  ماء أن الإنج عض العل يرى ب هيو توراة،  الإل في ال ما  كداً ل قرّراً ومؤ تى م نه أ مع كو

لك أن الإلهيبعض أحكامها.. أتى أيضاً مكمّلا؛ً بمعنى أتى ليكمل الرسالة  ومعدلاً على ة لما قبله، ذ
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هيالإنجيل  ية الإل شرائع الربان من الأحكام وال ضمّن مجموعة  توراة (1)قد ت كن أن ال ، ومن المم

 لم تتضمنّها ولم تحتو عليها.ة الإلهي

عالى: سبحانه وت قول  يلِ ي لُ الإنِجِ ْ ْيَحْكُمْ أهَ يهِ وَل نزَلَ نُّ فِ ا أَ َ بِم
قال:، (2) لَ و ْ ا أهَ َ لُْ ي ق

مْ  ُ ك بِّ ن رَّ يَْكُم مِّ نزِلَ إلِ وْرَاةَ وَالإنِجِيلَ وَمَا أُ ىَ تُقيِمُواْ التَّ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلىَ شَيْءٍ حَتَّ
قول  ؛(3) ها ي وفي

عاً  ما  حبنكة: "ففيها خطاب لأهل الكتاب عامةً أن يقيموا التوراة والإنجيل م يع  ما جم مضافاً إليه

 .(4)أنُزل إليهم من ربّهم ولولا أنّها تكمّل بعضها بعضاً لما أمرهم بإقامتها جميعاً"

 :الإلهيومن الممكن استنباط بعض الدلالات لاشتراك القرآن الكريم مع الإنجيل 

كريم والإنجيل الإلهيالمنشأ والأساس فيما تستند عليه الكتب  -1 هية كالقرآن ال صديق  الإل في ت

حد، ومن  من مصدر وا صادرة  بعضها وتصديق ما سبقها؛ هو من مُنطلق كونها كتباً إلهية 

يدة  في العق بادئ  في الأُصول والم المستحيل أن يكذّب بعضها بعضاً أو يناقض بعضها بعضاً 

 والشريعة والأخلاق والأخبار والقصص..

، بالقرآن وبمحمد  التوراة والإنجيل بشّرمن أبرز المحاور التي استند عليها التصديق: أنّ ا -2

من والتوراة قد بشّرت بالإنجيل وبعيسى  سبقه  ما  بت صدق  قد أث ما  كلٌ منه ، ومجيء 

كتاب، ولا شك أثبت أنّه من عند ن تعالى، فكان ذلك زيادةً في يقين واطمئنان قلوب أتباعها 

 ومحفزاً لهم على الإيمان بها جميعها.

باره لا تناقض ولا  -3 كان اعت لك بالإم في ذ صديق  تاب، والت كل ك فة ل تكذيب بين الشرائع المختل

 يدور حول محورين: 

صالح   -أ بارات وم عالى، لاعت من ن ت لت  ّة نز كامٌ حق ها أح كم؛ أن باب الح من  صديق  الت

 خاصة بكل ملة.

شرائع  -ب بين ال ما  ختلاف في كم أن الا تي يح قة ال يات الدقي فروع والجزئ في ال قل كان  الع

لك لاختلاف  تة، وذ قى ثاب ستحيل أن تب ها ي شرع أن نب ال سليمة بجا طر ال طق والف والمن

 العصور والأحوال والأمم.

مع  -4 بأن الإنجيل  يوحي  كريم  قرآن ال وصفُ ن سبحانه الإنجيل بأنه مصدّق، كما وصف به ال

توراة  شريعته لل في  عاً  يكونه جاء تاب بره الإله قد اعت سبحانه  نه  باً ذاة، ولك ته كتا شأن  بذا

في  نه  مراد ن م مل  لم يكت ما  مة ل لة المتمّ مور المكمّ من الأ يه  كون ف بدّ أن ي ظيم، ولا  ع
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نب الروحية  كالتركيز على الجوا التوراة، فجاء في الإنجيل بتركيز وصورةٍ أعمق وأوضح، 

 مثلاً.

مة -5 سبق وبوضوح: العلاقة الحمي ما  عو تبين م تاب والرسول المب شكّل بين الك نه ي به، وأ ث 

تب  في الك جاء  ما  تزام ب في الال لى  يالقدوة العظمى والأو ها الإله قع تبليغ قه ي ة، وعلى عات

 وبيانها للناس، ومن ثمّ العمل بما فيه فكراً ومنهجاً وسلوكاً.
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يل  مع الإنج كريم  قرآن ال به ال شترك  ما ا ثاني:  حث ال هيالمب صول  الإل في أ

 العقائد:

الدعوة إلى العقائد وأصولها، التي هي قاعدة وأساس الإيمان، هو من أبرز المقاصد التي  إن  

غرس أصول الإلهيدعا إليها القرآن الكريم والإنجيل  في  يا جهداً  ، فكلٌّ من الكتابين الكريمين لم يأل

لذي  كون الأساس ا لك لي ها، وذ بذها أو إهمال من ن شديد  العقائد والدعوة إلى التمسك بها، والتحذير ال

ياً  في الأرض قو عالى  منهج الله ت يق  لى تطب يؤدي إ ما  تبُنى عليه الشرائع والأعمال والسلوك، وكل 

 متيناً.

هودة  ته المع يام بوظيف يه وسُن ة الله تعالى التي أرادها بالإنسان في الق حت م عل على الأرض، ت

خالق  تهيئة كل الوسائل التي تصُلحه وتزكِّي نفسه وتهذ ب سلوكه وتؤسس لهذه الصلة الفطرية بين ال

 سبحانه وجميع خلقه.

 

تهِ:  المطلب الأول: الدعوة إلى عبادة الله ووحدانيِّـَ

بادة الله وحده  إن   هو ع يع رسله  سنة جم شراكالأصل الأول لدين الله تعالى على أل  وعدم إ

مع  عالى:بشر أو وثن أو غيره  قال ت ته،  نْ عباد اء مِ َ ن يشَ ىَ مَ رِهِ عَل نْ أمَْ وحِ مِ اِلْرُّ ةَ ب َ لُ الْمَلآئكِ زَِّ ينُ

اَتَّقوُنِ  اَْ ف عِباَدِهِ أنَْ أنَذِرُواْ أنََّهُ لاَ إلِهََ إلِاَّ أنَ
قال:  (8) سُولاً أَ ، و ةٍ رَّ َّ ُلِّ أمُ يِ ك اَ ف دَْ بعََثْن َ وَلقَ دُُواْ الله  نِ اعْب

َّاغُوتَ  وُاْ الط وَاجْتنَبِ
يا(2) سنة أنب لى أل شر ع يع الب عالى لجم ته ت نت دعو بدوا الله ئ، فكا بأن اع هم : "

حذروا أن  شيطان، وا من ال عدوا  بادة، واب له الع صوا  عة وأخل له الطا فردوا  له، وأ شريك  حده لا  و

 .(3) فتللوا"يغُويكم ويصد كم عن سبيل الله

عالى الإلهينت الكتب وقد تلم نه ت من رسله دي ة التي أنزلها الله سبحانه على من اصطفاهم 

مل لى الع عاء إ هو  الذي ارتلاه لعباده في جميع الأزمنة ودعا البشرية جم لك  مة، وذ جد  وعزي به ب

لذي  يت، وهو وحده ا لرازق المحيي المم خالق ا هو ال سواه، و نه لا رب   إفراده تعالى بالربوبية، وأ

                                           

 

 

 



www.manaraa.com

 899 

في يجب  هى عنه  به أو ن مر  ما أ كل  في  له  عة والخلوع  خلاص الطا ية وإ له بالعبود سلام  الاست

 .(8)ة، مما هو مصلحةٌ للبشر وعمادٌ لسعادتهم في الدنيا والآخرةالإلهيالكتب 

هه جميعهم وقد أجمع الأنبياء  على "توحيد الله تعالى، عبادةً واستعانة، كما أجمعوا على تنزي

 الأقدس وجلاله الأعلى، وتحريم الإلحاد في أسمائه، وأن  حق  الله على  عما لا يليق بجنابه

 .(2)عباده أن يعظ موه تعظيماً لا يشوبه تفريط، وأن يسُلموا وجوههم له، وقلوبهم إليه"

كريم والإنجيل  قرآن ال وكل  هذه المعاني والدلالات للتوحيد اشترك في الدعوة إليه كلٌّ من ال

َ . قال تعالى:الإلهي وُاْ الله  يْناَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلكُِمْ وَإيَِّاكُمْ أنَِ اتَّق وَلقَدَْ وَصَّ
قد(3) أوصى الله  ، ف

حق   عوه  بادة، وأن يطي فردوه بالع عالى وي دوا الله ت بأن يوح  كريم  قرآن ال في ال قرآن  سبحانه،  أهل ال

 .(4)ةالإلهيل وسائر الأمم المتقدمة في كتبهم طاعته، كما أوصى بذلك أهل التوراة وأهل الإنجي

بادة  لى ع عاكفين ع كانوا  لذين  قريش ا مع كف ار  جدال  سياق ال في  عالى  سبحانه وت قال  و

رَُهمُْ الأصنام:  عِيَ وَذِكْرُ مَن قبَْليِ بلَْ أكَْث  لا أمَِ اتَّخَذُوا مِن دُونهِِ آلهِةًَ قلُْ هاَتوُا برُْهاَنكَُمْ هذََا ذِكْرُ مَن مَّ

عْرِضُونَ  يعَْلمَُونَ الْحَقَّ فهَمُ مُّ
سان رسوله (5) منهم على ل عالى  بدليلٍ  . فطلب سبحانه وت يأتوا  أن 

توراة والإنجيل، على أن  لله  ياء وهي ال من الأنب قد موا  من ت لة على  تب المنز شرائع الك وشاهد من 

 .(6)شركاء، وأن  الله أذن لهم أو لأي أمُة سلفت باتخاذ آلهةً معه

لك  من ت بدعاً  ليس  له وحده،  ية  خلاص العبود عالى وإ يده ت فالقرآن الكريم بدعوته إلى توح

تب  يالك ثان الإله من الأو شركاء  خاذ ال عالى، وات ير الله ت بادة غ من ع حذير  من الت فاض  قد أ ة، و

ن هم ع شفع ل فع أو حتى ت لر  أو  تن ها ت قاد أن قات الله والاعت من مخلو حد  بادة أ د الله والأصنام أو ع

ن دُونهِِ مِن وَليٍِّ وَلَا شَفيِعٍ أفَلََا تتَذََكَّرُونَ بدون إرادته وبدون إذنه ورضاه، قال تعالى:  مَا لكَُم مِّ
(7). 

حدٍ  الإلهي،وفي الإنجيل  شراك أ بادة وعدم إ فراده بالع عالى وإ كانت الدعوة إلى توحيد الله ت

باده والتعظ سبحانه بالع عه  لوثن م شر أو ا عدة من الب هدف الأسمى، والقا ية العظمى، وال هو الغا يم 

في الإلهيالأساس في الرسالة التي حملها الإنجيل  عالى  قال ت سرائيل.  ني إ من ب فيهم  ، إلى من نزل 
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وا الصَّ سياق حديثه عن أهل الكتاب:  اَء وَيقُيِمُ ينَ حُنفَ لدِّ هَُ ا ينَ ل َ مُخْلصِِ دُُوا اللهَّ رُوا إلِاَّ ليِعَْب لَاةَ وَمَا أمُِ

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقيَِّمَةِ  وَيؤُْتوُا الزَّ
صين (8) بدوا الله وحده، مخل توراة والإنجيل أن يع في ال . فهم أمُروا 

ين  هو د له، و شريك  بالله وحده دون  نون  فاء؛ أي يؤم له الطاعة، مفردين له العبادة والخلوع، حن

براهيم  لة إ ياء وصالحي الأمم، كم قدأهل الحق من الأنب باع  ، و تبهم بات في ك هد  ليهم الع خذ ع أُ

 .(2)نهجه، وهذا الدين هو عين ما جاء به الإسلام، ودعا إليه القرآن الكريم

ا وقال تعالى في موضع آخر:  بْحَانهَُ عَمَّ وَُ سُ هََ إلِاَّ ه دًا لاَّ إلِ اً وَاحِ دُُواْ إلِهَ رُواْ إلِاَّ ليِعَْب ا أمُِ وَمَ

يشُْرِكُونَ 
توراة والإنجيل وما أمُرواله قوفي ، و(3) في ال مروا  سي: أي "أ بو حي ان الأندل ، يقول أ

ياء -. فأنبياءهم موسى وعيسى عليهما السلام(4)هم"ئعلى ألسنة أنبيا مرو -وما بينهما من أنب ما أ  هم، 

كه، وأن شيء وملي كل  هم ورب   هو ربُّ سبحانه، ف هو الله  شأن و ظيم ال حداً ع هاً وا بدوا إل بأن يع  إلا 

عالى،  ته ت لك مخلٌّ بعباد فإن  ذ مر غيره بخلافه،  عوا أ هم، ولا يطُي شرعه ل ما  عالى ب مره ت يطيعوا أ

 .(5)وجميع الكتب السماوية متفقة على ذلك قاطبةً 

يه الإنجيل  هيوقد بي ن سبحانه وتعالى أن  من أبرز ما دعاهم إل مان  الإل لى الإي لدعوة إ هو ا

له وحد يع بالله ووحدانيته، والإخلاص  ين جم هو د لذي  هو الإسلام ا لك  عة والخلوع، وذ ه بالطا

عالى:  قال ت ياء،  وَارِيِّينَ الأنب ىَ الْحَ ْتُ إلِ اَ  *وَإذِْ أوَْحَي هدَْ بأِنََّن َّا وَاشْ اَلوَُاْ آمَن ُوليِ ق يِ وَبرَِس وُاْ ب أنَْ آمِن

لمُِونَ  مُسْ
عال(6) مره ت ليهم، أ عالى إ ئه ت نى إيحا سعود: "ومع بو ال قول أ لى ، ي يل ع في الإنج ى إي اهم 

 .  "(7)لسانه 

ياد،  تم انق عالى أ قادون لله ت بأنهم من مره:  عالى وأ يه ت لى وح يون بمقت جاب الحوار قد أ و

 .(1)خاضعون له، سامعون مطيعون لكل ما أمرهم به، مُنتهون عن كلِّ ما نهى عنه وحذ ر منه

قولهم:  َ  وأيلاً نقل سبحانه وتعالى على لسان الحواريين  ِ ق ارُ الله  نُ أنَصَ ُّونَ نحَْ الَ الْحَوَارِي

لمُِونَ  َّا مُسْ هدَْ بأِنَ ِ وَاشْ آمَنَّا باِلله 
قولهم (8) بالله، ف نا  صمد  آم فرد ال حد الأحد، ال نه الوا نا بأ : "أي آم
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لم لة، و ته الفعا تارة وبقدر ته المخ  الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، وأنه خلق الأشياء بإراد

في  ،توجد عنه الأشياء وجود المعلول عن العلة والمسبب عن السبب عض الفلاسفة  كما كان يد عي ب

 .(2)عصرهم"

في الإنجيل  هيوعقيدة التوحيد  هي  الإل له،  شريك  حق إلا الله، وحده لا  بود ب له مع نه لا إ أ

لى الا ذاتها التي كان عيسى  عاهم إ مه، ود ها قو تي بلغ ها ال ها، وهي ذات قد ب ما يعت ها، ك قاد ب عت

اَ  :أوُحيَ إليه وكما أمُر من غير زيادةٍ ولا تنقيص. قال تعالى على لسان المسيح  وَقاَلَ الْمَسِيحُ ي

َّةَ  يهِ الْجَن ُ عَلَ مَ الله  رَّ دَْ حَ ِ فقَ اِلله  رِكْ ب ن يشُْ َّهُ مَ مْ إنِ ُ ِّي وَرَبَّك َ رَب أوَْاهُ ابنَيِ إسِْرَائيِلَ اعْبدُُواْ الله  ا  وَمَ َّارُ وَمَ لن

للِظَّالمِِينَ مِنْ أنَصَارٍ 
رَاطٌ  :، وقال تعالى على لسانه (3) ذََا صِ دُُوهُ ه َ هوَُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فاَعْب إنَِّ اللهَّ

سْتقَيِمٌ  مُّ
مورهم إلا (4) لون أُ لؤهم، ولا يك ، فالله سبحانه الذي خلقهم ويحُييهم، ويرزقهم ويحفظهم ويك

شك   سبحانه، لا  يه  مة  إل هذه العظ لة ل ستحق الخلوع والذ لنعم، وي هذه ا لى  شكر ع ستحق ال نه ي أ

شراك  حدٍ والجلال، ولا يكون ذلك إلا بعبادته وحده، وعدم إ تهأ في عباد عه  طرة ، م قل والف فإن الع

 السليمة بجانب الشرع تحكم أنه لا يصلح ولا ينبغي أن يعُبد شيءٌ سواه.

ستقيم،  وعبادة الله وحده والاعتراف بربوبيته يق الم عالى  وسبيلهوألُوهيته وحده، هو الطر ت

يره باده غ من ع حدٍ  من أ بل  لذي لا يق عالى ا ين الله ت هو د يه، و جاج ف لذي لا اعو من هـذا (5)ا . و

تي  طلب الله سبحانه وتعالى من الرسول محمد  ،المنطلق يد، ال مة التوح لى كل تاب إ هل الك دعوة أ

يلحقيقة المقررة الثابتة في كلِّ الكتب ، والتي هي اهتمثل أصل الدين وروح توراة والإنجيل الإله ة )ال

عالى:  قال ت قرآن(،  َ وَلاَ وال دَُ إلِاَّ الله  ْنكَُمْ ألَاَّ نعَْب اَ وَبيَ وَاء بيَْننَ َ ةٍ س َ ىَ كَلمَ الوَْاْ إلِ َ اَبِ تعَ ْلَ الْكِت اَ أهَ لُْ ي ق

ناَ بعَْ  ذَ بعَْلُ يْئاً وَلاَ يتََّخِ هِِ شَ رِكَ ب ِ نشُْ ن دُونِ الله  اً مِّ لاً أرَْباَب
له (6) تاب، قو هل الك يا أ قول  قل  ، ي

 .(7)"*الطبري: "أي قل يا محمد لأهل الكتاب وهم أهل التوراة والإنجيل
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حق  كلمة سواءوقد دعاهم إلى  مةٌ  ، وهي كلمة التوحيد، التي تمث ل "لا إله إلا الله" فهي كل

حق، جوهرها الا عن ال عالى ولا ليس فيها ميلٌ  ها رسل الله ت ل  في ها لا يخت لذا فإن  عدل،  ستقامة وال

 .(8)الكتب المنزلة من عند الله تعالى ولا العقول السليمة التي ما انحرفت عن الطريق المستقيم

ما  ية، وكلاه ية الربوب يقول محمد رشيد رضا: "المراد بهذا تقرير وحدانية الألوهية ووحدان

كل  (2)"متفقٌّ عليه بين الأنبياء من  برأ  بد غيره، ون فلا نع د الله  هي: "أن نوح  ، فالكلمة العدل السواء 

من معاصي الله، أو  به  مر  ما أ عة في لبعضٍ بالطا معبود سواه، فلا نشرك به شيئاً، ولا يدين بعلنا 

 .(3)يعظمه بالسجود كما يسجد لربه"

 المطلب الثاني: الدعوة إلى الإيمان برسل الله وكتبه.

ان والتصــديق برســل الله تعــالى جمــيعهم، والتصــديق بمــا أنُــزل علــيهم مــن وحــي إن الإيمــ

عث  لذي ب حد ا ين الله الوا ها د وهدى، وأنه من عند الله تعالى، هو من أولى وأهم الأسس التي قام علي

 والقرآن الكريم. الإلهية، ومنها الإنجيل الإلهيإليه جميع الكتب  تبه جميع رسله، ودع

تب  وقد كان الإيمان هي وك من وحيٍ إل ليهم  يةبرسل الله جميعاً وما أنُزل ع جزء لا  إله هو 

مة محمد  ها أ مرت ب تي أُ عالى:  يتجزأ من العقيدة الصحيحة ال قال ت كريم،  قرآن ال َّذِينَ في ال وَال

يقوُنَ  دِّ ِ وَرُسُلهِِ أوُْلئَكَِ همُُ الصِّ آمَنوُا باِللهَّ
ِ وَرَ ، وقال: (4) سُولهِِ وَالنُّورِ الَّذِي أنَزَلْناَفآَمِنوُا باِللهَّ

(5)  . 

مة  قع مه عاتقهم ت شر، وعلى  بين الب سبحانه و خالق  بين ال فرسل الله تعالى هم حلقة وصل 

لك  نون ذ مه، يبي  يع أحكا شرائعه وجم يه و مر الله ونواه يغ أوا قه، وتبل ي  بحقائ لدين والتعر يغ ا تبل

ئِلَاَّ رهم، وقطعاً للحُجة : مبشرين ومنذرين، رحمة بالخلق وتنويراً لبصائ نذِرِينَ ل رِينَ وَمُ بشَِّ سُلاً مُّ رُّ

ُ عَزِيزًا حَكِيمًا سُلِ وَكَانَ الله  ةٌ بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ الله 
، وقد حوت كتبهم وصحفهم المنهج (6)

ــى تتجــاو ــدي بهــداه، حت ــه، وتهت ــذي أراد الله للبشــرية أن تســير علي ــتلاء الصــحيح ال ــة الاب ز مرحل

ها  في دنيا جاح  فلاح والن ها ال ما يحقق ل لى  والاختبار في حياتها بكل يسُر وطمأنينة، وحتى تصل إ

 وأخُراها.

مان برسل اللهالإلهيوفي الإنجيل  نزل ، كانت الدعوة لبني إسرائيل إلى الإي ما أُ  جميعهم، و

سى  بة عليهم من وحيٍ، والإيمان برسالة رسولهم عي بالله  في المرت مان  عد الأمر بالإي ية ب الثان
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من النصارى:  تاب  ا تعالى وحده، والإخلاص له بالعبادة. قال  تعالى في سياق خطابه لأهل الك إنَِّمَ

ِ وَ  اِلله  آَمِنوُاْ ب نْهُ ف ِ وَكَلمَِتهُُ ألَْقاَهاَ إلِىَ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِّ قول (8)لهِِ رُسُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ الله  . ي

سل  يد بالرُّ صود، وأرُ هو المق سله، و مان بر مر بالإي يداً للأ بالله تمه مان  مروا بالإي شور: "أُ بن عا ا

، إذ هو قد وُص  ، ولا شك  أن الإيمان يشمل عيسى (2)جميعهم؛ أي لا تكفروا بواحدٍ من رسله"

يدٌ بالآية الكريمة بأنه رسول الله تعالى، فيجب الإيمان بهم جميعهم  هم عب "إيماناً يليق بشأنهم؛ وهو أن

بالوحي،  ية  لم والهدا من الع لربٍ  هم ب ظيم، وألهم كريم والتع من الت لروبٍ  هم ب عالى، خص  لله ت

دون ربه  .(3)، ويعبدونه ويشكرونه"مليعل موا الناس كي  يوح 

ثاق  لة المي من جم حي   تب وو من ك ليهم  نزل ع ما أُ عالى، و سل الله ت مان بر كان الإي قد  و

يل  هل الإنج لى أ مأخوذ ع هيال في  الإل عالى  سبحانه وت قال  قد  يه. ف حافظوا عل به وأن ي موا  أن يلتز

له:  هو قو توراة و في ال سرائيل  ني إ لى ب مأخوذ ع ثاق ال كره المي يِ سياق ذ اَقَ بنَ ُ مِيث ذَ الله  دَْ أخََ وَلقَ

 ُ اَلَ الله  اً وَق رَ نقَيِب َ يَْ عَش نهمُُ اثْن اَ مِ رَآئيِلَ وَبعََثْن ْ نتمُ إسِ اةَ وَآمَ َ ك ْتمُُ الزَّ لاةََ وَآتيَ تمُُ الصَّ ْ ئَنِْ أقَمَ مْ ل ُ ِّي مَعَك  إنِ

رْتمُُــوهمُْ  ــالوُاْ إنَِّــا نصََــارَى أخََــذْناَ ، قــال تعــالى فــي ذات الســياق:  (4)..برُِسُــليِ وَعَزَّ وَمِــنَ الَّــذِينَ قَ

مِيثاَقهَمُْ..
ليهم(5)  مأخوذٌ ع ثاق  هيفي الإنجيل  ، ولا بد  أن  هذا المي هود الإل ليهم الع خذ الله ع قد أ ، و

عة الرسول  يق على "متاب سى  –والمواث صر – عي مان تومنا ثاره، والإي فاء آ ته، واقت ه ومؤازر

مان ، من قبل عيسى ومن بعده وهو محمد (6)بكل نبي  يرسله الله إلى أهل الأرض" ، ويقتلي الإي

توا  بهم السير على منهاجهم، والتأسي والاقتداء ما أ صديق  سلكياتهم، وت عالهم وم قوالهم وأف بهم في أ

به من حق  والعمل به، فهذا هو الميثاق الذي توحي به الفطرة السليمة، وجاء للدعوة إليه جميع رسل 

 .  -صلوات الله وسلامه عليهم –(7)الله تعالى

سى وقد نقل الله  باع عي حواريين، أت سان ال هل الإنجيل  تعالى على ل قولهمهيالإلوأ  ،: 

 َاهِدِين سُولَ فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّ رَبَّناَ آمَنَّا بمَِا أنَزَلتَْ وَاتَّبعَْناَ الرَّ
، وفي الآية الكريمة دلالة واضحة أنهم (1)

سى  نزل الله على عي ما أ بالتوراة  آمنوا بجميع  مانهم بالإنجيل و يه إي يدخل ف هي، و من وحي إل

سليم  نها صادقةٌ وبغيرها من كتب الله تعالى وأ عان وت ها تصديق إذ عالى، والتصديق ب ند الله ت من ع
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مع  لك  نواهٍ، وأن  ذ مر و كالي  وأوا من ت ها  ما في مل ب مان يقتلي الع وهداية، ولا ريب أن  ذلك الإي

 .(8)اتباع الرسول، والأخذ بسنته لا يدلل إلا على كمال الإيمان واكتماله

عــوا علــى ذلــك الــدعاء دعــاءً بــأن فاكتبنــا مــع يجعلهــم الله مــع الشــاهدين، فقــولهم  وقــد فر 

مؤذِنْ  الشاهدين هذا  بالتبليغ وبالصدق، و شهدوا لرسل الله  لذين  مع ا كما يقول ابن عاشور: " أي 

 .(2)فلائل من يشهد للرسل بالصدق" -فيما علمهم إياه –بأن هم تلق وا من عيسى 

د الإنجيل  لدعوة  الإلهيومن ناحيةٍ أخرى، فقد شد  سيح ا مان الصحيح بالم لى ضرورة الإي إ

قي يادة ولا تن بدون ز بد الله ورسوله،  نه ع قاد بأ  صعيسى ابن مريم، وضرورة المداومة على الاعت

تب  شديد الك ته، فت يلمنزلته ومكان قاً الإله ني مطل مؤازرتهم وطاعتهم، لا تع ة على احترام الرسل و

 ك إلى رتبة الله عز وجل.تجاوز الحدود في التقديس والتعظيم وإيصالهم في ذل

وَإذِْ أوَْحَيْــتُ إلَِــى الْحَــوَارِيِّينَ أنَْ آمِنُــواْ بِــي وَبرَِسُــوليِ قَــالوَُاْ آمَنَّــا وَاشْــهدَْ بأِنََّنَــا قــال تعــالى:

لمُِونَ  مُسْ
سبح(3) مرهم  قد أ سى ا. و سان عي لى ل ية الله نه ع صدقوا بوحدان نوا ويُ عالى  أن يؤم ت

د ، الذي وبرسوله عيسى  هو مجر  به، ف أمره بإبلاغ الناس من بني إسرائيل ما يأمرهم الله تعالى 

مان  . يقول أبو السعود : "إيراده (4)وسيط بين الله والخلق ية الإي يه على كيف بعنوان الرسالة للتنب

عن حي زهِ به  لوه   ، كأنه قيل: آمنوا بوحدانيتي في الألُوهية والربوبي ة، وبرسالةِ رسولي، ولا تزيِّ

 .(5)فعاً"رحط اً ولا 

بين الله  وعبودي ته  قة وصل  تاب، وهو مجرد حل يه الك لرب ه وكونه نبياً رسولاً أنُزل عل

مريم، أن  بن  سى  عالى عي ها الله ت مر ب تي أ يدة الصحيحة ال هي العق سرائيل،  ني إ من ب باده  بين ع و

ابه لم يخل من الدعوة إليها، وهي يعترف بها أمام الملأ كمعتقد له، وأن يبلغها لقومه، وبلا شك أن كت

ها وخلد ها القرآن الكريم شاءت  نحي - قال تعالى على لسان المسيح ، العقيدة الصحيحة التي أقر 

اً: -إرادة الله تعالى وقدرته أن يتكلم في المهد صبياً  يِ نبَيِ  اَبَ وَجَعَلنَ اَنيَِ الْكِت ِ آت ْدُ اللهَّ قاَلَ إنِِّي عَب
(6) ،

هي،  ر منه فهذا إخبا تاب إل ياً ذا ك كون نب لقومه، عن إرادة الله تعالى التي حكم له بها، وهي أن ي

قه، وأن ه  ية لله  وهو الإنجيل، الذي يتلمن وحي الله ورسالته إلى خل طار العبود عن إ خرج  لا ي

س من أ ة، مهما أحاطت ظروف خلقه  ا رُسم له من دور ومسؤولية الرسالة والنبو  رار، تعالى، ولا عم 

بإذن الله  كون  عدو إلا أن ت فلا ت شر،  ستوى الب فوق م قدرات  خوارق و من  يه  جرت على يد ومهما 
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سبحانه جرت المعجزات (8)تعالى وبإرادته وأمره وحده  قد  بذلك، ف من الرسل  بدعاً  كن  لم ي هو  ، و

عال ى على على أيدي رسل قبله، وليس ما أتى به بأعجب منها، فجميعها خوارق عادات أجراها الله ت

ا هم، فما هم إلا بشر أرسلوا لهداية البشرية لدين  أيديهم تأييداً وتصديقاً لهم وإثباتاً لقدرة الله تعالى، أم 

سلة هذه السل في  قةٌ  عالى:(2)الله الواحد، وما عيسى ابن مريم إلا حل قال ت  ، َّرْيمََ إلِا ْنُ مَ يحُ اب ا الْمَسِ مَّ

سُلُ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِ ال رُّ
(3). 

ـد الإنجيـل  ما أك  هيوك شد د علـى الإيمـان  الإل مان برسـل الله جميعـاً، و علـى ضـرورة الإي

قد أك دوالتصديق برسالة المسيح  ضرورة  ، وأنه عبد الله ورسوله، ف كراراً  مراراً وت له  على أه

خاتم ال الإيمان برسالة خاتم النبيين والمرسلين محمد  كريم  بالقرآن ال مان  تب والإي يك ة وأن ه الإله

وَإذِْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ ياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ إنِِّي مصدقٌّ لها ومهيمن عليها، ولا كتاب بعده. قال تعالى: 

دِي  ن بعَْ أَتْيِ مِ رًا برَِسُولٍ ي ِّ َّوْرَاةِ وَمُبشَ نَ الت دََيَّ مِ يَْنَ ي ا ب قاً لِّمَ صَدِّ ِ إلِيَْكُم مُّ دُ رَسُولُ اللهَّ مُهُ أحَْمَ اسْ
(4) ،

رًا برَِسُولٍ يأَتْيِ مِن بعَْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ قوله: ف أبو السعود: "يريد أن  ديني التصديق  فيه . يقولوَمُبشَِّ

تأخر" قدم و من ت عاً م عده (5)بكتب الله وأنبيائه جمي سيدنا محمد  . ولا رسول ب قد عب ر إلا  ، و

لذات سم با هذا الا نه ب مد" ع صافه ، ل"أح ظم أو شمل مع عانٍ ت من م عة  مة الجام هذه الكل يه  ما تحو

سى  لى عي ها أن  وشمائله، يقول ابن عاشور: "هذه الكلمة الجامعة التي أوحى الله بها إ أراد الله ب

لك إجمالاً، تكون شعاراً لجماع صفات الرسول الموعود به  تدل على ذ صيغة  ، صيغت بأقصى 

عدها، بحسب ما تسمح اللغة بجمعه من م ته وب بل بعث شمائله ق من  عانٍ، ووُكل تفصيلها إلى ما يظهر 

 .(6)ليتوسمها المتوسمون، ويتدبر في مطاويها الراسخون عند المشاهدة والتجربة"

شهر  : أن  *ذكر أبو يحيى الأنصاريو نه أ مع أ لذكر دون "محمد"  سى خص  "أحمد" با عي

سماءه  لذات أ هذا الاسم با سمى ب مذكور أو م نه  في ؛ لأ سمه  سميته با باب ت من  يل، أو  في الإنج
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شفع  بل أن ي مد، ق من المحا مة  يوم القيا يه  حه الله عل ما يفت به، ب ناس لر السماء "أحمد"، فهو أحمد ال

لأمته 
(8). 

سرائيل:  ني إ من ب قين  يَّ قال تعالى في بيان صفات المت ِّ يَِّ الأمُ سُولَ النَّب ونَ الرَّ ُ َّذِينَ يتََّبعِ ال

جِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ الَّذِي يَ 
باً ، وقوله (2) صفته  يجدونه مكتو جدون  : "أي ي

هو (3)ونعته ونبوته" هي، و من وحيٍ إل يه  نزل عل ما  مان ب ستلزم التصديق والإي ، ولا شك أن ذلك ي

ن وَالَّذِ القرآن الكريم، وأنه نزل من عند الله تعالى، قال تعالى:  لٌ مِّ ينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ

بِّكَ باِلْحَقِّ  رَّ
من (4) توراة والإنجيل  ، فأهل التوراة وأهل الإنجيل يعلمون علماً يقيناً من جهة ما في ال

تبهم  في ك ما  صدقاً ل تى م يث أ بالحق، ح ند الله  من ع نزل  كريم م قرآن ال عوت أن ال شارات والن الب

في الإلهيهيمن عليها، وأتى مخبراً بأمور لا طريق إلى معرفتها سوى بالوحي وم ما  فق ل ، وهو موا

كن  ،(5)كتبهم من أصول الدين والشرائع، لم يأت بما يخال  التوراة والإنجيل في أصول دعوته ولم ي

 بدعاً فيما دعا إليه.

ف وقد أشاد الله سبحانه بمحمد  كرام  من الصحابة ال هيي الإنجيل والذين معه  بي ن الإل ، و

ماً،حال الدين الإسلامي الذي بدأ ب ماً فيو قوي يو في الأرض،  هم ضعيفاً، حتى  هم  لى أن مك ن الله ل إ

عالى: قال ت ستحكم،  آَزَرَهُ  وثبت دين الله تعالى وقوي وا طْأهَُ ف رَجَ شَ زَرْعٍ أخَْ يلِ كَ نجِ يِ الْإِ ثلَهُمُْ ف وَمَ

الحَِاتِ فاَسْتغَْلظََ فاَسْتوََى عَ  وُا الصَّ ُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِل اعَ ليِغَِيظَ بهِِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهَّ رَّ لىَ سُوقهِِ يعُْجِبُ الزُّ

غْفرَِةً وَأجَْرًا عَظِيمًا مِنْهمُ مَّ
خه  -، "فمث لهم سبحانه بالزرع المشطئ (6) هو فرا شطأه و  –الذي أخرج 

في الإسلا لدخول  في ا عة لأنهم ابتدأوا  يه الجما يدخل ف يدون، و لوا يتزا ثم جع لون،  عددٌ قلي هم  م، و

فرخ  ثم ال نه  فرخ م بعدهم، ثم الجماعة بعد الجماعة حتى كثر عددهم، كما يحدث في أصل الزرع؛ ال

 .(7)بعده حتى يكثرُ وينمى"

ته  والإيمان والتصديق برسالة محمد  من دعو سياً  جزءاً أسا نت  به كا وبكتابه، والبشارة 

  خذ الإلهيالإنجيل في به ويصدقوه، ويأ نوا  مه ليؤم يدعو قو صدقه، وأن  به، وي هو  ، أن يؤمن 

نة  له مسؤولية وأما بي حم  العهد والميثاق عليهم للالتزام بذلك، وهي سنة الله تعالى في كل رسول ون
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ُ مِيثاَقَ النَّبيِِّيْنَ لمََا آتيَْ الدعوة والتبليغ، قال تعالى:  اءكُمْ رَسُولٌ وَإذِْ أخََذَ الله  مَُّ جَ ن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ث تكُُم مِّ

اَلُ  رِي ق مْ إصِْ ُ ىَ ذَلكِ ذْتمُْ عَل َ ْرَرْتمُْ وَأخَ اَلَ أأَقَ رُنَّهُ ق هِِ وَلتَنَصُ ؤُْمِننَُّ ب مْ لتَ ُ ا مَعَك َ قٌ لِّم دِّ صَ اَلَ مُّ اَ ق واْ أقَْرَرْن

اهِدِينَ  نَ الشَّ فاَشْهدَُواْ وَأنَاَْ مَعَكُم مِّ
كل ، ي(8) ثاق على  هد والمي خذ الع عالى أ ي: "إن الله ت جز  بن  قول ا

ياء" نبي أن يؤمن بمحمد  مم الأنب ثاق على أ هذا المي خذ  لك، أ ن ذ لم  . (2)وينصره إن أدركه، وت

في الإنجيل  هيولا بد أن هذا الميثاق أو محتواه كان موجوداً  لدعوة الإل د ا شد  عا وأك د و قد د نه  ، وأ

سى  على أهله إلى الإيمان منهم لعي سابق  ، أو اللاحق وهو محمد  بجميع رسل الله وأنبيائه ال

 ة والوحي الذي أنُزل أو نزل عليهم. الإلهيوالإيمان بكتبهم 

 المطلب الثالث: الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر:

ياة  ته لح عالى وإراد سنة الله ت ية ل ضرورة حتم هو  ساب،  يوم الح باليوم الآخر أو  مان  الإي

جة الإ من ظهور نتي بد   سبة على الأعمال، ولا  جازاة والمحا من الم نسان على هذه الأرض، فلا بد  

 الابتلاء والاختبار، وهو ما تقتليه حكمته تعالى وعدله وفلله العظيم.

كن أن  حة لا يم صالحة أو الطال له ال ثاً، وأعما ست عب هذه الأرض لي لى  سان ع ياة الإن فح

قال ت يزان،  ير م سدىً بغ ُونَ عالى: تذهب  اَ لَا ترُْجَع مْ إلِيَْن ُ اً وَأنََّك اَكُمْ عَبثَ ا خَلقَْن َ بْتمُْ أنََّم ِ أفَحََس
(3) ،

جزاءالإلهيفالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالعدالة  في ال سب (4)ة المطلقة  جزى ولا يحُا نه لا يُ ، وأ

عالى:  قال ت ة،  قال ذر  لغ مث لو ب رََهُ * فمََ أحدٌ إلا عن كسبه وعمله حتى و ْرًا ي ةٍ خَي اَلَ ذَرَّ لْ مِثْق ن يعَْمَ

ا يرََهُ  ةٍ شَر ً وَمَن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ
 وَلاَ تكَْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إلِاَّ عَليَْهاَ وَلاَ تزَِرُ . وقال: (5)

رْجِعُكُمْ فيَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ فيِ هِ تخَْتلَفِوُنَ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى ثمَُّ إلِىَ رَبِّكُم مَّ
(6). 

خوف والخشية ف الإيمان باليوم الآخر من أقوى ما يدفع الإنسان إلى الاستقامة والصلاح وال

لك  فإن  ذ من الخالق سبحانه وتعالى، فعندما يوقن الإنسان بمصيره وإلى ما ينتهي  إليه هذا الوجود، 

لى سيساهم لا محالة في اتخاذه شتى الوسائل، والطرق والذرائع الت تي توصله إ ي ترُضي خالقه، وال

 .(7)الهدف الذي يريده لنفسه والنتيجة والغاية التي يطمح إليها ويرجوها لحياته الأبدية

صداً  كان مق عادل  جزاء ال يوم ال يوم الحساب و مان ب لى الإي لدعوة إ فإن ا ومن هذا المنطلق 

تب  يع الك يمشتركاً بين جم مالإله بدعاً  كريم  قرآن ال كن ال لم ي من ة، و يه،  عا إل ما د تب في لك الك ن ت
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نسِ الإيمان باليوم الآخر والاستعداد له والتحذير من أهواله وعذابه، قال تعالى:  ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإ

ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء يوَْمِكُمْ هذََا قاَلوُاْ شَهِدْ  نكُمْ يقَصُُّ تْهمُُ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ رَّ ناَ وَغَ ىَ أنَفسُِ ناَ عَل

نْياَ وَشَهِدُواْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ أنََّهمُْ كَانوُاْ كَافرِِينَ  الْحَياَةُ الدُّ
(8)   . 

يل  هيوالإنج تب  الإل شرائع والك ية ال يكبق عوة الإله من د خلُ  لم ي يهة،  ضرورة  مت بع لى  إ

م الإيمان بيوم آخر، يبعث الله فيه الخلائق، ويظهر فيه  قد  عدل الله المطلق ويرى الإنسان فيه آثار ما 

يرة  عن جر حدٌ إلا  سأل أ سب، ولا يُ لةٌ محا سان لا محا كل إن يه، و في حياته، فالجزاء حقٌّ لا ريب ف

 نفسه، ولا يحمل أحد عن أحد ذنباً، أو عقوبة، ولا يشفع أحدٌ عند الله تعالى إلا بإذنه وإرادته ولطفه.

من ا أشار إليه سبحانه على لسان عيسى ومعظم هذه المعاني وغيره ، وعلى ألسنة من آ

به  ، فقد ذكر سبحانه وتعالى مخاطبة عيسى الإلهيمعه واتبعوا منهج الله تعالى في الإنجيل   -لر

يزُ قال:  –متحدثاً عن قومه  نتَ الْعَزِ َّكَ أَ مُْ فإَنِ رِْ لهَ بْهمُْ فإَنَِّهمُْ عِباَدُكَ وَإنِ تغَْف ِيمُ  إنِ تعَُذِّ الْحَك
في (2) ، ف

لذي  حده ا هو و عالى، و يد الله ت شر ب ، وأن حساب الب حقٌّ جزاء  لى أن ال ضحة ع لةٌ وا ية دلا هذه الآ

ند الله إلا  شفع لأحد ع حد ي عالى وحده، ولا أ يده ت يتكفل به، فالمغفرة والعفو عن الذنوب أو العذاب ب

 تعالى لقومه إلا بإذن الله تعالى وإرادته.كبقية رسل الله تعالى لا يشفع عند الله  بإذنه، فعيسى 

سى سان عي لى ل عالى ع له ت نتَ :  فقو َّكَ أَ مُْ فإَنِ رِْ لهَ اَدُكَ وَإنِ تغَْف إَنَِّهمُْ عِب بْهمُْ ف ذِّ َ إنِ تعُ

هلٌ تعذب، : "أي إنك إن  الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  هو أ من  فر ل تعذب من يستحق التعذيب، وإن تغفر فإنما تغ

حدٌ لذلك، ومهم ستطيع أ فلا ي ا توقعه فيهم من عذابٍ فلا دافع له من دونك، ومهما تمنحهم من مغفرة 

شاء، ولا  ما  شاء  من  نع  لب، ويم لب ولا يغُ لذي يغ يز ا نت العز حرمانهم منها بحوله وقوته، لأنك أ

 .(3)يمُنع، وأنت الحكيم الذي تلع كل شيءٍ موضعهُ، فلا يمكن لأحد غيرك أن يرجعك عنه"

لى أن وفي الآ شارة إ هو ية إ ته،  سه بإراد تاره لنف ما اخ سبه و سان وك حد د عمل الإن لذي ي ا

لم والجحيم،  ليس لأحد طبيعة حياة الإنسان في اليوم الآخر، وهل سيبقى في اللذة والنعيم أم في الأ و

باراً   من الخلق شفيع يشفع لهم ولا نصير ينصرهم إلا بفلل من الله ورضوان، وهذا كقوله تعالى إخ

سرائيل:  ني إ ا عن المسيح أنه قال لب َّارُ وَمَ أوَْاهُ الن َّةَ وَمَ يهِ الْجَن ُ عَلَ مَ الله  رَّ دَْ حَ ِ فقَ اِلله  رِكْ ب ن يشُْ َّهُ مَ إنِ

للِظَّالمِِينَ مِنْ أنَصَارٍ 
له وَمَا للِظَّالمِِينَ مِنْ أنَصَارٍ ، فقوله (4) باح الله  ما أ عل غير  من ف ليس  : "أي 

نه إذا أورده وعبد غير ال نه م من الله، فينقذو مة  يوم القيا من أنصار ينصرونه  بادة الخلق،  ذي له ع
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رَُواْ ، وقال تعالى: (8)م"جهن   َّذِينَ كَف نَ ال ِّرُكَ مِ يََّ وَمُطَه كَ إلِ ُ يكَ وَرَافعِ ِّي مُتوََفِّ اَ عِيسَى إنِ ُ ي اَلَ الله  إذِْ ق

يهِ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبعَُوكَ فوَْقَ الَّذِ  نتمُْ فِ ا كُ ْنكَُمْ فيِمَ أَحَْكُمُ بيَ رْجِعُكُمْ ف يََّ مَ مَُّ إلِ ةِ ث وَْمِ الْقيِاَمَ ىَ ي ينَ كَفرَُواْ إلِ

ن نَّ  مُ مِّ ا لهَ رَةِ وَمَ نْياَ وَالآخِ لدُّ يِ ا دِيدًا ف ذَاباً شَ بهُمُْ عَ ذِّ َ رَُواْ فأَعُ َّذِينَ كَف ا ال ا تخَْتلَفِوُنَ* فأَمََّ َّ رِينَ * وَأمَ اصِ

َّالمِِينَ  بُّ الظ ُ لاَ يحُِ ورَهمُْ وَالله  وَُفِّيهِمْ أجُُ الحَِاتِ فيَ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُاْ الصَّ
ند (2) فالجزاء الحاصل ع  ،

لك،  مان وأعمال صالحة، أو عكس ذ من إي قدموه  ما  مرجع الناس إلى الله يوم القيامة يتوق  على 

عذاب فإما أن يغُدق محبته وفلله على الذين آمنو ما ال ياً، وإ ا وعملوا الصالحات ويعطيهم ثوابهم واف

 .(3)الشديد للمُحبطين أعمالهم، وعندها لا يجدون ناصرين ينصرونهم وينقذونهم من عذاب الله تعالى

في الإنجيل  باليوم الآخر  مان  حق بالإي ما يل هيوقد اعتبر الله سبحانه أن  م بأن   الإل مان  الإي

شيئاً، وهو رسول الله عيسى ابن مريم  من الله  عنهم  ني  شيئاً، ولا يغُ شر  ليس له من  أمر حساب الب

كباقي رسل الله تعالى ليس له من دور يوم القيامة إلا الشهادة على أعمال أمته والشفاعة عند الله لمن 

سيح  سان الم عالى على ل قال ت يِهِمْ فَ   :يأذن له فيه.  تُ ف ا دُمْ هِيدًا مَّ يَْهِمْ شَ نتُ عَل وََفَّيْتنَيِ وَكُ ا ت َّ لمَ

قيِبَ عَليَْهِمْ وَأنَتَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  كُنتَ أنَتَ الرَّ
كان  ، فهو (4) ما  ته حين يشهد على أعمال أم

بينهم يراقبهم ويشهد على ما يقولون، ويفعلون، يقر الحق وينُكر الباطل، وفي يوم القيامة يشهد على 

سيدنا محمد ، كقو(5)أعمال أمته كبقية الرسل عن  عالى  هِيدٍ :له ت َ ةٍ بشِ ُلِّ أمَّ ن ك اَ مِ َْ  إذَِا جِئْن فكََي

وَجِئْناَ بكَِ عَلىَ هؤَُلاء شَهِيدًا
(6). 

سى  عن عي عالى  قال ت ةِ :و َ وَْمَ الْقيِاَم هِِ وَي ْلَ مَوْت هِِ قبَ ؤُْمِننََّ ب اَبِ إلِاَّ ليَ ْلِ الْكِت نْ أهَ وَإنِ مِّ

هِيدًايكَُونُ عَليَْهِمْ شَ 
شهد  ، فعيسى (7) بي ي كل ن ليس بدعاً في ذلك، فشهيد كل أمة هو رسولها، و

فر  بة الك من مغ يوم القيامة على أعمال أمته، وعلى حالهم معه، وأنه قد بل غ لهم دعوة ربهم وحذرهم 

منهم ئوجزا من  من آ كل   لى  شهد ع مان، في ستجابة والإي يل للا ثواب الجز بالنعيم وال ه، وبش رهم 

 .(1)جاب ويشهد على كل من عصى وكفر أو أعرضواست

ليهم  –كبقية الرسل  وعيسى  ته،  –صلوات الله وسلامه ع مة على أم يوم القيا شهادته 

لى الله  كولٌ إ جزاء مو ساب وال مر الح مه، وأن  أ يادهم أو عد مال انق لى ك سلامهم وع لى إ كون ع ي
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ح سان ال عالى على ل قال ت ارُ واريين: سبحانه وحده لا يشاركه فيه أحد،  نُ أنَصَ ُّونَ نحَْ اَلَ الْحَوَارِي ق

لمُِونَ  َّا مُسْ هدَْ بأِنَ ِ وَاشْ اِلله  َّا ب ِ آمَن الله 
قولهم (8)  ، َلمُِون َّا مُسْ هدَْ بأِنَ سعود: "أي وَاشْ بو ال يه أ قول ف ، ي

يوم القي مخلصون في الإيمان منقادون لما تريد منا من نصرتك، وطلبوا منه  بذلك  مة، الشهادة  ا

شهد الرسل  سلام  –يوم ي ليهم الصلاة وال سعادة  –ع بأن  مرمى غرضهم ال يذاناً  ليهم؛ إ هم وع لأمم

 .(2)الأخُروية"

سى  وفللاً عن شهادته  فإن  عي عالى  على أعمال أمته يوم القيامة،  ند الله ت شفع ع ي

عالى:  قال ت ما  نه، ك شاء الله ويرضى ع من ي ته ل ذٍِ لاَّ تنَلبعض أم هَُ يوَْمَئ نْ أذَِنَ ل َ فاَعَةُ إلِاَّ م َّ عَُ الش ف

حْمَنُ وَرَضِيَ لهَُ قوَْلاً  الرَّ
سى (3) صفاً عي عالى وا قال ت  .  :نه نَ بأ رَةِ وَمِ نْياَ وَالآخِ لدُّ يِ ا اً ف وَجِيه

بيِنَ  الْمُقرََّ
م(4) نه  سوةً بإخوا ن ، فوجاهته في الآخرة "بما يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه، فيقبل منه أ

 .(5)أولي العزم من الرسل صلوات الله عليهم"

لدنيا  ومن ناحية أخرى، هذه ا عن  حل  لة را سان لا محا كان الإيمان بحتمية الموت وأن  الإن

لى  من أو كان  قد م،  ما  جزاء  نال  قه وي مام خال ق  أ ماً لي بره يو من ق سيبعث  نه  إلى حياة أخرى، وأ

سان ، والذي هو مأسس الدين الذي دعا إليه عيسى  ن أصول الدين في كل ملة، قال تعالى على ل

لَامُ عَليََّ يوَْمَ وُلدِتُّ وَيوَْمَ أمَُوتُ وَيوَْمَ أبُْعَثُ حَي ا :ًعيسى  وَالسَّ
سرائيل (6) ني إ ، وفي ذلك بيانٌ لب

حل،  – وهو منهم  –أن سُنة الله تعالى وإرادته بجميع البشر  ثلاث مرا في  مر   أن  حياة الإنسان ت

مل، وفأ هاولها حياته في الدنيا، التي هي محل  ودار الابتلاء والع بر،  ثاني في الق برزخ،  في ال ته  حيا

 الحساب، ويبدأ بالبعث من القبر. آخرهاو

في  نه ظاهر و يانٌ م مة ب ية الكري يا الآ ته، يح من مخلوقا لوقٌ  عالى ومخ بدٌ لله ت ، أن ه ع

ي كن الله تفلل عل شر، ل سائر الب عث ك يع ويموت، ويبُ في جم عالى  نه ت نة م سلامة والأم له ال بأن   ه 

جزاء، وهو  مراحله، في دنياه، وفي قبره يوم يموت ويفُارق هذه الحياة، ويوم يبُعث حياً للحساب وال

 .(7)يوم القيامة، له الأمنة من الله تعالى؛ فلا يناله الفزع الذي ينال الناس بمعاينتهم أهوال ذلك اليوم

كرُ الإنجيل وقد كان من أهم ما ذُ  عث، ذ عن الب مة، فللاً  يوم القيا فردات  من م هيكر   الإل

عالى:  له ت ثل قو في م كر الجنة  قد ورد ذ ترََى للجنة والنار وما فيهما من نعيم وعذاب، و َ اشْ إنَِّ الله 
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يِ  مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَفسَُهمُْ وَأمَْوَالهَمُ بأِنََّ لهَمُُ الجَنَّةَ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ  ِ فيَقَْتلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ وَعْدًا عَليَْهِ حَق اً ف الله 

التَّوْرَاةِ وَالِإنجِيلِ وَالْقرُْآنِ 
(8). 

ما  عدد ك هذا ال كر  أيلاً ورد ذكر عدد خزنة جهنم، وأن  الكتب السماوية ومنها الإنجيل قد ذ

اَ  عَليَْهاَ تسِْعَةَ عَشَرَ * وَمَاذكره القرآن الكريم، قال تعالى: ا جَعَلْن ةً وَمَ َ َّارِ إلِاَّ مَلَائكِ جَعَلْناَ أصَْحَابَ الن

تهَمُْ إلِاَّ فتِْنةًَ لِّلَّذِينَ كَفرَُوا ليِسَْتيَْقنَِ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ وَيزَْدَادَ الَّذِينَ آمَنوُا إِ  اًعِدَّ يمَان
قول القرطبي (2) ، ي

ــه  ــذين أعُطــوا اليســتيقنقول ــوقن ال ــة لمــا : "أي لي ــة جهــنم موافق ــل أن  عــدة خزن ــوراة والإنجي لت

 .(3)عندهم"
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مع الإنجيل  كريم  قرآن ال به ال شترك  ما ا لث:  هيالمبحث الثا صول  الإل في أ

 الشرائع ومكارم الأخلاق:

كريم والإنجيل  قرآن ال ها ال عا إلي تي د هيكان من أبرز المقاصد ال لى أصول الإل لدعوة إ ، ا

كارم ا بادات وم شرائع والع من ال ية  تة قو عد ثاب لى قوا ية ع كون مبن من أن ت بد   تي لا  لأخلاق، وال

 العقائد الربانية الصحيحة. 

في  ها  لدعوة إلي نت ا ها، كا من أجل سان  ولما كانت عبادة الله تعالى هي أسمى غاية خلق الإن

ن يق مع لى تحق ية لله الكتابين الكريمين، تلبيةً لنداء الفطرة التي جُبل عليها الإنسان، ودعوةً إ ى العبود

 ة.الإلهيتعالى التي هي الغاية الأولى في جميع العبادات، وفي جميع الشرائع 

كان  بادات،  شرائع والع له ال من أج له و وهذا الإنسان الذي هو محل  التكلي ، ومن شُرعت 

في  له  منهج الصحيح  سلوكه، ورسم ال قويم  ية إصلاحه وت من ناح شأن الاهتمام به أمراً لا بد منه، 

من ت كلٍّ  في  ضلة  عاني الأخلاق الفا غرس م به،  يام  قد اضطلع بالق لك  كل  ذ مع الآخرين، و عامله 

 .الإلهيالقرآن الكريم والإنجيل 

 المطلب الأول: الدعوة إلى إقامة الصلاة

في   سي  هي ركن أسا نة،  شرفها مكا لة وأ الصلاة التي هي أم  العبادات، وأولاها وأجل ها منز

سماو شرائع ال يع ال تذلل والخلوع لله جم جة وال قار والحا ظاهر الافت برز م ها أ لى في يث تتج ية، ح

بد  بين الع سبحانه، بالقول والفعل، وهي "عبادة روحية تهذب الأخلاق، وتصفي النفوس، وهي صلة 

مع  ته  سلوكه ومعاملا لى  ها ع هر آثار عه، وتظ سن طبا شخص فتح لى ال عود ع ها ت به، وآثار ور

 .(8)ن أطرافه وتعود بالفوز والسعادة على الإنسان في دنيه ودنياه"الآخرين، فهي تجمع الخير م

جد  اً بارز القرآن الكريم احتلت الصلاة موقعاً وفي  فرائض الإسلامية، حيث ن يات ال بين أول

مة والاستمرار  كد المداو مة، ويؤ حث  على مشروعيتها أداءً وإقا عشرات الآيات في ذلك، منها ما ي

عالى:  .(2)يلاح والبيان لآثارها العظيمة على النفس وعلى المجتمععلى ذلك، أو من جانب الإ قال ت

َوَالْيوَْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئكَِةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبيِِّينَ وَآتىَ الْمَالَ عَلى ِ ىَ  وَلكَِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِلله  حُبِّهِ ذَوِي الْقرُْب
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لاةَ  وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ  اَمَ الصَّ اَبِ وَأقَ ق يِ الرِّ آئلِيِنَ وَف بيِلِ وَالسَّ السَّ
له (8) قام الصلاة، قو : وأ

" اها على أكمل وجه وأقومه، وأدامها، وهذا هو الركن الروحاني الركين للبر   .(2)"أي أد 

فرد، لا وإقامة الصلاة التي يكرر القرآن المطالبة بها، والتي تؤدي إلى البر  وزيادة التقوى لل

قوى: ثتتحقق بأداء أفعال الصلاة وأقوالها فقط، والذي يتم بر والت بل ال ها،  ل به صورة الصلاة وهيأت

باع  لب الط كر وق شاء والمن عن الفح هي  من الن ها  نه آثار صدر ع لذي ت ها ا صلاة وروح سر  ال في 

ستقيمة بالغرائز الم ها  عالى: (3)السقيمة، والاستعاضة عن قال ت ما  ا * إذَِا إنَِّ الْإِ ، ك قَِ هلَوُعً انَ خُل نسَ

مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعًا * إلِاَّ الْمُصَلِّينَ 
(4). 

ناً الإلهيوفي جانب الإنجيل  ، فقد كان الأمر بالصلاة وإقامتها أمراً مؤكداً فيه، واعتبرت رك

سى  مر بالتمسك بها وإقامتهامن أهم أركان الدين، أُ  والمحافظة على أداءها، قال تعالى على لسان عي

 :ًا تُ حَي  ا دُمْ اةِ مَ كَ لَاةِ وَالزَّ وَأوَْصَانيِ باِلصَّ
مة (5) يل على أن إقا بر دل مة أك هذه الآية الكري . و

يهالإلهيالصلاة من أهم ما دعت إليه شريعة الإنجيل  رُض ف قول القرطبي: ، ، ومن أهم ما ف ها ي وفي

هذه الآ لت  قرون "د سالفة، وال مم ال لى الأ باً ع كان واج لدين،  بر الوا كاة و صلاة والز لى أن  ال ية ع

 .(6)الخالية الماضية، فهو مما يثبت حكمه، ولم ينُسخ في شريعة أمره"

ما  وأوصاني بالصلاةوقوله  ها على حسب  : "يعني المحافظة على حدود الصلاة وإقامت

"  .(7)فرضها علي 

لةٌ على  سان عيسى وتعبيره سبحانه على ل يه دلا بالإيصاء إلى جانب تشريع الصلاة، ف

عود على  عة ت يه صلاحٌ ومنف أن  التمسك بالصلاة وإقامتها على الوجه المطلوب والدوام على ذلك، ف

مةٍ بين( فهو سبحانه لا يأمر إلا المصل ي )أو المصلِّ  عن حك مره إلا  كون أوا هو خير، ولا ت وعن  ما 

أن تـُـرى آثارهــا علــى الــنفس وعلــى المجتمــع، فمــن خــال  أوامــر الله تعــالى،  علــم، فالصــلاة لا بــد  

بي،  لم القل ياة، والعطش الروحي والأ في الح لنك  واستهان بها وهجرها، فلا يعود ذلك عليه إلا بال

ته  في فو ماً، و طب خصوصاً أو عمو لق بصلاح المخا هي يتع مرٌ ون يقول ابن عاشور: "الإيصاء: أ

، فالوصية أب  .(1)ونهي، فلا تطُلق إلا في حيث يخُاف الفوت بالنسبة للموصى" لغ من مطلق أمرٍ ضرٌّ
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له  ياً وقو مت ح ي ، ما د حد  التكل غه  عد بلو ما ب صاه بأدائه عالى أو نه ت لى أ يدل ع " :

ته" ،وحصول شرائط الوجوب والأداء نة حيا يع أزم في جم لاً (8)وأن  هذا التكلي  متوجه إليه  ، وأي

له أي يدل على أن الإن في الصلاة، ولا يوجد  هاون  سان متى بلغ حد  التكلي  والبلوغ يحُرم عليه الت

ها (2)عذر أو رخصة، ولا أي مسوغ لترك الصلاة ، وهجرها والإعراض عنها، فيجب المحافظة علي

وإدامتهــا، لأن صــلة العبــد بربــه لا بــد أن تبقــى قائمــة لا تنقطــع إلــى أن يوافيــه الأجــل، كمــا قــال 

اعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يأَتْيِكََ الْيقَيِنُ وَ تعالى:
(3)   

سن   لذي  ها وهذه الدلالات والمعاني من إقامة الصلاة وإدامتها على الوجه ا قد أراد لدين،  ه ا

هيالله سبحانه من أهل الإنجيل  يداوموا على أداء  الإل ها، وأن يتمسكوا، و لوا ب في الماضي أن يتح

لذي ا نه ا هو دي صلواتهم، ف مة  هل وإقا في أ عالى  قال ت جه الأرض،  لى و  لة ع كل م هم ول لاه ل رت

كَاةَ وَ الكتاب:  لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنفَاَء وَيقُيِمُوا الصَّ َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ ينُ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ ذَلكَِ دِ

ةِ  َ الْقيَِّم
مة ال(4) يل بإقا توراة والإنج في ال مروا  هم أ له، ، ف بادة الله والإخلاص  نب ع لى جا صلاة، إ

به،  مرهم  هم، وأ عالى ل لاه الله ت لذي ارت عاً ا ياء جمي وإيتاء الزكاة، وذلك هو دين الإسلام، دين الأنب

 .(5)والعمل بأحكامه

الصــلوات المكتوبــة فــي أوقاتهــا، وأن تكــون مســتوفية جميــع  ىصــل  فالإقامــة للصــلاة: أن تُ 

سبحانه  شرائطها وأركانها وحدودها، جلال الله  قديس والتعظيم ل من مظاهر الت حق مظهراً  لتكون ب

عالى ظاهرة (6)وت كرات ال فواحش والمن كاب ال من ارت ها  عةٌ ل جاس ومان من الأر فوس  هرة للن ، مط

 والباطنة.

 المطلب الثاني: الدعوة إلى إيتاء الزكاة

ة، فلا إلهيكان كل شريعة من المال ركناً أساسياً من أر حق هاعتبرت الزكاة وإعطاء المحتاج 

هو فهيتم إيمان الفرد إلا بإيتاء الزكاة،  و ترجمةٌ ومظهرٌ عمليٌّ للاستجابة والانقياد لأمر الله تعالى، و

بي ن  مال، و هذا ال لرازق ل هو ا مظهرٌ لشكر الله تعالى على هذه النعمة، والاعتراف بأنه هو المالك، و
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من أ بد   عة، ولا  نةٌ وودي نه أما مرهم سبحانه أ لذي أ منهج ا يه، حسب ال قه وحسن التصرف ف داء ح

 .(8)باتباعه

ثاره  ئده وآ وقد أفاض القرآن الكريم في الحث  على إيتاء الزكاة وإخراج الصدقات، وبي ن فوا

ها  ،العظيمة وبأن "الزكاة نماءٌ للمال لنفس المزك ي، لأن ماءٌ  ها ن لأنها سبب لحلول البركة فيه، كما أن

ن ، قال تعالى: (2)ميدة، وتلاع  حسناته وتقيه شرور الدنيا والآخرة"توفر أخلاقه الح ْتمُ مِّ ا آتيَ وَمَ

ِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْمُلْعِفوُنَ  زَكَاةٍ ترُِيدُونَ وَجْهَ اللهَّ
يهِم  ، وقال:(3) زَُكِّ ِّرُهمُْ وَت دَقةًَ تطَُه وَالهِِمْ صَ نْ أمَْ ذْ مِ خُ

بهِاَ
غى هرةٌ لصاحبه، وآثارها، فالزكاة طهرةٌ للمال وط(4) فإن المُبت فرد  عود على ال ها  كما ت الأول ل

الَّذِينَ المساهمة في إنجاح الحياة الاجتماعية ككل، وزيادة التكافؤ والترابط بين أفرادها، قال تعالى: 

اِلْمَعْ  رُوا ب َ اةَ وَأمَ كَ وَُا الزَّ لَاةَ وَآت نَّاهمُْ فيِ الْأرَْضِ أقَاَمُوا الصَّ كَّ ةَُ إنِ مَّ ِ عَاقبِ رِ وَلِلهَّ نِ الْمُنكَ وَْا عَ رُوفِ وَنهَ

الْأمُُورِ 
(5). 

في الإنجيل  هيو هذه  كان الإل في  حدٌ  عالى وا ين الله ت من منطلق أن د كاة  تاء الز الأمر بإي

تب ي الك لدعوةةالإله هذه ا في  بدع  بأمر  يل  يأت الإنج لم  سى ، ، ف سان عي لى ل عالى ع : قال ت

 لَا انيِ باِلصَّ اًوَأوَْصَ تُ حَي  ْ ا دُم َ اةِ م َ ك ةِ وَالزَّ
تاء (6) جوب إي لى أن  و ضحة ع لة وا ية دلا في الآ ، و

 وإخراج الزكاة كان جزءاً من شريعة الإنجيل.

له  في قو كاة  صاء بالز اةِ  والإي َ ك لَاةِ وَالزَّ انيِ باِلصَّ كاة بإعطاء  وَأوَْصَ ني بالز : "أي أمر

 .(1)"فعلاً في نفسي وأمراً لغيري" ،(7)من تطهير للمال" المال للبائس المحتاج لما في ذلك نجزء م

 إلى جانب تشريع الزكاة، يدل ل على أمرين:  ما دمت حياً وقوله 

من أولًا ساكين و : يجب على الفرد من بني إسرائيل تطهير ماله بالزكاة، وإعانة الفقراء والم

سقط الوجوب والف ياة، وي يد الح له يستحقون الزكاة، ما دام على ق كاة على أموا صفته  –رضية للز ب

 .(9)بمجرد وفاته، وانتهاء حياته –مالكاً لها 
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في الإنجيل  :ثانياً كداً  هيالزكاة مفروضة فرضاً مؤ ها، ولا  الإل توافرت موجبات بمجرد أن 

 .(8)مسوغ أبداً لترك الزكاة أو إعفاء أحد منها

مة  -ء بهما، عتبر التأكيد على مشروعية الصلاة والزكاة والإيصاوقد أُ  من  –في الآية الكري

ها ه تي تلطلع ب ثار ال تائج والآ في الن شمول  ية، باب التكامل وال ية والمال تان البدن تان العباد قول ا ي

قر،  ثام الف من آ مع  ير المجت ير حقه، وتطه نت إعطاء الفق ما كا كاة ل الإمام محمد أبو زهرة: "إن الز

كاة:  صلاة والز صاء بال كان الإي لنإف مع. فصلاحاً ل ها بفس والمجت لنفس وتطهير صلاح ا صلاة : إ ال

 .(2)ؤل ، وبالزكاة: يكون التعاون الاجتماعي بين الغني والفقير"لتأل  وتُ 

ها  الإلهيوقد عد  الإنجيل  إيتاء زكاة الأموال ترجمة فعلية عن العقيدة الصحيحة، التي جاء ب

تب  يع الك ها جم يع الرسل، واحتوت يجم تي الإله قوم ة، وال بادة أسي خلاص الع يد وإ لى التوح سها ع ا

عث (3)رب العالمين، وتلك هي الحنيفية؛ أي الميل عن الأديان إلى دين الإسلام للهوالطاعة  لم يب ، "و

شرعه  لذي  نه ا فذلك دي عة،  قرار لله بالطا كاة، والإ تاء الز صلاة وإي مة ال قط إلا وصاه بإقا ياً  الله نب

يدة الو، (4)لهم" عن العق ثه  سياق حدي هل في  توراة وأ هل ال لون أ لذين يمث تاب، وا صحيحة لأهل الك

لَاةَ :( 5)، قال تعالىالإلهيالإنجيل  وا الصَّ اَء وَيقُيِمُ ينَ حُنفَ لدِّ هَُ ا ينَ ل َ مُخْلصِِ دُُوا اللهَّ رُوا إلِاَّ ليِعَْب وَمَا أمُِ

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقيَِّمَةِ  وَيؤُْتوُا الزَّ
قاً (6) له  ، يقول سيد قطب تعلي مةلوذعلى قو ين القي  يدةٌ  ك د : "عق

كاة...  هو الز سبيل الله، و في  مال  فاق لل يدة وإن هذه العق عن  ترجم  بادةٌ لله ت لمير، وع خالصةٌ في ال

لى  ين الله ع في د هو  ما  تاب، وك هل الك به أ مر  ما أ مان، ك قق الإي قد ح عد، ف هذه القوا قق   من ح ف

 .(7)ى بها الرسالات ويتوافى عليها الرسل"الإطلاق، دينٌ واحد، وعقيدة واحدة تتوال

 المطلب الثالث : الدعوة إلى الصيام 

نوع  الإلهياشترك القرآن الكريم مع الإنجيل   هذا ال فرض  شك أن  صيام، ولا  شريع ال في ت

خالق  من العبادة، واعتباره ركناً من أركان الدين في كلٍّ  من ال مة  مةٍ عظي عن حك نابعٌ  من الكتابين، 

 وتعالى، وعن علم بمن خلق.سبحانه 
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ية،  مة، جسمانية وروحان ثار ج ئد وآ من فوا قه  ما يحق صيام ب شرة ولفال صلة مبا من  له  ما 

كريمين،  تابين ال هذين الك في  بزيادة التقوى والخوف والخشية من الله في السر والعلن، كان تشريعه 

تب  نزال الك من إ يات  هداف والغا صد والأ قاً للمقا يتحقي ما الإله ية ة، ف تب هدا كون ك لت إلا لت أنز

في  سان وباطنه و وإرشاد إلى ما يوصل إلى طاعة الله تعالى وعبادته وتقواه ومراقبته في ظاهر الإن

 سره وعلانيته.

عالى:  بَْلكُِمْ لعََلَّكُ قال ت ن ق َّذِينَ مِ ىَ ال بَِ عَل ا كُت ياَمُ كَمَ يَْكُمُ الصِّ بَِ عَل وُاْ كُت َّذِينَ آمَن اَ ال اَ أيَُّه مْ ي

تتََّقوُنَ 
فروض  الإلهي، وهذه الآية دلالة واضحة على أن  الصيام قد فرض في الإنجيل (8) هو م ما  ك

عل  ذف الفا قد حُ عالى وحده، و لومٌ، وهو الله ت بالقرآن الكريم، ولا ريب أن الكاتب لهذه الفريلة مع

ف قام أن الجليل في الآية الكريمة، ربما من باب أن الصيام مشاقٌّ صعبة على المكل سب الم به، فنا ين 

 .(2)لا تنُسب إلى الله تعالى، وإن كان الله سبحانه هو الذي كتبها وفرضها على جميع الأمم

عالى:  له ت قبلكموقو لدن آدم  من  من  سلام، والأمم  ليهم الصلاة وال ياء ع من الأنب : أي "

"(3)من أعظم وسائل الإصلاح بادات، و من أعظم الع صيام  كنٌ  ،. فال لدين وهو ر كان ا من أر

يقول محمد رشيد رضا: ، عليهم الصلاة والسلام –الواحد الذي بعث الله به جميع الأنبياء والمرسلين 

في  لدين  شعارٌ بوحدة ا نا: إ من قبل لذين  ما فرضه على ا "في إعلام الله تعالى لنا بأنه فرضه علينا ك

 .(4)أصوله ومقصده وتأكيدٌ لأمر هذه الفريلة وترغيبٌ فيها"

لب و في الغا هو  لذي  صيام ا يع الرسالات  –ال في جم ناعٌ  –و قت  امت في و طرات  عن المف

لوم كان (5)مع مة  ية الكري في الآ عالى، ف من الله ت شية  يادة الخ قوى وز نه الت لى م ية الأو نت الغا ، كا

هي  خراً، و قوى آ كر الت في ذ لائل، و بع الف ير، ومن ساس الخ هو أ مان أولاً، و نداء بوص  الإي "ال

هو مجرد روح الإ ليس  صوم المطلوب،  لةٌ واضحة على أن  ال قوي ودلا يمان وسر  الفلاح، إرشادٌ 

ليلة  فق وف مان، ولا يت نافي الإي ما ي كل  عن  ساك  هو الإم ما  شراب، وإن عام وال عن الط ساك  الإم

 .(6)التقوى والمراقبة"

سه  شهوات نف لى انكسار  بالمرء إ يؤدي  صوم  كان ال هفحين  كان ب ئه،  ماع أهوا من وانق ذا 

برز لى  أ ها إ لنفس وإعادت هذه ا لبط  ياً ل مزاً عمل كان ر قوى، و لى الت سان إ صول الإن طرق لو ال

حة  ية المبا شهواته الطبيع ترك  عالى ب قوى الله ت صائم لت فس ال عدُّ ن صوم "ي ها، فال صوابها وتوازن
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ةِ  َ لى مَلكَ ته ع بذلك إراد بى  نده، فتتر جر ع ساباً للأ مره واحت ثالاً لأ سورة، امت شهوات المي ترك ال

ها، صبر عن مة وال قوى المحر يه، وت سر عل ها أي كون اجتناب صالح  في عات والم هوض بالطا لى الن ع

يه" هون عل ها أ بات علي كون الث ها، في طرة (8)والاصطبار علي نداء الف ية ل هو تلب ية  صوم بالنها ، فال

 بالعبودية والخلوع والانقياد للخالق سبحانه وتعالى.

 لى الجهاد في سبيل الله المطلب الرابع: الدعوة إ

يه   عت إل عالى، د ثال والاستجابة لأمر الله ت مة الامت الجهاد في سبيل الله تعالى، الذي يمثل ق

تب  يجميع الك مؤمنين"الإله باده ال شرائعه لع في  مه  من أحكا نه، و في كو سنن الله  من  هو " ، (2)ة، ف

عالى،  شرعه سبحانه للدفاع عن الحق الذي أنزله لتكون كلمة الله هي لدين الله ت بة  كون الغل العليا، وت

فتقــام شــرائعه وأحكامــه ومناهجــه علــى أســاس متــين ثابــت فــي جميــع أنحــاء الأرض، قــال تعــالى: 

 ِ ينُ لِله  وَقاَتلِوُهمُْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْنةٌَ وَيكَُونَ الدِّ
(3). 

عالى  سبيل الله ت في  لدعوة -والجهاد  في ا كريم  قرآن ال فاض ال لذي أ يه ا ني إطلاقاً  -إل لا يع

ما  سمى  محض القتل وإزهاق الأرواح والاستعلاء والطغيان، وإنما هو تلحية وفداء وبذل لأعز  وأ

عدوان  فع  حق ود صرة ال لدين ون عزاز ا هي إ لة،  شريفة نبي ية  له، لغا سه وما سان، نف كه الإن يمل

 .(4)الظالمين

عال تال أو الجهاد لا ومن ينظر بفكر وإمعان إلى آيات القرآن يلحظ أنه ت يذكر الق ندما  ى: "ع

في  يل  سامي، والمقصد النب نى ال لك ترسيخاً للمع سبيل الله(، وذ في  مة ) يده بكل بل يق يطلقه إطلاقاً، 

سامية، لا  لة  ية جلي يل، ولغا شري  نب غرض  قدس ل النفوس، وهو أن  الجهاد في سبيل الله فيه جهد م

لبلاد يرات ا سلب خ يان، ولا ل ستعلاء والطغ عالى:(5) "للا قال ت  ، َوَلا ِ اِلله  وُنَ ب َّذِينَ لاَ يؤُْمِن اَتلِوُاْ ال ق

وُاْ  َّذِينَ أوُت نَ ال قِّ مِ ينَ الْحَ دَِينوُنَ دِ ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ ي مَ الله  مُونَ مَا حَرَّ َّى  باِلْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ اَبَ حَت الْكِت

رُونَ يعُْطوُاْ الْجِزْيةََ عَن يدٍَ وَهمُْ صَاغِ 
قال : (6) دَُواْ ، و اَتلِوُنكَُمْ وَلاَ تعَْت َّذِينَ يقُ ِ ال بيِلِ الله  يِ سَ اَتلِوُاْ ف وَق

َ لاَ يحُِبِّ الْمُعْتدَِينَ  إنَِّ الله 
(7). 
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هم ولعظيم فلل  بأن ل سهم،  بأموالهم وأنف سبيله  في  قاتلين  سبحانه الم قد وعد الله  الجهاد، ف

لو الجنة، إذا هم أوفوا بما عاهدوا هذا الله، فقاتلوا أعداءه في سبيل نصرة دينه فقتلوا أو قتُ لد  قد خ ا، و

في الإنجيل الإلهيالوعد في كتبه  كريم وهو  قرآن ال هية فهو في ال عالى: الإل قال ت  ، ترََى َ اشْ إنَِّ الله 

يِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَفسَُهمُْ وَأمَْوَالهَمُ بأِنََّ لهَمُُ الجَنَّةَ يقُاَتلِوُنَ فِ  ِ فيَقَْتلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ وَعْدًا عَليَْهِ حَق اً ف ي سَبيِلِ الله 

ِ فاَسْتبَْشِرُواْ ببِيَْعِكُمُ الَّذِي باَيعَْتمُ وَْزُ  التَّوْرَاةِ وَالِإنجِيلِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ بعَِهْدِهِ مِنَ الله  وَُ الْف كَِ ه هِِ وَذَل ب

الْعَظِيمُ 
هذا  دًا عَليَْهِ حَق اً فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنجِيلِ وَالْقرُْآنِ وَعْ ، قوله: (8) يقول الزمخشري: "أخبر بأن  

في  ته  ما أثب يل ك توراة والإنج في ال ته  قد أثب بتٌ  عدٌ ثا سبيله، و في  هدين  عده للمجا لذي و عد ا الو

 .(2)القرآن"

قرآن  من ال كل  في  في فرضية الجهاد  كريم والإنجيل ومن أوضح الأدلة على الاشتراك  ال

ْنُ   :، قوله تعالى مخاطباً أمة محمد الإلهي ِ كَمَا قاَلَ عِيسَى اب ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمََنوُا كُونوا أنَصَارَ اللهَّ

ِ فآَمََنتَ طَّائِ  ِ قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ أنَصَارُ اللهَّ رَائيِلَ مَرْيمََ للِْحَوَارِيِّينَ مَنْ أنَصَارِي إلِىَ اللهَّ يِ إسِْ ن بنَ فةٌَ مِّ

اَهِرِينَ  هِمْ فأَصَْبحَُوا ظ وَكَفرََت طَّائفِةٌَ فأَيََّدْناَ الَّذِينَ آمََنوُا عَلىَ عَدُوِّ
باده (3) عالى لع من الله ت مرٌ  هذا أ ، ف

عالهم المؤمنين من أمة سيدنا محمد  بأقوالهم وأف حوالهم،  يع أ في جم ين الله  نوا أنصار د ، أن يكو

س يون وأنف ستجاب الحوار ما ا سبيله ك في  هاد  سوله بالج مر الله ور ستجيبوا لأ موالهم، وأن ي هم وأ

ِ للحواريين:  . فقول عيسى لعيسى  ىَ اللهَّ ارِي إلِ نْ أنَصَ نيَّ مَ من مُعي لى  : أي  لدعوة إ في ا

 .  (4)الله وإعلاء كلمته، والتمسك بدينه ونشر هذا الدين، وإقامة منهج الله في الأرض

هم ود قال ل ما  ستجابتهم ل حواريين وا صرة ال ثل ن ين الله م صروا د مؤمنين أن ين عوة الله لل

 .(5)عيسى من أنصاري إلى الله: فيه إشارة إلى تأكيد أمر الجهاد وإلى وعدهم بالنصر، وانتشار الدين

صار، ينهلون  من أن عوة،  يدة ود كل صاحب عق بد  ل نه: "لا لى أ شارة إ لاً إ ية أي وفي الآ

ها"معه، وي عده علي قد (6)حملون دعوته، ويحُامون دونها، ويبلغونها إلى من يليهم، ويقومون من ب ، و

لذود  كان الحواريون في عهد عيسى  شره وا لدين ون هم الذين وقع على عاتقهم مسؤولية حمل ا

 دونه بأموالهم وأنفسهم.
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نْ  قال تعالى:  اَلَ مَ ْرَ ق نْهمُُ الْكُف ا أحََسَّ عِيسَى مِ نُ  فلَمََّ ُّونَ نحَْ اَلَ الْحَوَارِي ِ ق ىَ الله  ارِي إلِ أنَصَ

ِ وَاشْهدَْ بأِنََّا مُسْلمُِونَ  ِ آمَنَّا باِلله  أنَصَارُ الله 
من  ، وقد طلب عيسى (8) من الحواريين ذلك "لما وجد 

 بني إسرائيل الذين أرسله الله إليهم، جحوداً لنبوته، وتكذيباً لقوله، وصدا  عما دعاهم إليه 

 .(2)من أمر الله تعالى"

: فيه حثٌّ وتحفيزٌ للمؤمنين معه للمسارعة والمبادرة إلى من أنصاري إلى الله وقوله 

من  نصرة الدين ونصرة الحق، فهو  عرض  جل  يشير إلى أنه لا يرُيد منهم إعانته ونصره من أ

ين الله أعراض الدنيا الزائلة أو غنيمة من غنائمها، وإنما طلب النصر والإعانة  عن د لدفاع  لذود وا ل

عالى له وحده، نصره الله ت ية  ين الله وأخلص الن شره، ومن نصر د ، وهي (3)تعالى، والعمل على ن

به  فة كت في كا يسنته التي ارتلاها سبحانه وتعالى في جميع الأمم و عالى: الإله قال ت رَنَّ ة،  وَليَنَصُ

َ لقَوَِيٌّ عَ  ُ مَن ينَصُرُهُ إنَِّ اللهَّ زِيزٌ اللهَّ
(4). 

كون  بد أن ي شتى الوسائل، لا  مه، ب فالجهاد في سبيل دين الله تعالى ودعوته، ومنهجه ونظا

ت ثالاً لدعو ستجابةً لأمره وامت عالى، ا بالله ت لذلكالمنطلق فيه هو الإيمان  عالى.  ته ت ته وحكم  ه وإراد

من أنصار الله : فكأنهم يقولون: "يجب علينا أآمنا بالله كان جواب الحواريين لعيسى  ن نكون 

مع  بة  ئه والمحار عن أوليا لذب  ين الله، وا صرة د جب ن بالله، يو مان  فإن الإي بالله،  نا  نا آم جل أ لأ

 .(5)أعدائه"

سى  موا أن عي قد عل هم " خرى ف مين ومن ناحية أ نه رسولٌ أ عالى، وأ عن الله ت  ؛يتكلم 

وأنهم إذا كانوا نصراءه فهم نصراء الله دعوته، هي من إجابة دعوة الله تعالى،  ةولذلك اعتبروا إجاب

 ، ولذا قالوا أنصار الله ولم يقولوا أنصارك.(6)تعالى"

ليهم  سلمونوفي قول الحواريين رضوان الله ع نا م شهد بأ تزامهم  وا يدٌ لال أمر الله ب: تأك

سبيل الله في  هاد  عالى، وأن الج ستت سلامهم لله، أن ي ينهم وإ لي د ليهم، يقت جبٌ ع فرضٌ ووا جيبوا  

نه، أي أن  شاهدين لدي مع ال تبهم  يدعون الله أن يك يون  هؤلاء الحوار طب: " سيد ق قول  هدوا، ي ويجا

يق  من أنفسهم صورةً يعينهم في أن يجعلوا يوفقهم و سبيل تحق حية لهذا الدين، وأن يبعثهم للجهاد في 
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ي لك ح من ذ لو أدوا ث منهج، و هذا ال يه  ثل ف مع يتم مة مجت ياة، وإقا في الح جه  من اتهممنه نوا  ، ليكو

 .(8)"الشهداء على حق هذا الدين
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 .((بر الوالدين))المطلب الخامس : الدعوة إلى 

تب  لدعوي للك برز ملامح الخطاب ا من أ يكان  ياء الإله سنة الأنب صلوات الله  –ة وعلى أل

ليهم  سلامه ع غرس  –و هو  عات،  فراداً وجما سلوكهم أ قويم  ناس وت صلاح ال في إ جوه  لذي انته ا

 ني الأخلاق الفاضلة في نفوسهم، وترغيبهم في التمسك بها، وتطبيقها سلوكاً واقعياً عملياً.معا

كريم لا نجد  قرآن ال بر في ال في  من الترغيب  ثر  شأنه أك ماً ل قي وتعظي مر خل في أ باً  ترغي

فراده  للإيمان بالله تعالى،الوالدين والأمر به، حيث تجعله معظم الآيات الكريمة في المنزلة التالية  وإ

دَِيْنِ بالعبادة والتقديس، قال تعالى:  يْئاً وَباِلْوَال هِِ شَ رِكُواْ ب يَْكُمْ ألَاَّ تشُْ مْ عَل ُ مَ رَبُّك رَّ ا حَ ْلُ مَ الوَْاْ أتَ َ لُْ تعَ ق

إحِْسَاناً
ما و(8) في بره لى ، وقد حذرت الآيات الكريمة مراراً من عقوق الوالدين أو التهاون  دعت إ

سبحانهالعط  علبرهما و قال  ناً  :يهما فيما لا يخال  أمر الله تعالى،  ْهِ حُسْ انَ بوَِالدَِي نسَ يْناَ الْإِ وَوَصَّ

ا َ لََا تطُِعْهمُ ْمٌ ف هِِ عِل كََ ب يَْسَ ل ا ل َ يِ م رِكَ ب ْ دََاكَ لتِشُ وَإنِ جَاه
عالى: (2) قال ت  ، َا أفٍُّ وَلا َ لُ لَّهمُ لَاَ تقَ ف

لاً كَرِيماً تنَْهرَْهمَُا وَقلُ لَّهمَُا قوَْ 
(3). 

لى الإحساس  صحبتهما، ترجع إ ما وحسن  ط  معه لدين والل بر بالوا عث ال نت بوا قد كا و

باء  مل أع من تح ناء  لى الأب ظيم ع لل ع من ف بوين  ما للأ شر، ل في الب عه الله  لذي أود طري ا الف

نو قواهم، ليكو عداد  سادهم وإ ية أج لى تنم حرص ع تربيتهم، وال سن  هم، وح ية ب جودهم، والعنا ا و

 .(4)عناصر فاعلة في مجتمعها، خادمة لأمتها ودينها

مل  شقة الح من م لب  في الغا يه  ما تعُان ها، ل صية علي ها، والتو بر ب لل الأم وال قد زاد ف و

عالى: قال ت لك،  ير ذ لولادة والرضاع وغ ْنٍ وا ىَ وَه اً عَل هُ وَهْن ُّ ْهُ أمُ ْهِ حَمَلتَ انَ بوَِالدَِي نسَ يْناَ الْإِ وَوَصَّ

هُ فيِ عَامَيْنِ أنَِ اشْكُرْ ليِ وَلوَِالدَِيْكَ إلِيََّ الْمَصِيرُ وَفصَِالُ 
(5).     

يل  في الإنج رُض  قد ف كريم، ف قرآن ال في ال فروض  هو م ما  لدين ك بر الوا هيو فرضاً  الإل

كَاةِ مَا دُمْتُ حَي اًوَأوَْصَانيِ باِلصَّلا :مؤكداً، قال تعالى على لسان عيسى  ا*  ةِ وَالزَّ رَ ً دَِتيِ  وَب بوَِال

قيِ اً َّارًا شَ يِ جَب وَلمَْ يجَْعَلْن
بادتين الصلاة والزكاة، (6) بأعظم الع سياق الأمر  في  به  صاء  كان الإي ، ف

من أعظم  لدين  بر بالوا بار ال واختيار هذا الخلق بالذات، يدلل أن له شأناً عظيماً عند الله تعالى، واعت

 طلاق.العبادات، ومن أعظم الأخلاق الحسنة على الإ
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شريعة الإنجيل   هيفي الآية الكريمة دلالةٌ واضحة على أن  بر الوالدين، كان من  ما الإل ، ك

باً على قال القرطبي رحمه الله:  كان واج لدين،  بر الوا كاة و هذه الآية على أن  الصلاة والز لت  "د

 .(8)الأمم السالفة"

:  .(2)عي في الطاعةمبالغةٌ في الإكرام وحسن المعاملة والرفق، والس والبرََّ

ضع  والأمر بالبر والطاعة والإحسان للوالدين من أهم مقتلاته الرأفة والرحمة بهما، والتوا

في  لين  نان والرفق وال حب والح من ال يد  ها بمز والرعاية لهما، وخاصة الأم التي يجب أن يتأكد حق

له التعامل، ومن هذا المنطلق،  مَْ  :كان قو دَِتيِ وَل ا بوَِال رَ ً قيِ اً وَب َّارًا شَ يِ جَب ني يجَْعَلْن ، "أي جعل

ها  ها لقيام كد حق تي تأ لدتي ال حق وا براً ملي عاً ل ياً متك ني عت لم يجعل اً خاضعاً متواضعاً لأمي، و بر 

نه  لدين. إلا أ قام الوا لم الله  م في ع شقياً  باراً  نه ج هو كو ستلزمه، و ما ي نى ب هذا المع عن  عب ر 

 .(3)تعالى"

ا بوَِالدَِتيِوهو في المهد صبياً  لسان عيسى  وقوله تعالى على قاً أن وَبرَ ً ، لا يعني مطل

شيءٌ  ، واجباً للأم دون الأب، لكنه الإلهيالبر  في شريعة الإنجيل  نه  لم أ لدي  عُ قل بوا لم ي ما  "ل

 الد.من أم طاهرة دون و ، لما اقتلته إرادة الله تعالى وحكمته من ولادته (4)"من جهة الله تعالى

ها وأيلاً فيه تأكيد  في بر  ساهل  على إحاطة الوالدة بمزيد من البر  والإحسان لأنها مظنة للت

سى  فيهم عي عث  لذين بُ سرائيل، ا ني إ في ب كان ضعيفاً  لدين  للعفها ولفرط حنانها، ولما أن بر  الوا

 (5)وخاصة الأم. 

كون  ويحسن بنا في هذا السياق الإشادة بمريم عليها السلام، والتي فها سبحانه وتعالى، لت شر 

يؤدي  نة و كريم ليحمل الأما بي ال هذا الن شئة ل لها مسؤولية التربية وحسن التن أماً لرسول كريم، وحم 

 الرسالة.

فها سبحانه بتخليد ذكرها في القرآن الكريم، بجانب ذكر عيسى  قال وقد شر  ما ي ، فغالب 

مريم بن  سى ا سلام عي ما ال به ، عليه حريٌّ  صحبتها،  أن ف سن  جديرة "بح هي  ها، و بر  ب ي

ملام،  من الأذى وال ست  هاً، وقا والإحسان إليها جزاء ما قاست بسببه، فقد حملته كرهاً ووضعته كر

أها الله تعالى بكلامه هو   ."(6)وتحملت ما تحملت في سبيل ذلك، حتى بر 
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سانية فالداعي إلى البر بالوالدين، وبالأم خاصةً، لا يجب أن ينظر إليه، م نه عاطفة إن جرد أ

في  بة  طرةٌ عجي مة، وف نه ورح لل م عالى، وف يات الله ت من آ يةٌ  هو آ ما  يل، وإن فاً بالجم أو اعترا

 النفوس تحت م لهما الحب والرعاية والاحترام والتقدير.
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 الفصل الرابع 

 )التوراة والإنجيل(  السابقة ما آلت إليه الكتب الإلهية

 من الاختلاف والتحريف والضياع

قرر القرآن الكريم أن الكتب الإلهية السابقة )التوراة والإنجيل( قد طرأ عليها التحريف والتبديل 

 في نصوصها ومعانيها، وآلت إلى التلاشي والنسيان والضياع.

قه لها وهيمنته قرآن الكريم قام بدوره كاملاً تجاه ما سبقه من كتب إلهية بتصديولا شك أن ال

ر اً حافظاً لما فيها من دين الله الواحد، أميناً على ما فيها من وحيٍّ إلهي، حاكماً بحقّ عليها؛ فكان مقرِّ

ف من عقائدها وشرائعها، وقد عمل على كشف وإبراز مواقع التحريف والتزي يف، وذكرها على ما حُرِّ

على ألسنة من يعتقدون بها ويدينون أنها الحق الذي أنزله الله تعالى، وعمل على تمييز صحيحها من 

سقيمها، وتصحيح وتقويم ما أدُعيَ افتراءً وكذباً أنَه وحيٌّ من الله تعالى، وردّه إلى حقائقه وأصُوله كما 

 أنزلها الله تعالى.

 ف التي ذكرها القرآن الكريم، وأسبابه.أشَكال التحريالمبحث الأول: صور و

أشار القرآن الكريم إلى العديد من صور وأشكال العبث البشري بالكتب الإلهية )التوراة 

والإنجيل( بنصوصها ومعانيها، بالقدر الذي أدى إلى تلاشي وضياع معالم هذه الكتب بتكاليفها وحقائقها 

 هي الذي أنزله الله تعالى.وأحكامها وإخراجها عن حدود وخصائص الوحي الإل

)التوراة  السابقة المطلب الأول: صور وأشكال التحريف في الكتب الإلهية

 والإنجيل(:

فيه ولأجله، نزل التحريف، وكانوا يحيلون الكلام بألفاظه وجمله وعباراته عن الوضع الذي  أولًا:

دل ألفاظه وتراكيبه وتتغير معانيها والمعنى المقصود منه إلى طرفٍ بعيدٍ عن لبِّه وعن معناه، حتى تتب
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فوُنَ ، قال تعالى: (1)عن المعنى المراد لله تعالى يثاَقهَمُْ لعَنَّاهمُْ وَجَعَلْناَ قلُوُبهَمُْ قاَسِيةًَ يحَُرِّ فبَمَِا نقَْضِهِم مِّ

وَاضِعِهِ  الْكَلمَِ عَن مَّ
(2). 

 والتحريف قسمان: 

 ه وعباراته؛ وذلك بزيادة ألفاظ فيه تذهب بأصلـم بألفاظير ذات الكلاـبتغي : ف اللفظيـالتحري  -أ

      المعنى، أو بحذف ألفاظ يذُهب بالمقصد من القول بدون تعويضه بغيـره، أو بتغيير الألفـاظ

 .(3)وإبدالها بكلماتٍ أخُرى ليتغير معنى النص

 ما تدل عليه الألفاظ وغير بتفسير الكلام وتأويله تأويلاً باطلاً وحمله على غير التحريف المعنوي: -ب

ا يرُاد منها، وإدخال احتمالات في الألفاظ وهي غير قابلة لها وتوجيه المعاني إلى غير م

 .(4)مقاصدها

كلام قائم، مستقرة مواضعه بوضوح ما فيه من أحكام وقد عمد هؤلاء الأحبار إلى تحريف وإبطال 

وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ . كما قال تعالى: (5)بما فيهاهذه الأحكام والاعتراف بها واشتهارها والعمل وثبوت 

فوُنَ الْكَلمَِ مِن بعَْدِ مَوَاضِعِهِ يقَوُلوُنَ  اعُونَ لقِوَْمٍ آخَرِينَ لمَْ يأَتْوُكَ يحَُرِّ اعُونَ للِْكَذِبِ سَمَّ إنِْ أوُتِيتمُْ هذََا سَمَّ

فخَُذُوهُ وَإنِ لَّمْ تؤُْتوَْهُ فاَحْذَرُواْ 
(6). 

حرّفوه وبطلانه، عالمين بمقاصد الألفاظ  كان تحريفهم لذلك وهم يعلمون فساد ما وقد

نْهمُْ يسَْمَعُونَ كَلامََ اّللهِ ثمَُّ والتراكيب ومدلولاتها، قال تعالى:  أفَتَطَْمَعُونَ أنَ يؤُْمِنوُاْ لكَُمْ وَقدَْ كَانَ فرَِيقٌ مِّ

فوُنهَُ مِن بعَْدِ مَا عَقلَوُهُ وَهُ  مْ يعَْلمَُونَ يحَُرِّ
أي من بعد ما فهموه وأدركوا  مِن بعَْدِ مَا عَقلَوُهُ ، فقوله: (7)

تأويله وضبطوه بعقولهم، ولم تبقَ لهم في صحة مضمونه ولا كونه كلام الله رب العزة أدنى ريبة وأدنى 

 .(8)شبهة
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وَإنَِّ ما قال تعالى: هناك أسلوب شفهي لساني في التحريف بطريقة النطق للألفاظ والأحرف، ك ثانياً:

 هوَُ مِنْ عِندِ اّللهِ وَمَا مِنْهمُْ لفَرَِيقاً يلَْوُونَ ألَْسِنتَهَمُ باِلْكِتاَبِ لتِحَْسَبوُهُ مِنَ الْكِتاَبِ وَمَا هوَُ مِنَ الْكِتاَبِ وَيقَوُلوُنَ 

هوَُ مِنْ عِندِ اّللهِ وَيقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ الْكَذِبَ وَهمُْ يعَْلمَُونَ 
، "والليّ: عبارة عن عطف الشيء وردّه عن (1)

بمعنى يفتلون الألسنة في القراءة عن  يلَْوُونَ ألَْسِنتَهَمُ باِلْكِتاَبِ فقوله ( 2)الاستقامة إلى الاعوجاج"

الوجه الصحيح بالتحريف في الحركات أو تغيير الحرف من مخرجٍ إلى آخر تغييراً يتغّير به المعنى، أو 

ألسنتهم بما يشابه اللفظ، بحيث يعطي الناطق للفظ معنىً آخر غير المعنى الذي يظهر  بمعنى يميلون

ومثل السام عليكم  -منه، أو يصرفه إلى غير المعنى المراد منه )مثل: من زنى فارحموه بدل فارجموه

، (3)د عنهبدل السلام عليكم(، وهم بذلك يوهمون الناس أن كتاب التوراة قد جاء بذلك لكنه في غاية البع

ولم يكتفوا بالفعل القبيح من التبديل والتحريف والليّ حتى عضدوا ذلك بالقول؛ ليطابق الفعل القول، 

فكانوا يصّرحون بأنه في التوراة هكذا، وقد أنزله الله على موسى كذلك، وهذا لفرط جرأتهم على الله 

دِ اّللهِ وَمَا هوَُ مِنْ عِندِ اّللهِ وَيقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ الْكَذِبَ وَيقَوُلوُنَ هوَُ مِنْ عِن، قال تعالى: (4)بالكذب والافتراء

 .وَهمُْ يعَْلمَُونَ 

قلُْ مَنْ أنَزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ الإخفاء قصداً لكثير من نصوص التوراة، كما قال تعالى: ثالثاً: 

طِيسَ تبُْدُونهَاَ وَتخُْفوُنَ كَثيِرًامُوسَى نوُرًا وَهدًُى لِّلنَّاسِ تجَْعَلوُنهَُ قرََا
بمعنى تجعلون الكتاب الذي أنزل ( 5)

أوراقاً مفرّقة وكتباً مقطعّة قاصدين متعمدين؛ وذلك لتتمكنوا من إخفاء ما تريدون من  على موسى 

 ين.أحكام الكتاب وأخباره وما كان لكم هوىً في إسِراره وكتمانه عن الناس، وما تريدون به تبديل الد

وأخبر الله سبحانه  (6)وتبُدون ما تحبون مما كان لكم هوىً في إظهاره للناس من أحكام الله ودينه

ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ قدَْ قد بينّ كثيراً مما كانوا يخفونه ولا يبينوه للناس في كتابهم، قال تعالى:  أنّ محمداً 

ا كُنتمُْ تخُْفوُنَ مِنَ الْكِتاَبِ وَيعَْفوُ عَن كَثيِرٍ جَاءكُمْ رَسُولنُاَ يبُيَِّنُ لكَُمْ كَثيِرًا مِّ  مَّ
، وما أظهره وبينّه مما (7)
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ما كان  لكتموه وأخفوه؛ ما كان في إظهاره مصلحةٌ دينية مما لا بد من بيانه من الأحكام والأخبار، وك

 .(1)فيه إحياءُ شريعةٍ ربانية وإماتة بدعة

د، والكتمان: هو "ترك إظهار لكثير من النصوص  *الكتمان رابعاً: الإلهية المنزّلة عن قصدٍ منهم وتعمُّ

الشيء قصداً مع مساس الحاجة إليه وتحققّ الداعي إلى إظهاره، وذلك قد يكون بمجرد ستره وإخفاءه، 

الْبيَِّناَتِ  إنَِّ الَّذِينَ يكَْتمُُونَ مَا أنَزَلْناَ مِنَ ، قال تعالى: (2)وقد يكون بإزالته ووضع شيء آخر في موضعه"

عِنوُنَ  وَالْهدَُى مِن بعَْدِ مَا بيََّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ الْكِتاَبِ أوُلئَكَِ يلَعَنهُمُُ اّللهُ وَيلَْعَنهُمُُ اللاَّ
، فهم قد كتموه عن كل (3)

ه حينهّ الله وأظهره ووضّ أحد ومنعوا من لا يعلمه من الوصول إليه ليتأتَىّ نسيانه وإضاعته، وحقيقةً قد ب

في التوراة، وبفعلهم هذا قد اعتدوا على من يستحق ذلك من عباد الله تعالى؛ لأنهم هم من جُعلت تلك 

الأحكام والدلائل والإرشاد للهدى من أجلهم وقد حُرموا منها، وهم في أشد الحاجة إليها وبيان الحقّ 

 .(4)فيها

يل بأن يظُهروا جميع ما في الكتاب وقد أخذ الله سبحانه العهد الموّثق على أهل التوراة والإنج

)من التوراة والإنجيل( من شرائع الله وأحكامه وأخباره، وأن يوضحوا معانيه ويعلموها للناس كما هي، 

ولا يحرفوا تأويلها، وأن يذكروا مقاصده التي أنزل لأجله وذلك حتى لا يقع في فهمه لبس ولا 

وَإذَِ أخََذَ اّللهُ مِيثاَقَ  ، كما قال تعالى:(5)ا إخفاء شيء منهاضطراب، وأن لا يكتموا منه شيئاً، وأن يجتنبو

 ثمََناً قلَيِلاً فبَِئْسَ مَا الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ لتَبُيَِّننَُّهُ للِنَّاسِ وَلاَ تكَْتمُُونهَُ فنَبَذَُوهُ وَرَاء ظهُوُرِهِمْ وَاشْترََوْاْ بهِِ 

يشَْترَُونَ 
إشارة إلى أنهم نقضوا ميثاق الله الذي أكّده عليهم  نبَذَُوهُ وَرَاء ظهُوُرِهِمْ فَ ، وقوله تعالى: (6)

واستهانوا به ولم يعملوا به، وفيه إشارة إلى أنهم أعرضوا عن الكتاب بالكلية وضيعّوه وأهملوه إهمالاً 

                                                 

 

* 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

 

وحقائقه  مطلقا؛ً إهمال آياته وإهمال معانيه، فبقي العامة مع ذلك في جهلٍ وظلام عن أمر دينهم

 .(1)وأصُوله

ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ ، كما قال تعالى: عهملبس الحق بالباطل لتضليل الناس والتشويش عليهم وخدا خامساً:

لمَِ تلَْبسُِونَ الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ 
، "وأهل الكتاب هنا هم أهل التوراة (2)

رية فيه موكان أحبارهم ورهبانهم يعمدون إلى تلبيس حقائق الدين الحقّ المبين الذي لا ، (3)والإنجيل"

الباطلة، حتى اختلط الدين الحقّ بما زعموا ولفقوّا أنَهّ  بما أدخلوا فيه من الأكاديب والتأويلات في كتبهم

هة للعامة فارتفعت الثقة دينٌ يجب اتباعه وأنه من عند الله، حتى صارت حقائق الدين الإلهي مبهمة مموِّ 

 .(4)لديهم بجميعه

وغالب إلباسهم الحق بالباطل يكون في المعاني، وخلط الأمُور المتشابهة التي يعسر التمييز 

معها أو يتُعذّر، فالحقائق الثابتة التي لا تتغيرّ والتي تعترف بها النفوس بقطع النظر عن شهواتها، 

عند الله تعالى بما يخترعونه ويكتبونه  أنه منس بل لا ه ممايخلطون ما فيها من دلائل الحق ومعاني

بأيديهم من الشبهات التي تشوّش تلك الدلائل والمعاني على كل من سمعها حتى يشتبه أحدهما بالآخر 

لاَ تلَْبسُِواْ الْحَقَّ و، قال تعالى في سياق آخر: (5)فلا يعود يدُرك الحقّ على وجهه ولا يمُيَّز عن الباطل

الْباَطِلِ وَتكَْتمُُواْ الْحَقَّ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ بِ 
(6). 

نسيان الأحبار والرهبان لنصيبٍ وافر مما يحفظونه من نصوص التوراة والإنجيل مع تقادم  سادساً:

فبَمَِا الزمن وقلة من يحفظها عن ظهر قلب، ومع هجر الدين وقلة الممارسة والتعليم، قال تعالى: 

يثَ  رُ نقَْضِهِم مِّ ا ذُكِّ مَّ وَاضِعِهِ وَنسَُواْ حَظاًّ مِّ فوُنَ الْكَلمَِ عَن مَّ واْ بهِِ اقهَمُْ لعَنَّاهمُْ وَجَعَلْناَ قلُوُبهَمُْ قاَسِيةًَ يحَُرِّ
(7) ،

رُواْ بِ وقال تعالى:  ا ذُكِّ مَّ ، تشير هاتان (8)هِ وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا نصََارَى أخََذْناَ مِيثاَقهَمُْ فنَسَُواْ حَظاًّ مِّ

الآيتان أن ترك الأحبار والرهبان نصيباً وافياً من التوراة والإنجيل كان عن غير قصد وعن غفلةٍ منهم، 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

 

لكنَّ ذلك حقيقةً ما كان إلا بسبب فساد قلوبهم وقسوتها، وقلة تعهدّ الدين وقلة الاهتمام به، والإهمال 

أدى إلى ترك كثير مما في الكتاب مما كان صريحاً فيها لا لكثيرٍ من أحكامه التي تخالف الأهواء، مما 

، (1)اً غير مُكترَثٍ به ولم يكن لهم رجوعٌ إليهحته ووضوحه على تحريفه، فأصبح مهجوريقدرون لصرا

 وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى:

 شكوت إلى وكيعٍ سوء حفظي          فأرشدني إلى ترك المعاصي

 (2)نـورٌ          ونورُ الله لا يهُدى لعاصي وأخبرنـي بأنّ العلـم

وقد كان من أبرز وأعظم آثار نسيان حظ عظيم من كتبهم الإلهية هو فقدان وضياع هذه الكتب، 

هذه الأمُم من الشدائد والدمار وتسلط الأقوام عليهم وتفرقهم في الأرض أمُماً، ساعد على بلانّ ما نزل 

حفظها عن ظهر قلب، ولم ينقلها الجمّ الغفير الذي يؤمن تواطؤهم على ضياعها وفقدانها؛ ولم يكن أحد ي

، ولذلك جاء وصف (3)الكذب والتبديل والتغيير في كلّ العصور، بل قد انقطع سندها وفقدت الثقة بناقليها

 ، وذلك "بسبب فقد الكتاب وعدم حفظهم له كله في الصدور،(4)الله لهم بـ"الذين أوتوا نصيباً من الكتاب"

ثم إنّ الذي اوتوه منه وبقي لهم ما كانوا يعملون به كما يجب ولا يقيمون ما يعملون به منه كما ينبغي، بل 

كانوا يحرفونه عن مواضعه بالليّ والتأويل، على أنه وصل إليهم محرّفاً لفظه لأنَهّ نقل من قراطيس 

 .(5)وصحفٍ متفرقة لا ثقة بأهلها ولا بضبط ما فيها"

فوََيْلٌ لِّلَّذِينَ ر كتبٍ ووضعها من عند أنفسهم ينسبونها إلى الله تعالى، كما قال تعالى: ابتكا سابعاً:

ا كَتبَتَْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ يكَْتبُوُنَ الْكِتاَبَ بأِيَْدِيهِمْ ثمَُّ يقَوُلوُنَ هذََا مِنْ عِندِ اّللهِ ليِشَْترَُواْ بهِِ ثمََناً قلَِيلاً فوََيْلٌ لَّ  مَّ  همُ مِّ

ا يكَْسِبوُنَ  مَّ لَّهمُْ مِّ
، فهذه الآية إشارةٌ إلى تلاشي التوراة وضياعها، حيث عمد علماؤهم وأحبارهم إلى (6)

باً أودعوه آراءهم وما يضعونه ويبتكرونه مما يخالف ما أنزل الله اتحريف كتاب الله تعالى، وكتبوا كت

الزائفة الفاسدة، وقد حملوا الناس تأويلاتهم من عقائد الدين وأحكامه، لا مصدر لذلك إلا  على موسى 
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يعلمون شيئاً عن كتاب الله تعالى أنّ  لا ممن ينهم موهمين عامّتهم وجهاّلهمعلى التعّبد بها وأفسدوا عليهم د

 .(1)مصدر ذلك هو الله تعالى

 المطلب الثاني: الأسباب والعوامل التي ساعدت على التحريف:

قد افترقوا القائمين على الدين من أهل الكتاب )التوراة والإنجيل( لك أنَّ الاختلاف في الدين، ذ أولًا:

أو  مذاهب وشيعاً في أصول الدين وفروعه، وكلُّ فرقة بما يمثلها من العلماء والرؤساء والأحبار

أخذت تنازع الفرقة الأخُرى وتقاتلها في الدين الذي هو دينٌ واحد لا محلّ فيه للتنازع  الرهبان

 لاف.والاخت

داً وتنافساً في الدنيا بين بعضهم البعض، مما نجم سوقد تجاوزوا الحدود في هذا الاختلاف ح

عنه شبهاً أبدتها كل فرقة، ودعاوٍ ادّعتها لينتصر كلٌّ إلى مذهبه وشيعته، ويعمل على تضليل من خالفه، 

، قال تعالى: (2)حريفهولخدمة ذلك عملوا على تفسير نصوص الدين بالرأي والهوى، وتأويل بعضه أو ت

 ْينَ عِندَ اّللهِ الِإسْلامَُ وَمَا اخْتلَفََ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِل مُ بغَْياً بيَْنهَمُْ إنَِّ الدِّ
(3) ،

وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتلَفَوُاْ فيِ الْكِتاَبِ لفَيِ شِقاَقٍ بعَِيدٍ وقال سبحانه: 
، فالاختلاف "بعدٌ عن الحقّ ككتمانه، (4)

إلى شيءٍ واحد، ولا يسلكون سبيلاً  نلأنَّ الحق واحدّ وهو ما يدعو إليه الكتاب والمختلفون لا يدعو

 .(5)واحدة"

ومن أبرز ما ساعد على الاختلاف هو عدم ثبات لغة الوحي لتلك الكتب الإلهية، وإن نقلها 

ن المفاهيم، فضاعت اللغة التي نزل بها الوحي وتاهت العقيدة وترجمتها أدى إلى خلل في كثير م

 .(6)والشريعة بين الألفاظ والمصطلحات

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ الغلوُّ في الدين غلُّوا باطلاً، كما قال تعالى:  ثانياً:

بيِلِ تتََّبعُِواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قَ  دْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّ
، والغلوُّ في الدين: (1)

 .(2)المبالغة وتجاوز الحد في اتباع الحقّ مما نزل به الوحي إلى ما تهوى الأنفس وتبتدع
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 والغلوّ في الدين نوعان: 

أكيدها، وأن يبالغ في إبراز ما فيه من معانٍ ودلالات بأن يبالغ في تقرير حقائقه وت الغلو الحق:   -أ

 بعيدة عن الظاهر، وأن يجتهد في تحصيل حججه. 

وهو الذي ساق بعض الأمم السالفة إلى الانحراف والتحريف، ومعناه أن يتجاوز  الغلوّ الباطل: -ب

رير الشبه الإنسان الحق ويتخطاّه؛ بالإعراض عن الأدلة وإخفاء الدلائل، وأن يتكلف في تق

والذي كان من أهم أسباب تحريف أهل  –وإن من أهم معالم الغلو الباطل في الدين  ،(3)واتبّاعها

هو عدم إتباع سنة الرسل والنبييّن ومنهاج الصالحين من الحواريين  -الإنجيل خاصة لكتابهم

يم، والغالين ا أمر به ونهى عنه في كتابه الكرم السائرين على وفق منهج الله ودينه وفي حدود

 .(4)بنفس الوقت يتبعون أهوائهم ويقلدون أصحاب الأهواء والبدع منهم ويتخذوهم قدوة

أكل أموال الناس بالباطل باسم الدين من قبل الأحبار والرهبان، بما يأخذونه مقابل التحريف من  ثالثاً:

رشاوى والجوائز من أهل ل على الفتاوى الباطلة، والعمتاع الدنيا وحطامها الزائل كالرشوة، والجُ 

الأهواء والظلم من الرؤساء على تأييد الظلم والمفاسد، فكان هؤلاء الأحبار والرهبان يتخذون الدين في 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ . قال تعالى: (5)كتبهم الإلهية تجارة، مع علمهم بأن ذلك موجبٌ لهم سخط الله وأليم عقابه

نَ  ونَ عَن سَبيِلِ اّللهِ آمَنوُاْ إنَِّ كَثيِرًا مِّ هْباَنِ ليَأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْباَطِلِ وَيصَُدُّ الأحَْباَرِ وَالرُّ
، بمعنى (6)

أن علماء اليهود وعُباّد النصارى وعلماؤهم يبيعون الدين بالدنيا مستغلين مناصبهم ورياستهم في 

ة في الشرائع، يحرّفون بذلك كتاب الله الناس؛ فيأخذون الرُشى في الأحكام والتخفيف والمسامح

 .(7)ويصدون الناس عن اتباع الحق الذي أنزله الله إلى ما يكتبونه ويدّعونه ويلُبسون على الناس دينهم

ً للسلطان وطلباً للرياسة والغلب والاستطالة على الناس، فكان الأحبار والرهبان يلجئون إلى  رابعاً: حُباّ

 وا ـاهم؛ ليكسبوا محبتهم وودّهم وليبقـتخفيفاً عن العامة وطلباً لرض تحريف الكثير من الأحكام
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 .(1)متمتعّين عندهم بالجاه والرياسة والإدلال عليهم بالعلم من غير أن يعملوا به

لجوء العامة من أهل الكتاب إلى تقليد أحبارهم ورهبانهم وعلمائهم وعدم أخذهم الدين من كتاب  خامساً:

نَّ الكتب الإلهية )التوراة والإنجيل( كانت بأيدي هؤلاء العلماء ولم يكن في أيدي العامة الله تعالى، ذلك أَ 

وا كلام أحبارهم ورهبانهم ديناً ينسبونه إلى الله وادعوا لهم العصمة، بيَْد أنّ هؤلاء عمن نسخها شيء، ف دُّ

، (2)مواضعه ليؤيدوا بذلك أقوالهم الأحبار والرهبان كثيراً ما يقولون في الدين بآرائهم ويحرّفون الكلم عن

ن دُونِ اّللهِ وقريب من ذلك قوله تعالى:  اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً مِّ
، بمعنى أنهم "كانوا (3)

يأخذون بأقوال أحبارهم ورهبانهم المخالفة لما هو معلومٌ بالضرورة أنه من الدين، فكانوا يعتقدون أن 

 .(4)ورهبانهم يحللون ما حرّم الله ويحرمون ما أحلّ الله"أحبارهم 

كثرة اقتراف المعاصي وقلة الاكتراث بالدين مع عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما  سادساً:

نكَرٍ فعََلوُهُ لبَئِْسَ مَا كَاأدى إلى قلة حفظ الدين وإهماله، قال تعالى:  نوُاْ يفَْعَلوُنَ كَانوُاْ لاَ يتَنَاَهوَْنَ عَن مُّ
(5) ،

ولا شك أن ترك العلماء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرضى بذلك يؤدي إلى تجرؤ الفسُّاق 

والعصاة على إظهار فسقهم وفجورهم والإغراق في ارتكاب محارم الله واقتراف معاصيه، فتغدو 

ك للعالمِ ساالمنكرات تشُاهد بالعيون وتسُمع بالآذان و  .(6)وحشتها وقبحها من النفس كناً فتزوللا تحرِّ

وقد كانت هذه الأسباب والعوامل التي ساعدت على التحريف والتغيير والتبديل بالكتب الإلهية 

م الله إياها؛ له، وخيانتهم الأمانة التي حمّ كتابهم)التوراة والإنجيل( تقع ضمن إطار عدم حفظ أهل الكتاب ل

م أمانة فهمه حق الفهم وأمانة تبليغه للأمُة على ما هو عليه غير نما حمّلهوإإذ هو سبحانه لم يتعهدّ بحفظه 

ول تأويلاً لأجل الهوى بمَِا اسْتحُْفظِوُاْ مِن كِتاَبِ اّللهِ وَكَانوُاْ عَليَْهِ ، قال تعالى: (7)مُبدِّلٍ ولا مُغيَّر ولا مُؤَّ

شُهدََاء
(8). 
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وراة وحملها، فلم يحفظوها ولم يعملوا بما فيها ولم وشبه الله سبحانه الذين كلفهّم أمانة حفظ الت

يؤدّوا حقهّا ولم ينتفعوا بها، كمثل الحمار الذي يحمل كتباً وهو لا يدري ما فيها ولا ينتفع بها، قال تعالى: 

 ًلوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلوُهاَ كَمَثلَِ الْحِمَارِ يحَْمِلُ أسَْفاَر ِ مَثلَُ الَّذِينَ حُمِّ بوُا بآِياَتِ اللهَّ ا بئِْسَ مَثلَُ الْقوَْمِ الَّذِينَ كَذَّ

ُ لَا يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ  وَاللهَّ
لوُا التَّوْرَاةَ وقوله:  (1) بأن علمّهم الله إياّها، وكلفَّهم حفظ ألفاظها عن  حُمِّ

 .(2)كامها عن الإهمال والتضييعالتغيير والنسيان، ومعانيها عن التحريف والتلبيس، وحفظ حدودها وأح
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 المبحث الثاني: كشف القرآن الكريم لبعض مواقع التحريف في التوراة وإبطاله.

وعلى ألسنة  –كشف القرآن الكريم عن بعض مواقع التزييف والتحريف في التوراة، وبينّ 

 وشرائعه وأحكامه.ما طرأ على دين الله فيها من اعتداءات وافتراءات وأباطيل في عقائده  -اتباعها

وعمد القرآن الكريم إلى إبطال هذه المعتقدات الفاسدة بكافة الحجج والأدلة التي ترشدهم إلى 

 الحق، وتعيدهم إلى الأصول الصحيحة لدين الله تعالى بكل مقاصده ومعانيه.

 المطلب الأول: تحريف العقائد:

 باتباع دين اليهودية، ولا يتقبل الله زعم يهود بني إسرائيل أن إصابة الحق والهداية لا تكون إلا

، فهو الدين الحق وليس الإسلام القائم على أساس توحيد الله تعالى والإخلاص له بالطاعة (1)سواه

وَقاَلوُاْ كُونوُاْ هوُدًا أوَْ نصََارَى ودين جميع الأنبياء، قال تعالى:  والعبودية والذي هو دين إبراهيم 

مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تهَْتدَُواْ قلُْ بلَْ 
، فجاء بيان الحقّ من الله تعالى يأمر نبيهّ (2)

والاستنان بسنته هو الهدى وهو الحق، وهم  بالرد عليهم؛ بأنّ اتباع ما دعا إليه إبراهيم  محمد 

وأمر به، حيث لم يكن مشركاً بالله سواه، يشهدون بأنه ما دعا إلا إلى دين الله الذي ارتضاه واجتباه 

 .(3)وكان مائلاً عن الباطل إلى دين الإسلام الحق

وما كان يدين بها  وقد أشار سبحانه وتعالى أنّ اليهودية دينٌ وضعي، حدثت بعد موسى 

رَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ أمَْ تقَوُلوُنَ إنَِّ إبِْ منها، قال تعالى:  اءولا الأنبياء عليهم السلام من قبله، وأنهم بر

كَتمََ شَهاَدَةً عِندَهُ وَإسِْحَقَ وَيعَْقوُبَ وَالأسْباَطَ كَانوُاْ هوُدًا أوَْ نصََارَى قلُْ أأَنَتمُْ أعَْلمَُ أمَِ اّللهُ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن 

ا تعَْمَلوُنَ  مِنَ اّللهِ وَمَا اّللهُ بغَِافِلٍ عَمَّ
ا عندهم من علم عن الله، وما ألزمهم ، وكان الأحبار قد كتموا م(4)

 .(5)والأنبياء من بعده هم على دين الإسلام لا يدينون بغيره بيانه بأنّ إبراهيم 

هم وجرأتهم على ربهم، ءيهود في الذات الإلهية واعتداالكشف القرآن الكريم عن عقيدة 

ا الكشف من خفيّ علومهم ووصفهم إياّه بما ليس من صفته وبما لا يليق بجلاله سبحانه، وكان هذ
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وَقاَلتَِ الْيهَوُدُ يدَُ ، قال تعالى: (1)ومكنونها التي لا يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم دون غيرهم من اليهود

اّللهِ مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنوُاْ بمَِا قاَلوُاْ بلَْ يدََاهُ مَبْسُوطَتاَنِ ينُفقُِ كَيْفَ يشََاء
م: )يد الله مغلولة( ، فقوله(2)

 .(3)وعجزه –تعالى –إشارة إلى أنه يقترّ ويضيقّ الرزق ولا يبسطه غاية البسط، كناية عن بخل الله 

وكان ردّ الله سبحانه وتعالى عليهم؛ بأنه سبحانه في غاية الجود، وإن تقتيره الرزق أو إمساكه 

إذ أن إنفاقه تابعٌ لمشيئته وإرادته على بعض الأفراد من خلقه لا ينافي جزيل عطائه وسعة فضله؛ 

 .(4)، المبني على الحِكم التي يدور عليها أمر المعاش والمعاددوتصرفه في الوجو

مَاوَاتِ وصفهم الله بما لا يليق بجلاله قوله تعالى:  يهودالومن ردّ الله تعالى على  وَلقَدَْ خَلقَْناَ السَّ

ناَ مِن لُّغُوبٍ* فاَصْبرِْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ  وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا فيِ سِتَّةِ  أيََّامٍ وَمَا مَسَّ
ناَ ، فقوله: (5) وَمَا مَسَّ

بمعنى ما مسّنا "من إعياءٍ ما، ولا تعبٍ في الجملة، وهذا ردٌّ على جهلة اليهود في زعمهم  مِن لُّغُوبٍ 

ستراح يوم السبت، واستلقى على العرش، أنه تعالى بدأ خلق العالم يوم الأحد، وفرغ منه يوم الجمعة وا

 .(6)سبحانه عما يقولون علوّاً كبيراً"

يهود في رسل الله تعالى في أنهم يفرقون بين رسل الله في الإيمان، فآمنوا التتمحور عقيدة 

ببعض وكفروا ببعض، وادعوا على هؤلاء الرسل الأباطيل وكذبوهم، وزعموا أنهم قد افتروا على 

، قال تعالى: ربهم بما جاءو قوُاْ بيَْنَ اّللهِ ا به من وحيٍّ إنَِّ الَّذِينَ يكَْفرُُونَ باِلّلهِ وَرُسُلهِِ وَيرُِيدُونَ أنَ يفُرَِّ

افرُِونَ  همُُ الْكَ وَرُسُلهِِ وَيقوُلوُنَ نؤُْمِنُ ببِعَْضٍ وَنكَْفرُُ بِبعَْضٍ وَيرُِيدُونَ أنَ يتََّخِذُواْ بيَْنَ ذَلكَِ سَبِيلاً * أوُْلئَكَِ 

هِيناً حَقاًّ وَأعَْتدَْناَ للِْكَافرِِينَ عَذَاباً مُّ
، فأخبر سبحانه أن ذلك ضلالٌ لهم أحدثوه وبدعةٌ ابتدعوها يدعون (7)

داً وعصبية ولمجرد اتباع الهوى وما ألفوا سلا حإأهل الجهل من الناس إليها، ولا سبيل لهم إلى ذلك 

 لك.عليه آباءهم لا عن دليلٍ قادهم إلى ذ

وإنّ إيمانهم بمن آمنوا به من الأنبياء لا يعُدُّ إيماناً شرعيا؛ً ذلك أن الإيمان واجبٌ بكل نبيّ بعثه 

إلى أهل الأرض، وأنّ المؤمن بالكتب والرسل هو المصدق بجميع ما في الكتاب الذي يزعم أنه به الله 
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اشور: "الإخبار عن اليهود ذلك ، يقول ابن ع(1)نه به مؤمنأمصدق، وبما جاء به الرسول الذي يزعم 

على وجه الذم ووصفهم بالكفر، يدل على أن الله سبحانه قد شرع لهم في كتبهم الصحيحة الإيمان بجميع 

 .(2)الرسل على حدٍّ سواء، وعدم التفريق بين أحدٍ منهم، والإيمان بهم يكون بتصديق ما أتوا به"

ى في التوراة الإلهية في دعوتها إلى الإيمان وقد كان من أعظم مظاهر نقضهم لميثاق الله تعال

قال  بجميع رسل الله تعالى هو تجرئهم على قتل أنبياء الله تعالى ورسله بغياً وعدواناً وبغير شبهة حق،

لاَ تهَْوَى أنَْفسُُهمُْ فرَِيقاً  لقَدَْ أخََذْناَ مِيثاَقَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ وَأرَْسَلْناَ إلِيَْهِمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَاءهمُْ رَسُولٌ بمَِاتعالى:

بوُاْ وَفرَِيقاً يقَْتلُوُنَ  كَذَّ
الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ عَهِدَ إلِيَْناَ ألَاَّ نؤُْمِنَ لرَِسُولٍ حَتَّىَ يأَتْيِنَاَ بقِرُْباَنٍ : ىقال تعالو، (3)

ن قبَْليِ باِ لْبيَِّناَتِ وَباِلَّذِي قلُْتمُْ فلَمَِ قتَلَْتمُُوهمُْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ تأَكُْلهُُ النَّارُ قلُْ قدَْ جَاءكُمْ رُسُلٌ مِّ
، فهم قد (4)

فيما يقول أنه جاء به من عند  لتوراة وأمرهم بألا يصدّقوا رسولاً الله عز وجل أوصاهم في ا زعموا أن

 لله تعالى فتحرقه، علامةً  وصدقات حتى تأتي النار على ما يقدمونه من قرابين -من أوامر وتكاليف–الله 

على القبول من الله، ودليلاً على صدق الرسول، فكشف سبحانه بأنّ هذا من مفترياتهم وزعمهم الباطل، 

وإن أكل  ،قد جاء أنبياؤهم من قبل بعين هذا الذي زعموه، لكنهم قابلوهم بالقتل والتكذيب والمخالفةف

 .(5) لكون ذلك معجزة كسائر المعجزاتالنار القربان لم يوُجِب الإيمان والتصديق إلا

بالتكذيب وعدم الإيمان ما هو إلا حلقة من سلسلة  يهود رسالة النبي محمد الوإن مقابلة 

تكذيب رسل الله تعالى، وقد أشار القرآن الكريم أنهم عملوا على تحريف مواضع التبشير برسالة سيدنا 

الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْرِفوُنهَُ كَمَا ، قال تعالى: خاتم الأنبياء والمرسلين، فضلوا وأضلوا محمد 

نْهمُْ ليَكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَهمُْ يعَْلمَُونَ  يعَْرِفوُنَ أبَْناَءهمُْ وَإنَِّ فرَِيقاً مِّ
 ، فعلماء أهل الكتاب قد عرفوا النبي (6)

يشتبه  كما لا –تبه عليهم ولا يشكوّن فيها بجميع نعوته وأوصافه الشريفة المكتوبة في كتابهم، فلا تش

هم وأحبارهم عمدوا إلى إخفاء صفته عليه الصلاة والسلام كما جاءت في لكنّ علماء -عليهم أبناؤهم

ا جَاءهمُْ ، وكما قال تعالى: (7)كتابهم ولم يعلنونها، وهم يعلمون أنها حق وأنهم مذنبون بكتمانها وَلمََّ

نْ عِندِ اّللهِ  نَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ كِتاَبَ اّللهِ وَرَاء رَسُولٌ مِّ قٌ لِّمَا مَعَهمُْ نبَذََ فرَِيقٌ مِّ   مُصَدِّ
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ظهُوُرِهِمْ كَأنََّهمُْ لاَ يعَْلمَُونَ 
(1). 

يهود في اليوم الآخر أن النار لن تصيبهم في الآخرة إلا أيَاماً قليلة تنقضي المن أهم معتقدات 

عْدُودَةً ، قال تعالى: (2) عنهم ويزيل عنهم العذاببسرعة، ثم يرضى الله ناَ النَّارُ إلِاَّ أيََّاماً مَّ وَقاَلوُاْ لنَ تمََسَّ

ى مَن كَسَبَ سَيِّئةًَ قلُْ أتََّخَذْتمُْ عِندَ اّللهِ عَهْدًا فلَنَ يخُْلفَِ اّللهُ عَهْدَهُ أمَْ تقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ * بلََ 

أحََاطَتْ بهِِ خَطِيئتَهُُ فأَوُْلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فيِهاَ خَالدُِونَ وَ 
، جاء ردَّ الله عليهم بأنَه سبحانه لم يعدهم (3)

بذلك، ولم يكن من جملة ميثاقه الذي عهد به إليهم، فهم بذلك يقولون على الله الباطل، ويتقولون عليه 

 .(4)لا يكونُ إلا بوحي يبلغه الرسل عن اّلله تعالىجهلاً بغير علم؛ فإنّ هذا القول 

فليس الأمر كما يتمنون ولا كما يشتهون بل "إنّ من عمل سيئةً وأحاطت به خطيئته وهو من 

وافى يوم القيامة وليس له حسنة بل جميع عمله سيئّات، فهذا من أهل النار، والذين آمنوا بالله ورسوله، 

، وإن من يعتقد هذا الاعتقاد (5)فهم من أهل الجنة" -لموافق للشريعةمن العمل ا –وعملوا الصالحات 

يهود هو من أهل النار خالداً فيها وسيلقى عقوبة الله تعالى يوم يوّفى كل عاملٍ جزاء عمله الالفاسد من 

لى: ، قال تعا(6)على قدر استحقاقه غير مظلومٍ فيه، فلا يعُاقب إلا على ما اجترم ولا يؤاخذ إلا بما عمل

 ٍعْدُودَات ناَ النَّارُ إلِاَّ أيََّامًا مَّ ا كَانوُاْ يفَْترَُونَ * فكََيْفَ إذَِا  *ذَلكَِ بأِنََّهمُْ قاَلوُاْ لنَ تمََسَّ همُْ فيِ دِينهِِم مَّ وَغَرَّ

ا كَسَبتَْ وَهمُْ لاَ يظُْلمَُ  ونَ جَمَعْناَهمُْ ليِوَْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتَْ كُلُّ نفَْسٍ مَّ
(7). 

يهود يزعمون أن الجنة لن يدخلها أحدٌ من البشر إلا من كان يهودياًّ، وأنها خالصة لهم الوكان 

وَقاَلوُاْ لنَ يدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَن كَانَ هوُداً أوَْ نصََارَى تلِْكَ أمََانيُِّهمُْ قلُْ لا يشركهم فيها أحد، قال تعالى: 

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ  هاَتوُاْ برُْهاَنكَُمْ إنِ  كُنتمُْ صَادِقيِنَ * بلَىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلهّ
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وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 
، إنّ قولهم هذا دعوى باطلة وأماني يتمنونها على الله بغير حق ولا دليل ولا حجة (1)

عون؛ إذ أنهّ يعُدّ من أهل الجنة من أخلص دينه لله تعالى ولم يشُرك به شيئاً، ولا علمٍ يقين بصحة ما يدّ 

  (2)عنٌ لأمر الله، متذللٌّ في طاعته، يعبده على وفق ما أمرمذوهو محسنٌ في عمله 

راً لكذبهم وأنهم إذا كانوا محقينّ في هذا الاعتقاد فليتمنوا من الله اظهإوقد طلب الله تعالى منهم 

إليها واشتاق إلى لقائها، ولا سبيل إلى  هم وأن يطلبوا ذلك منه، فمن أيقن أن الجنة مأواه حنَّ أن يمُيت

دخولها والوصول إلى ما فيها من النعيم والتخلص من تعب الحياة وكدرها إلا بعد الموت، فليتمنوّه، قال 

ارُ الآخَِرَةُ عِندَ اّللهِ خَالِ تعالى:  ن دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوُاْ الْمَوْتَ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ * قلُْ إنِ كَانتَْ لكَُمُ الدَّ صَةً مِّ

مَتْ أيَْدِيهِمْ وَاّللهُ عَليِمٌ باِلظَّالمِينَ وَ  لنَ يتَمََنَّوْهُ أبَدًَا بمَِا قدََّ
أنفسهم موقنون  ة، فلن يتمنوه أبداً لأنهم في قرار(3)

يد الله سيحلّ بهم على ما عملوا من المعاصي المستحقة هم نازلٌ، وأنهم سُيبعثون، وأنّ وعبأن الموت 

 .(4)للعقوبة والموجبة لدخول النار

يهود في قضاء الله تعالى وقدره، الكشف القرآن الكريم عن الخلل وعظم الجهل فيما يعتقده 

ء بٍ وغلادوأنهم إن يصُبهم خيرٌ ونعمةٌ ورخاء نسبوه إلى الله تعالى، وإن تصُبهم بليةٌ وشدة من ج

أضافوها إلى البشر كالنبي 
شَيَّدَةٍ ، قال تعالى: (5) مُ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنتمُْ فيِ برُُوجٍ مُّ أيَْنمََا تكَُونوُاْ يدُْرِككُّ

نْ عِندِ اّللهِ فمََا كُ وَإنِ تصُِبْهمُْ حَسَنةٌَ يقَوُلوُاْ هذَِهِ مِنْ عِندِ اّللهِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ يقَوُلوُاْ هذَِهِ مِنْ عِندِكَ قلُْ  لًّ مِّ

لهِؤَُلاء الْقوَْمِ لاَ يكََادُونَ يفَْقهَوُنَ حَدِيثاً
نْ عِندِ اّللهِ قوله:  (6) بمعنى من تقديره وتأثير قدرته؛ فهو  كُلًّ مِّ

الذي قدّر ذلك وهيأّ أسبابه سواءً أراد الإحسان بأحد أو الإساءة، وهو سبحانه قدّر المنافع والمضار 

ه وقدرته وخلق مؤثراتها وأسبابها، وهو بنفس الوقت نصّب الأدلة للناس على المنافع والمضار بعلم

التي تكتسب بمختلف الأدلة العقلية والشرعية، وعلمّ طرائق الوصول إليها وطرائق الحَيْدة عنها، وبعث 

لك في الدنيا الرسل وشرع الشرائع فعلمّنا بذلك كله أحوال الأشياء ومنافعها ومضارها وعواقب ذ

 .(7)والآخرة فأكمل المنةّ وأقام الحجة
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 المطلب الثاني: تحريف الشرائع والأحكام:

هم أرباباً من دون الله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بهِ الله، ءيهود أحبارهم وعلماالاتخذ 

ن باجتهادهم، ون ويحظروحوعدّوهم مصدراً للشرائع والأحكام، فكانوا يحللون ويحرمون برأيهم، ويبي

وَإذِْ أخََذْناَ ويزيدون في الأحكام والشرائع ويضعون ما شاءوا من الاحتفالات والشعائر، قال تعالى: 

للِنَّاسِ سَاكِينِ وَقوُلوُاْ مِيثاَقَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ لاَ تعَْبدُُونَ إلِاَّ اّللهَ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً وَذِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَ 

عْرِضُونَ  نكُمْ وَأنَتمُ مِّ كَاةَ ثمَُّ توََلَّيْتمُْ إلِاَّ قلَيِلاً مِّ لاةََ وَآتوُاْ الزَّ حُسْناً وَأقَيِمُواْ الصَّ
، فلم يرُاعوا عهود الله (1)

ومواثيقه فيما شرعه لهم من تشريعات تحققّ سعادتهم في الدنيا والآخرة، وأعرضوا عما فيها من 

ا أوامر الله كلها، فقطعوا صِلاة القرابة، وبخلوا بالنفقة الواجبة وتركوا النهي عن المنكر، الطاعة وخالفو

 .(2)وفقدوا روح الصلاة ومنعوا الزكاة

إليه في التوراة الإلهية من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة  الله إن تحريفهم وإعراضهم عما دعاهم

هو من أبرز ما استحقوا عليه لعنة الله وغضبه وزاد  وتضييعهم لأعظم فرائض الله وتكاليفه وشرائعه،

وَلقَدَْ أخََذَ اّللهُ مِيثاَقَ بنَيِ إسِْرَآئيِلَ وَبعََثْناَ مِنهمُُ اثْنيَْ عَشَرَ نقَيِباً وَقاَلَ اّللهُ إنِِّي من قسوة قلوبهم، قال تعالى: 

كَاةَ وَ  لاةََ وَآتيَْتمُُ الزَّ ْكَفِّرَنَّ عَنكُمْ مَعَكُمْ لئَنِْ أقَمَْتمُُ الصَّ رْتمُُوهمُْ وَأقَْرَضْتمُُ اّللهَ قرَْضًا حَسَناً لأَّ آمَنتمُ برُِسُليِ وَعَزَّ

بيِلِ * فبَِمَا سَيِّئاَتكُِمْ وَلأدُْخِلنََّكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهِاَ الأنَْهاَرُ فمََن كَفرََ بعَْدَ ذَلكَِ مِنكُمْ فقَدَْ ضَلَّ  سَوَاء السَّ

وَاضِعِهِ وَنسَُواْ حَظاًّ مِّ نقَْ  فوُنَ الْكَلمَِ عَن مَّ يثاَقهَمُْ لعَنَّاهمُْ وَجَعَلْناَ قلُوُبهَمُْ قاَسِيةًَ يحَُرِّ رُواْ بهِِ ضِهِم مِّ ا ذُكِّ مَّ
(3) ،

بصورٍ ورسومٍ  كتابه، وكانت صلاتهم مجرد الإتيانفما كانوا يقيمون الصلاة كما أمر الله تعالى في 

من أعظم ما يدلل على التحريف بها أنها كانت صلاة لا ركوع فيها، بدليل أمر الله تعالى ، و(4)ظاهرة

اكِعِينَ لهم بالركوع في قوله تعالى:  كَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّ لاةََ وَآتوُاْ الزَّ وَأقَيِمُواْ الصَّ
يقول الألوسي:  (5)

ها لا ركوع فيها، وإنما قيدّ ذلك بكونه مع "عبَّر بالركوع عن الصلاة احترازاً عن صلاة اليهود فإن

 . (6)الراكعين، لأن اليهود كانوا يصلون وحداناً فأمُروا بالصلاة جماعة لما فيها من الفوائد"
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وكانت نفوسهم شحيحة ببذل المال في سبيل الله، إذ كانوا يقدسّون المادة وحينما يطُلب منهم 

بأنه فقير ولو كان غنياً لما  -سبحانه وتعالى - تهمونهإخراج الصدقات وإقراض الله قرضاً حسناً، ي

لَّقدَْ سَمِعَ اّللهُ قوَْلَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ فقَيِرٌ وَنحَْنُ أغَْنيِاَء سَنكَْتبُُ مَا قاَلوُاْ ، قال تعالى:(1)استقرضهم أموالهم

عَذَابَ الْحَرِيقِ وَقتَْلهَمُُ الأنَبيِاَء بغَِيْرِ حَقٍّ وَنقَوُلُ ذُوقوُاْ 
(2). 

ف يهود بني إسرائيل لحدود الله تعالى، كتحريفهم حد الزنا يأشار القرآن الكريم إلى تحر

وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ والجلد، كما قال تعالى:  *وتغييرهم حكم الله تعالى بالرجم على الزاني إلى التحميم

اعُونَ لقِوَْمٍ آ اعُونَ للِْكَذِبِ سَمَّ فوُنَ الْكَلمَِ مِن بعَْدِ مَوَاضِعِهِ يقَوُلوُنَ إنِْ أوُتِيتمُْ هذََا سَمَّ خَرِينَ لمَْ يأَتْوُكَ يحَُرِّ

فخَُذُوهُ وَإنِ لَّمْ تؤُْتوَْهُ فاَحْذَرُواْ 
، وكان علماؤهم وأحبارهم يعلمون أن حد الزنا في التوراة هو الرجم، (3)

غراضٍ ومقاصد فاسدة في نفوسهم؛ فقد فشا الزنا في أشرافهم لكنهّم غيرّوا وبدلوه إلى التحميم والجلد لإ

ولم يكونوا يقيمون عليهم حد الرجم، فغيرّوا حكم الله تعالى إلى التحميم والجلد ليتمكنوا من إقامة الحد 

من الرجم  على شريفهم ووضيعهم، وكانوا يحذرون بعضهم من الرضى والقبول بما يفتيهم به النبي 

دّعين أنَه ما أنزله الله من حكم، افتراءً مهم، وأنه إذا أفتاهم بالتحميم والجلد فليقبلوه، على من زنى من

 .(4)وكذباً على الله تعالى

على تحويل الحق وتضليل الحقائق في حكم الله تعالى بتحريم بعض الطيبات عليهم  يهودال عمل

طعومات على بني إسرائيل كان قبل في التوراة ووضعوه في غير موضعهِ، وقالوا: إنّ تحريم بعض الم

نزول التوراة، وهم ليسوا بأول من حرّمت عليهم، وإنما هي محرّمة أيضاً على من تقدّمهم من الأمم، 

مَ إسِْرَائيِلُ عَلىَ نفَْسِهِ مِن قبَْلِ أنَ تنُزََّ قال تعالى:  لَ التَّوْرَاةُ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبنَيِ إسِْرَائيِلَ إلِاَّ مَا حَرَّ

أوُْلئَكَِ همُُ قلُْ فأَتْوُاْ باِلتَّوْرَاةِ فاَتْلوُهاَ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ* فمََنِ افْترََىَ عَلىَ اّللهِ الْكَذِبَ مِن بعَْدِ ذَلكَِ فَ 

الظَّالمُِونَ 
 على بني إسرائيل،**، فكان الردّ عليهم من الله تعالى؛ بأنّ كل المطعومات كانت حلالاً (5)

 من قبل نزول التوراة. -من أكل لحوم الإبل وألبانها–على نفسه  باستثناء ما حرّم يعقوب 
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أن يأتوا بما عندهم من التوراة وتلاوتها  -لإثبات ما يدّعونه –إلزامهم  وطلب الله من نبيهّ 

ئاً من الطعام قبل على الملأ لبيان ما ادعوه، فلما لم يأتوا بها قامت الحجة عليهم بأنّ الله لم يحرّم شي

التوراة، وإنما جاء التحريم بالتوراة الإلهية، تحريماً مترتباً على ظلمهم وبغيهم وارتكابهم المعاصي 

مْناَ عَليَْهِمْ طَيِّباَتٍ أحُِلَّتْ لهَمُْ ، كما قال تعالى: (1)والآثام نَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ فبَظِلُْمٍ مِّ
(2). 

يهود وتحريفهم لما دعتهم إليه التوراة الإلهية من التعامل الحرافات كشف القرآن الكريم عن ان

وَمِنْ أهَْلِ مع الآخرين بصدقٍ وأمانة وتقوى، واحترام حقوقهم وعدم أكل أموالهم بالباطل، قال تعالى: 

نْ إنِ تأَمَْنْهُ بِ  هِ إلِيَْكَ وَمِنْهمُ مَّ هِ إلِيَْكَ إلِاَّ مَا دُمْتَ عَليَْهِ قآَئمًِا ذَلِكَ الْكِتاَبِ مَنْ إنِ تأَمَْنْهُ بقِِنطاَرٍ يؤَُدِّ دِيناَرٍ لاَّ يؤَُدِّ

يِّينَ سَبيِلٌ وَيقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ الْكَذِبَ وَهمُْ يعَْلمَُونَ * بلََ  ى مَنْ أوَْفىَ بعَِهْدِهِ بأِنََّهمُْ قاَلوُاْ ليَْسَ عَليَْناَ فيِ الأمُِّ

بُّ الْمُتَّقيِنَ وَاتَّقىَ فإَنَِّ اّللهَ يحُِ 
، وفي إخبار الله تعالى أن منهم من يخون الأمانة ولا يؤدّيها لصاحبها (3)

أن ذلك راجعٌ إلى عقيدتهم وإن قلتّ، إلا في حال الإلحاح عليه والمبالغة في مطالبته بردّها، إشارةٌ إلى 

 -باً على شرعهم وأنهّ من كتابهمكذ –لال خيانة الأمانة وعدم الوفاء بالعهود، وما كانوا يدّعونه في استح

ليس لهم كتاب، لا إثم ولا حرج في  نالذي -كالعرب –من أنّ الأمُم المخالفة لدينهم من الأمُم الأمُية 

 .(4)ظلمها و استحلال أموالها

فبينّ سبحانه أنَّ ذلك كذبٌ وافتراءٌ عليه، لانّ الله سبحانه لم يبُح الخيانة في التوراة الإلهية، 

 دعاهم إلى أداء الأمانة والوفاء بالعهد، وعدم الخيانة وعدم الحلف الكاذب، وأن تقوى الله ونيلوإنما 

 .(5)محبته ورضاه يقتضي الأمانة بالمعاملة في القليل والكثير لأيّ شخص وعلى أيةّ ملة 

يهود في الظلم والعدوان على الآخرين، واجترءوا على انتهاك حرمات الله تعالى، الوأغرق 

خذوا الربا وتعاملوا به، وكان محرّماً عليهم بالتوراة الإلهية، كما أخذوا أموال الغير بغير مقابل وبغير وأ

استحقاق كالذي كان يأخذه علماؤهم من الرشى على الأحكام، وما كانوا يأخذونه من أثمان الكتب التي 
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، قال تعالى: (1)مآكل الخسيسة الخبيثةكانوا يكتبونها بأيديهم ثم يدعون أنها من عند الله، وغير ذلك من ال

 ُْباَ وَقدَْ نهُوُاْ عَنْهُ وَأكَْلهِِمْ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْباَطِلِ وَأعَْتدَْناَ للِْكَافرِِينَ مِنْهم  عَذَاباً ألَيِمًاوَأخَْذِهِمُ الرِّ
(2) . 

يهود في العدوان وتجاوزهم الحقوق والحدود وما فيه من الوقد أشار الله سبحانه أن إغراق 

اعتداءٍ على الناس ومخالفة شرائع الله تعالى وأحكامه هو بتقصيرٍ من أرباب الدين والعلماء الذين كانوا 

يتركون فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويسكتون عما يشاهدون من ارتكاب ما هو محرّمٌ 

وَترََى ب الذي يلزمه الإثم، وأكل السحت كالرشوة، وغير ذلك، كما قال تعالى: في التوراة من الكذ

حْتَ لبَئِْسَ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ * لوَْلاَ  نْهمُْ يسَُارِعُونَ فيِ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأكَْلهِِمُ السُّ بَّانيُِّونَ كَثيِرًا مِّ  ينَْهاَهمُُ الرَّ

حْتَ لبَئِْسَ مَا كَانوُاْ يصَْنعَُونَ وَالأحَْباَرُ عَن قوَْلهِِ  مُ الِإثْمَ وَأكَْلهِِمُ السُّ
نكرات م، وما سكوتهم عن هذه ال(3)

والمخالفات، إلا لتمرّنهم وإغراقهم في المعاصي، وتمردّهم وأصالتهم في الكفر، واستهانتهم بالجراءة 

 .(4)على الله سبحانه
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 واقع التحريف في الإنجيل وإبطاله.المبحث الثالث: كشف القرآن الكريم لبعض م

كشف القرآن الكريم عن بعض مواقع تحريفات نصارى أهل الكتاب للعقائد والشرائع في 

 الإنجيل الإلهي، وغلوّهم في دين الله بالقدر الذي أفسده وأخرجه عن حدوده ومقاصده.

، وبينّ صحيحها فعمل القرآن الكريم على تصحيح هذه العقائد والشرائع، وحكم في أمرها بحقّ 

 من سقيمها وردّ دين الله فيها إلى معالمه الصحيحة كما أنزله الله تعالى وأراده.

 المطلب الأول: تحريف العقائد:

أشار القرآن الكريم أنّ الديانة النصرانية ديانةٌ وضعية، لا علاقة لها بالإسلام الذي هو دين 

 ذين تنصّروا من أهل الكتاب( يعتقدون أنَّ إبراهيم الأنبياء جميعا؛ً فقد كان نصارى أهل الكتاب )ال

يهود في الوأبنائهَ كانوا على دين النصرانية، وأنّ الهدى هو باتباعها، وكانوا يتجادلون ويتخاصمون مع 

ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ ، قال تعالى: (1)إبراهيم وملته، ويزعم كل فريق أنهّ منهم وعلى دينهم يهودياً أو نصرانياً 

ونَ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَمَا أنُزِلتَِ التَّورَاةُ وَالإنجِيلُ إلِاَّ مِن بعَْدِهِ أفَلَاَ تعَْقلِوُنَ * هاَأنَتمُْ لِ  هؤَُلاء حَاجَجْتمُْ مَ تحَُآجُّ

ونَ فيِمَا ليَْسَ لكَُم بهِِ عِلْمٌ وَاّللهُ يعَْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْ  لمَُونَ * مَا كَانَ إبِْرَاهِيمُ يهَوُدِياًّ وَلاَ فيِمَا لكَُم بهِِ عِلمٌ فلَمَِ تحَُآجُّ

سْلمًِا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  نصَْرَانيِاًّ وَلكَِن كَانَ حَنيِفاً مُّ
ونزول  ، فنزول التوراة على موسى (2)

بدهورٍ طويلة، وقد حدثت اليهودية وظهرت بعد عهد  كان بعد إبراهيم  الإنجيل على عيسى 

، فالنصرانية ليست هي دين الهدى، لان بزمن طويل، وظهرت النصرانية بعد عيسى موسى 

كان دينه  معتنقيها غير مؤمنين بالإسلام والمماثلة المعتبرة هي المماثلة في العقيدة، وإبراهيم 

ن الله إلى دي -كالنصرانية وغيرها –الإسلام، مائلاً عن جميع العقائد الزائغة القائمة على الشرك بالله 

 .(3)المستقيم وهو الإسلام القائم على توحيد الله والإخلاص له وحده بالطاعة والعبودية

وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إِنَّا قد نسب الله سبحانه تسميتهم نصارى إلى أنفسهم في قوله تعالى: 

نصََارَى
محض، فإنهم ادعوا هذه  إشارةٌ إلى أنّ الله تعالى لم يسمّهم نصارى وأنه افتراءٌ وتقوّلٌ  (4)
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: أنصار الله تعالى وما أمر به، والمبالغون *التسمية ادعاءً، وسمّوا أنفسهم بما لم يفوا به، حيث النصارى

في نصرة الحق، وقد خالفت أفعالهم أقوالهم؛ فإن ادعاءهم لنصرته تعالى يستدعي ثباتهم على طاعته 

 .(1)تعالى ومراعاة ميثاقه بكل ما جاء فيه

القرآن الكريم عن أعظم تحريفات نصارى أهلِ الكتاب العقدية في الإنجيل الإلهي، وهو  كشف

، واتخاذه رباًّ معبوداً أشركوه مع الله تعالى، وزعموا أنه ابنٌ لله، وذلك أقوى غلوّهم في أمر المسيح 

 من مجرد الإطاعة في أمر التحليل والتحريم مثل طاعتهم لرهبانهم.

افتراءهم وردّ قولهم وادعاءهم؛ بأنه سبحانه وتعالى مبرّأٌ ومنزّه عن أن يكون  فأبطل الله تعالى

له ولد، وما أمَرهم في كتابهم إلا ليعبدوا الله تعالى وحده، ويطُيعوا أمره، ولا يخلوّا بعبادته بأن يطيعوا 

التَْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اّللهِ ذَلِكَ وَقاَلتَِ الْيهَوُدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اّللهِ وَقَ ، قال تعالى: (2)أمر غيره بخلافه

واْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ قوَْلهُمُ بأِفَْوَاهِهِمْ يضَُاهِؤُونَ قوَْلَ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن قبَْلُ قاَتلَهَمُُ اّللهُ أنََّى يؤُْفكَُونَ * اتَّخَذُ 

ن دُونِ اّللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ  ا  أرَْباَباً مِّ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِهَاً وَاحِدًا لاَّ إلِهََ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ

يشُْرِكُونَ 
مَاوَاتِ وَالأرَْضِ كُلٌّ لَّهُ ، وقال تعالى: (3) وَقاَلوُاْ اتَّخَذَ اّللهُ وَلدًَا سُبْحَانهَُ بلَ لَّهُ مَا فيِ السَّ

قاَنتِوُنَ 
هو سبحانه لا نظير له ولا شبيه له، وكل ما في السماوات والأرض عبيدٌ له وملكٌ له، ، و(4)

وهو متصّرف فيهم وخالقهم ورازقهم ومصرّفهم كيف يشاء، وجميعهم منقادون له لا يستعصي شيءٌ 

منهم على تكوينه وتقديره ومشيئته، ومن كان هذا شأنه لا يتُصّور مجانسته لشيء، ومن حقّ الولد أن 

 .(5)يكون من جنس الوالد

ه، والله اتحّد نومن أعظم ضلال بعض فرق النصارى وتحريفهم ادعاؤهم أنَ المسيح هو الله عي

لَّقدَْ كَفرََ الَّذِينَ قآَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ ، قال تعالى: (6)بذات المسيح، بمنزلة اتحاد الاسمين للمسمى الواحد

هُ وَمَن فيِ الأرَْضِ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ قلُْ فَ  مَن يمَْلكُِ مِنَ اّللهِ شَيْئاً إنِْ أرََادَ أنَ يهُْلكَِ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَأمَُّ
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مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بيَْنهَمَُا يخَْلقُُ مَا يشََاء وَاّللهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ  ِ مُلْكُ السَّ جَمِيعًا وَلِلهّ
، وأظهر الله (1)

حانه بطلان قول النصارى وفساد اعتقادهم؛ بأن لا أحد يقدر أن يمنع قدرته وإرادته، وأن يدفع من سب

أمر الله عز وجل شيئاً، فيردّه إذا قضاه الله وأراده، فكل شيء تحت قدرته تعالى وملكوته، وله وحده 

وإعداماً وإحياءً  تعالى ملك جميع الموجودات في السماوات والأرض، والتصرف المطلق فيها إيجاداً 

لقدر أن يردّ أمر الله إذا جاءه  -أنه هو الله –وإماتةً ليس ذلك لأحدٍ سواه، فلو كان المسيح كما يزعمون 

بإهلاكه وإهلاك أمُهِ، ففي ذلك حجّة ودليل أن المسيح بشر كسائر بني آدم، وأن الله عز وجل هو الحيّ 

 .(2)، وهو حيٌّ لا يموتنيفويُ  ئالدائم القيوم الذي يحيي ويمُيت ينُش

ما دعاهم إلا إلى الحق، وقد  وأظهر سبحانه وتعال بطلان اعتقادهم ببيان أنَ المسيح 

توعدهم على عدم الاستجابة "فأمرهم بعبادة الله ربهّ وربهّم وحده لا شريك له، وأن من يشرك بالله فيعبد 

ند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو معه غيره، فقد أوجب له النار، وحرّم عليه الجنة، وما له ع

لقَدَْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ ، قال تعالى: (3)فيه"

مَ اّللهُ عَليَهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَن يشُْرِكْ باِلّلهِ فقَدَْ حَرَّ 

أنَصَارٍ 
(4). 

وكشف القرآن الكريم أن نصارى أهل الكتاب قد فرطوا في أمر دينهم وتجاوزوا حد التصديق 

بها، فنقلوه حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياّها؛ بتحريف أوصافهِ التي وصفه الله  بعيسى 

ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ ، قال تعالى: (5)من حيزّ النبوة إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله، يعبدونه كما يعبدونه

تهُُ ألَْقاَهاَ إلَِى  وَكَلمَِ تغَْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ وَلاَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقِّ إنَِّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ اّللهِ 

نْهُ فآَمِنوُاْ باِلّلهِ وَرُسُلهِِ وَلاَ تقَوُلوُاْ ثلَاثَةٌَ انتهَوُاْ خَيْرًا لَّكُمْ إنَِّمَا اّللهُ  إلِهٌَ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أنَ يكَُونَ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِّ

مَاوَات وَمَا فيِ الأرَْضِ وَكَفىَ بِا لّلهِ وَكِيلاً لهَُ وَلدٌَ لَّهُ مَا فيِ السَّ
 وَلاَ تقَوُلوُاْ ثلَاثَةٌَ ، وقوله تعالى: (6)

المقصود منه النهي عن النطق بهذه الكلمة، وعن الاعتقاد بها، والنهي عن ما اشتهر من مدلول هذه 

الكلمة وما يلزم منها، فالتثليث أصلٌ في عقيدة معظم طوائف النصارى، لكنهم مختلفون في كيفيته، 
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لإله )ما يعرفه الناس أنه الله( هو مجموع ثلاثة أشياء: الله الذات )وهو الأب(، المسيح ومحصّله: أنّ ا

 .(1)الكلمة )وهو الابن(، ما به كوّن المسيح في بطن مريم )وهو الروح القدس(

قد تجاوزوا به حدود الشرع؛ فما هو إلا  فهذا افتراءٌ على الله تعالى وتفريط في أمر عيسى 

 وخلقه، وهو مقصورٌ على صفة الرسالة لا يتخطاها، وليس هو الله ولد ابن الله، وإنما عبدٌ من عباد الله

 هو ابن مريم وحدها.

مكّونٌ بشراً بكلمة الله  وقوله عن عيسى بأنه )كلمته ألقاها إلى مريم( بمعنى أن عيسى 

لُ لهَُ كُن فيَكَُونُ إذَِا قضََى أمَْرًا فإَنَِّمَا يقَوُوأمره؛ الذي هو "كن" كما قال تعالى: 
من غير  ، فكان (2)

، بل كوناً خارقاً للعوائد،  واسطة أب ولا نطفة، وجُعل نفس الكلمة؛ لأنه كان بها من غير تسبب عن أبٍّ

، فقوله )وروح منه( أي روحٌ إلى مريم وجعلها فيها بنفخ جبريل  -هذه الكلمة –وقد أوصلها الله 

، حيث كان نفخ )الروح( فيما تكوّن في مريم من الجسد الذي قام بريل كائنة بأمر الله وإذنهِ بنفخ ج

بالكلمة فكان عيسى 
 (3). 

بأنَّه كلمة الله وروحٍ منه، قد ورد في الإنجيل الإلهي، لكنهّم تجاوزوا الحد  فوصف المسيح 

 .(4)المحدود لها، وحرّفوا مدلولات هذه الألفاظ وما ترمي إليه

عن انحراف طائفة من النصارى وتحريفها لعقيدة الله الصحيحة في كشف القرآن  الكريم 

أحد ثلاثة  -تعالى–إلهين مع الله، والله  -عليها السلام–الإنجيل الإلهي؛ حيث جعلت المسيح وأمُه مريم 

 ثاَلثُِ ثلَاثَةٍَ وَمَا لَّقدَْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ ، قال تعالى: (5)آلهة، فالإلهية مشتركة بين الله ومريم وعيسى

ا يقَوُلوُنَ ليَمََسَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهمُْ عَذَابٌ  ألَيِمٌ * أفَلَاَ يتَوُبوُنَ إلِىَ اّللهِ مِنْ إلِهٍَ إلِاَّ إلِهٌَ وَاحِدٌ وَإنِ لَّمْ ينَتهَوُاْ عَمَّ

ا الْمَسِ  حِيمٌ * مَّ يقةٌَ وَيسَْتغَْفرُِونهَُ وَاّللهُ غَفوُرٌ رَّ هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ يحُ ابْنُ مَرْيمََ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِ الرُّ

كَاناَ يأَكُْلانَِ الطَّعَامَ انظرُْ كَيْفَ نبُيَِّنُ لهَمُُ الآياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى يؤُْفكَُونَ 
مقصورٌ على  ، فعيسى (6)

الرسل في جريان الخوارق على يديه، خصّه الله كما صفة الرسالة وليس بإله، وهو كمن سبقه من 

خصّهم و ليسوا بآلهة، وأمُه عليها السلام كسائر النساء، كثيرة الصدق آمنت به وصدقت، وما عيسى 
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إلا بشرين كسائر أفراد البشر يحتاجان إلى ما يحتاجون إليه من الطعام والغذاء،  -عليهما السلام -وأمه 

 م ويكون بهذا الضعف والعجز، ولا يضرّ ولا ينفع لا يمكن أن يكون إلهاً.ومن لا يقيمه إلا الطعا

ن اعترته مولا يتُصّور في العقل أن يكون الإله متعدداً، فمتى دخلت الشركة أتى النقص، و

 . (1)شائبة نقص لم يصحّ كونه إلهاً 

من هذا  ءته أنهّ أمرهم بعبادته وأمُه، فبيَّن الله برا وكان النصارى قد اتهموا عيسى 

على رؤوس الأشهاد يوم القيامة أنه ما دعاهم  الزعم والافتراء، ونقل سبحانه وتعال إقرار عيسى 

، (2)إلا إلى الذي أرسله الله به وأمره بإبلاغه من توحيد الله تعالى وإخلاص العبودية والطاعة له وحده

يَ إلِهَيَْنِ مِن دُونِ اّللهِ قاَلَ وَإذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَ قال  تعالى:  مَ أأَنَتَ قلُتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونيِ وَأمُِّ

وَلاَ أعَْلمَُ مَا فيِ  سُبْحَانكََ مَا يكَُونُ ليِ أنَْ أقَوُلَ مَا ليَْسَ ليِ بحَِقٍّ إنِ كُنتُ قلُْتهُُ فقَدَْ عَلمِْتهَُ تعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِي

مْ عَلاَّمُ الْغُيوُبِ * مَا قلُْتُ لهَمُْ إلِاَّ مَا أمََرْتنَيِ بهِِ أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَليَْهِ نفَْسِكَ إنَِّكَ أنَتَ 

قيِبَ عَليَْهِمْ وَأنَتَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  ا توََفَّيْتنَيِ كُنتَ أنَتَ الرَّ ا دُمْتُ فيِهِمْ فلَمََّ شَهِيدًا مَّ
(3). 

وكشف القرآن الكريم عن أنّ نصارى أهل الكتاب قد نقضوا عهد الله وميثاقه في إيمانهم برسل 

وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا نصََارَى أخََذْناَ مِيثاَقهَمُْ الله تعالى، كما عاهدوا الله عليه وكما يجب، قال تعالى: 

رُواْ بهِِ فأَغَْرَيْ  ا ذُكِّ مَّ ناَ بيَْنهَمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقِياَمَةِ وَسَوْفَ ينُبَِّئهُمُُ اّللهُ بمَِا كَانوُاْ فنَسَُواْ حَظاًّ مِّ

يصَْنعَُونَ 
"من الإيمان بالله والرسل وبما يتفرّع على ذلك من أفعال  أخََذْناَ مِيثاَقهَمُْ ، وقوله: (4)

 .(5)الخير"

والمبالغة في تعظيم بعض الأنبياء، وقد  ئهُم إلى الغلوِّ هذا التحريف لجو أهم مظاهر ومن

لبعض الأنَبياء وعظموا هذه الصور وعبدوها، كما افتروا على الله تعالى؛ بالتقوّل على  صوراً  صورّوا

أنبيائه ورسله، بأنهم يصرفون الناس عن عبادة الله إلى عبادتهم، مما يأتون به من عند الله، كما تقوّلوا 

ةَ ، قال تعالى: (6)بأنه قد أمرهم بعبادته على عيسى  مَا كَانَ لبِشََرٍ أنَ يؤُْتيِهَُ اّللهُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ

مَا كُنتمُْ كِتاَبَ وَبِ ثمَُّ يقَوُلَ للِنَّاسِ كُونوُاْ عِباَدًا لِّي مِن دُونِ اّللهِ وَلكَِن كُونوُاْ رَبَّانيِِّينَ بمَِا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْ 
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سْلمُِونَ  تدَْرُسُونَ * وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ الْمَلائَِكَةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ  إذِْ أنَتمُ مُّ
، إنِّ (1)

لعلم بدين الله من يصطفيه الله سبحانه للرسالة والنبوّة ويؤتيه الكتاب، يكون أعلم الناس وأفضلهم في ا

الطاهرة والأرواح الطيبة، الحريصون       والحرص على تعليمه كما نزل، وهم من أرباب النفوس 

على أداء ما حملوّه من الرسالة بأمانةٍ وإخلاص، وهم القائمون على نصيحة الخلق وإبلاغهم الحق أتم 

دوهم إلى معرفة شرائع حلى العلم بالله وي، وكل من يستنبئه الله وينزل عليه الكتاب "إنما يدعوهم إ(2)قيام

دينه، وأنْ يكونوا رؤساء في المعرفة بأمر الله ونهيه، وأئمة في طاعته وعبادته بكونهم معلمي الناس 

 .(3)الكتاب وبكونهم دارسيه"

وتحريف البشارات به  ومن أعظم تحريفات نصارى أهَل الكتاب هو كتمانهم صفة النبي 

 يل الإلهي، قال تعالى: المبثوثة في الإنج ِ وَإذِْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ ياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ

رًا برَِسُولٍ يأَتْيِ مِن بعَْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ فلََ  قاً لِّمَا بيَْنَ يدََيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبشَِّ صَدِّ ا جَاءهمُ باِلْبيَِّناَإلِيَْكُم مُّ تِ مَّ

سْلامَِ وَ  ِِ ِ الْكَذِبَ وَهوَُ يدُْعَى إلِىَ الْإ نِ افْترََى عَلىَ اللهَّ بيِنٌ * وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ ُ لاَ يهَْدِي قاَلوُا هذََا سِحْرٌ مُّ اللهَّ

الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ 
وما جاء به من  ، هذا تشنيعٌ لحال أهل الكتاب الذين قابلوا دعوة النبي محمد (4)

بالتكذيب؛ وافتروا على الله الكذب بتكذيبهم من يتيقنون من صدقه وصدق ما جاء به، فكتموا  الإسلام

شهادتهم وجحدوا الصفات الموصوف بها في كتابهم، فظلموا بذلك أنفسهم بإعراضهم عما ينجيها، 

مثبتة وظلموا غيرهم من الناس بحملهم على التكذيب، وبإخفاء الأخبار التي جاءت في الإنجيل الإلهي 

 .(5)، مع استمرارهم على الظلمصدق النبي 

ومن أبرز الدعاوي الباطلة لنصارى أهل الكتاب اعتقادهم أن النار لا تمسّهم لأن المسيح قد 

فداهم بنفسه حينما صُلب فكفرّ عن خطاياهم، كما يعتقدون أنهم مقربون عند الله ولهم فضلٌ ومزيةّ على 

وَقاَلتَِ الْيهَوُدُ ، قال تعالى: (6)دون الخلق الآخرين -ابن الله –سائر الخلق لأنهم أشياع المسيح 

نْ خَلقََ  مَّ بكُُم بذُِنوُبكُِم بلَْ أنَتمُ بشََرٌ مِّ بُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَء اّللهِ وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فلَمَِ يعَُذِّ يغَْفرُِ لمَِن يشََاء وَيعَُذِّ

ِ مُلْكُ السَّ  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بيَْنهَمَُا وَإلِيَْهِ الْمَصِيرُ مَن يشََاء وَلِلهّ
، فكان الردّ من الله تعالى بأنهّ إذا (7)
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صدق ادعاؤكم وأنكّم أحباءً لله ومقربون إليه وأنه لا يعذبكم، فلمَ أوقع عليكم عذابه في هذه الدنيا بالقتل 

ولمَ توعّدكم في الآخرة بنار جهنمّ على  -كما تعلمون ذلك من أنفسكم ومن تاريخكم –خ مسوالأسر وال

كما هو سائر –كفركم ومعاصيكم، بل أنتم كسائر البشر ومن جنس خلق الله تعالى وتمضي سنة الله فيكم 

في أن الجزاء إنما يكون على الأعمال، فإن أحسنتم والتزمتم بحدود الشرع وما أمر به الله  -البشر

 . (1)تم حدود الله وشرعه جوزيتم بإساءتكم وبما كسبت أيديكمجوزيتم بإحسانكم، وإن أسأتم وتجاوز

ه منكم ومن غيركم من المحسنين من أهل الإيمان قوهو سبحانه يغفر الذنوب لمن يشاء من خل

يعذب من يشاء من  -بمقتضى عدله–به، ويصفح عنه ويعفو فلا يعاقبه بفضله ورحمته، وهو سبحانه 

ما اقترف من الذنوب والمعاصي، فجميع الموجودات تنتمي إلى  المسيئين من خلقه ويحاسبه على كل

الله سبحانه بكونها ملكٌ لله تعالى وتحت قهره وسلطانه، يتصرف فيها كيف يشاء إيجاداً وإعداماً وإحياءً 

وإماتةً وإثابةً وتعذيباً، وإليه وحده المآب والرجوع في الآخر، ولا يملك أحد الضر والنفع هناك إلا هو 

نه، فيحكم في عباده بمقتضى عدله سبحانه، وليس لأحد حقٌّ عليه أو سلطان عليه يمنعه من أن سبحا

يعذب من يشاء أو يوجب عليه أن يغفر له ويعفو عنه، ولا مانع ولا دافع لما حكم به وقضى من الجزاء 

 .(2)على الإحسان أو الإساءة

ب من أنَّ "بني آدم كلهم استحقوا وذلك ردّ منه تعالى وإبطالٌ لما يعتقد نصارى أهل الكتا

العذاب الأخُروي بخطيئة أبيهم آدم، فجاء عيسى بن مريم مخلصّاً وشافعاً، وعرّض نفسه للصلب ليكّفر 

 –، كما فيه إبطالٌ لما يعتقدونه من أنّ المسيح وهو الابن، قد ترك الله (3)عن البشر خطيئتهم الموروثة"

ياهم؛ وأنه بعد صلبه وموته قام من قبره وارتفع إلى السماء له سلطان حساب الناس على خطا -الأب

 .(4)منتظراً يوم الحشر ليحاسب الناس حساباً عادلاً 

وأظهر افتراء اليهود ومن تبعهم من النصارى في  وقد بينّ الله تعالى حقيقة صلب المسيح 

يلةً، لكنّ الله سبحانه نجاه من يقتله غ دعواهم، فأخبر سبحانه أن يهود بني إسرائيل قد وكلوا بعيسى 

، (5)من القتل في أنه ألقى شبهه على من قصد اغتياله حتى قتُل، ورفع عيسى إلى السماء من غير وفاة
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إذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِيسَى إنِِّي مُتوََفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ قال تعالى: 
ي وقال تعالى ف (1)

إنَِّ هذََا لهَوَُ الْقصََصُ الْحَقُّ ذات السياق: 
بمعنى أنَّ ما قصّه الله تعالى في القرآن الكريم من نبأ  (2)

ه ولا شك، وما فيوأمره، هو القول الحق الذي لا مصدر له إلا الله تعالى وحده، فلا مريه  عيسى 

، وقال تعالى في سياق آخر: (3)ىسواه مما يخالفه هو مجرد اختلاقات وأكاذيب اليهود والنصار

 َلهَمُْ وَإنَِّ الَّذِينَ  وَقوَْلهِِمْ إنَِّا قتَلَْناَ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ رَسُولَ اّللهِ وَمَا قتَلَوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ وَلكَِن شُبِّه

نْهُ مَا لهَمُ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ ا فعََهُ اّللهُ إلِيَْهِ وَكَانَ اّللهُ اخْتلَفَوُاْ فيِهِ لفَيِ شَكٍّ مِّ تِّباَعَ الظَّنِّ وَمَا قتَلَوُهُ يقَيِناً * بلَ رَّ

عَزِيزًا حَكِيمًا
، وكان اليهود يزعمون أنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم، وهم مع زعمهم هذا وفيما (4)

لا، فالله كذبهم هنا وأظهر ه أم ينبينهم، في ترددّ وشك هل الذي قتلوه وصلبوه هو المسيح ابن مريم ع

لهم أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، ولكن المصلوب هو رجلٌ ألقى الله شبهه على عيسى فصلب، وليس كما 

انهم بأسرهم متفقون على أن حيث يظن يهود بني إسرائيل ومن سايرهم من نصارى بني إسرائيل 

 .(5)اليهود قتلوه

 المطلب الثاني: تحريف الشرائع والأحكام:

من أبرز ما ذكره القرآن الكريم من التحريفات في شرائع الإنجيل الإلهي هو ابتداع الرهبانية، 

نجِيلَ وَجَعَلْناَ فيِ قلُوُبِ وما آلت إليه من انحراف وضلال، قال تعالى:  وَقفََّيْناَ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيمََ وَآتيَْناَهُ الْإِ

ِ فمََا رَعَوْهاَ حَقَّ  الَّذِينَ اتَّبعَُوهُ رَأْفةًَ وَرَحْمَةً  وَرَهْباَنيَِّةً ابْتدََعُوهاَ مَا كَتبَْناَهاَ عَليَْهِمْ إلِاَّ ابْتغَِاء رِضْوَانِ اللهَّ

نْهمُْ فاَسِقوُنَ  رِعَايتَهِاَ فآَتيَْناَ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْهمُْ أجَْرَهمُْ وَكَثيِرٌ مِّ
: هي المبالغة -في الأصل –، والرهبانية (6)

لعبادة، وتحمل كلفاً زائدة على العبادات التي كانت واجبة عليهم من حيث الانقطاع عن الناس في ا

والامتناع عن لذيذ الطعام للعبادة، والخلوة باتخاذ الصوامع والتعبدّ في الغيران والكهوف والجبال، 

 لاً إلى الله ـ؛ وذلك تبتّ  نةـاء ولبس الملابس الخشـوالشراب واعتزال النس

 .(7)تاً وإخلاصاً له في العبادة، وفراراً بالنفس من الفتنة في الدينوإخبا
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، وابتُدعت بعد الحواريين ولم يكن فيهم راهب، كما لم وقد ظهرت الرهبانية بعد عيسى 

تباع عيسى أتكن الرهبانية في كل 
بمعنى  وَرَهْباَنيَِّةً ابْتدََعُوهاَ مَا كَتبَْناَهاَ عَليَْهِمْ ، فقوله تعالى: (1) 

أنه سبحانه ما شرع ذلك لهم ولا أمرهم به، ولم يجعله عليهم عبادة لا فرضاً واجباً ولا مندوباً مستحباً، 

، ولم يكتب الله عليهم إلا أن يجتهدوا في طلب (2)وإنما أحدثوه ونذروه والتزموه من تلقاء أنفسهم

ِ رضوان الله عليهم، كما قال:  بمعنى كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، ورضوان  إلِاَّ ابْتغَِاء رِضْوَانِ اللهَّ

الله يكون بفعل ما أمر الله به، وبترك المحظور مما نهى عنه، ولا يكون ابتغاء رضوان الله بفعل ما 

يبتدعه الإنسان مما لم يؤُمر بفعله، وبترك ما لم ينُه عن تركه، كالرهبانية فإنِّ فيها فعل ما لم يؤمر به، 

 .(3)ينُه عنه، فلا يكون فعلها ابتغاءً لرضوان الله تعالىوترك ما لم 

وأخبر الله تعالى أنهم مع ابتداعهم للرهبانية وبفعلهم ما لم يأمرهم بالله بفعله وتركهم ما لم 

ينهاهم الله عن تركه فإنهم مع ذلك لم يرعوها حق رعايتها ولم يلتزموا بما أحدثوه وبما ألزموا به 

يقول المراغي: "فما حافظوا على هذه الرهبانية  فمََا رَعَوْهاَ حَقَّ رِعَايتَهِاَلى: أنفسهم، كما قال تعا

المبتدعة وما قاموا بما التزموه حق قيام، بل ضيعّوها وكفروا بدين عيسى بن مريم، فضمّوا إليه 

ابتدعوا في دين الله مٌّ لهم من وجهين، أولاً: ملوك الذين غيرّوا وبدلوا، فهذا ذالتثليث، ودخلوا في دين ال

ما لم يأمر به. ثانياً: لم يقوموا بما فرضوه على أنفسهم مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى ربهم، وقد كان 

 .(4)ذلك كالنذر الذي يجب رعايته والعهد الذي يجب الوفاء به"

د منهم، وآمن به إيماناً صحيحاً بع وقد أجزل الله تعالى الثواب لمن أدرك النبي محمد 

نْهمُْ فاَسِقوُنَ رعايتهم رهبانيتهّم، قال تعالى:  إشارةً منه سبحانه  فآَتيَْناَ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْهمُْ أجَْرَهمُْ وَكَثيِرٌ مِّ

هو كفرٌ بحت، ولغوٌّ محض، وأهلها ممن  وتعالى إلى أن الاستمرار على الرهبانية بمجرد بعثة النبي 

فسوق، وخروجٍ عن حدود الله وطاعته والإيمان به، يأكلون أموال يسُمون بالرهبان هم أهل معاصٍ و

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ ، قال تعالى: (5)الناس بالباطل ويرتكبون الشرور والآثام، وهم رأس الفساد والانحراف

هْباَنِ ليَأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْ  نَ الأحَْباَرِ وَالرُّ ونَ عَن سَبيِلِ اّللهِ آمَنوُاْ إنَِّ كَثيِرًا مِّ باَطِلِ وَيصَُدُّ
(6). 

                                                 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

 

وَلتَجَِدَنَّ وصدّقوا بما جاء به، كما قال تعالى:  وقد مدح الله تعالى الرهبان الذين آمنوا بالنبي 

يسِ  ةً لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ قاَلوَُاْ إنَِّا نصََارَى ذَلكَِ بأِنََّ مِنْهمُْ قسِِّ وَدَّ ينَ وَرُهْباَناً وَأنََّهمُْ لاَ يسَْتكَْبرُِونَ * أقَْرَبهَمُْ مَّ

ا عَرَفوُاْ مِنَ الْحَقِّ يقَوُ مْعِ مِمَّ سُولِ ترََى أعَْينُهَمُْ تفَيِضُ مِنَ الدَّ لوُنَ رَبَّناَ آمَنَّا وَإذَِا سَمِعُواْ مَا أنُزِلَ إلِىَ الرَّ

اهِدِينَ * وَمَا لنَاَ لاَ نؤُْمِ  نُ باِلّلهِ وَمَا جَاءناَ مِنَ الْحَقِّ وَنطَْمَعُ أنَ يدُْخِلنَاَ رَبَّناَ مَعَ الْقوَْمِ فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّ

الحِِينَ  الصَّ
وبالقرآن  ، فهؤلاء قد أثنى الله تعالى عليهم لأنهم لم يستكبروا عن الإيمان بالنبي (1)

قد فاضت أعينهم عند سماع الكريم، فتواضعوا للحق لما عرفوه ولم يستكبروا عن قبوله إذ تبينّوه، و

 .(2)فيما بشّر به عيسى  قوعود به، وظهر لهم صدمالقرآن الكريم لتيقّنهم أنهّ الحقّ ال

أشار القرآن الكريم إلى بطلان ما ابتدعه نصارى أهل الكتاب من أنهم يغمسون أولادهم أو من 

ه يتقدَّس ويتطهر من الذنوب يريد أن يتبعّ دين النصرانية في ماءٍ أصفر )يسمونه المعموديةّ(، وب

صِبْغَةَ : -في سياق جداله مع اليهود والنصارى –، قال تعالى (3)والآثام، ويصبح مؤمناً ونصرانياً حقاً 

اّللهِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اّللهِ صِبْغَةً وَنحَْنُ لهَُ عَابدِونَ 
، فالإيمان الحق لا يحصل بمجرد وسيلةٍ مادية (4)

لى يد راهب من البشر، مع تغيب قلب الإنسان وعملهِ، بل لا بد للإيمان الحق الذي كالتغطيس بالماء ع

أمر الله به من الاعتقاد والعمل، فصبغة الله )الإسلام( هي الحق وهي الأحسن والأسلم لأن الله تعالى 

أحكامه، وهو أرشد إلى أنّ الإيمان به لا يحصل إلا بما يدلل عليه من التزام تعاليم دينه وشرائع الله و

بنفس الوقت قد صبغ قلوب البشر بما غرس فيها من فطرة الإسلام، وجعل الإنسان متكيفّاً مع الإيمان 

 متقبلاً لما يأمره به وما ينهاه عنه.

حسن من صبغة القلب والفطرة والتي لا تزول لثباتها بما تولاها الله بحفظه وعنايته، وأما ولا أ

بغة جسم لا قلب، صبغة بشرية أضافها الرهبان إلى الدين بما صبغة نصارى أهل الكتاب فهي ص

يحللون وما يحرمون بآرائهم وأهوائهم، وما العبادة والطاعة إلا لله وحده الذي ما شرع لهم هذه الصبغة 

 .(5)البشرية
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 الخاتمة: 

 امة والحقائق الربانية أجملها فيما يلي: هخرجت الدراسة بالعديد من النتائج ال

من أولًا ما،  طه به ته وارتبا كريم علاق : التوراة والإنجيل هما الكتابان الوحيدان اللذان أبرز القرآن ال

تو نور، وال هدى وال من ال يه  شتملا عل ما ا كره ل ما وذ هه به هي خلال حديثه عنهما وتنوي ية  راة الإله

نت  ها كا شرائع وصفت بأن كام و من أح ها  ما في ثرة  شتهرت بك كريم وا قرآن ال عد ال تب ب أعظم الك

من  كان  توراة، وإن  آصاراً وأغلالاً على أهلها، أما الإنجيل الإلهي فهو كتاب مستقل بشريعته عن ال

 رسالته الدعوة إلى إحياء أحكامها وبيانه لكثير من نصوصها.

جيييء القييرآن الكييريم وانتهيياء عهييد الكتييب الإلهييية السييابقة، لييم يبييق لهييذه الكتييب أ   ور مب: ثانياااً

لذ   كريم ا قرآن ال ظه لل قد حفظها بحف سبحانه  كن الله  ين الله وشرعه، ل يغ   في تبل ومسؤولية تذكر 

يه  عوا إل ما   صول  شتمل على أ ياء ورسالاتهم وا تراث الأنب ية وحفظ  تب الإله حفظ مضامين الك

من أقوامه سبق  م من الهدى والرشا  لكن بقراءة جديدة ناسبت خاتمية الرسالة وخلو ها وأغنت عما 

 وحي الله تعالى في هذه الكتب الإلهية السابقة.

عة رسالتها ثالثااًً فة طبي يل( ومعر توراة والإنج عالى )ال تب الله ت عرف على ك ثوق للت : لا مصدر مو

تي و عوتها إلا من خلال القرآن الكريم ووصفه ل بة ال ها وحديثه عنها، وإن من أهم المفارقات العجي

عالى  كشفت عن وحدة المصدر للكتب الإلهية ووحدة غايتها وأهدافها ومقاصدها، هو ما وصف الله ت

عن  به هذه الكتب تنويهاً لها وتصديقاً لها، ومطابقته لأوصاف القرآن الكريم التي عرفت به وكشفت 

تاً طبيعة رسالته، وما يترتب على  عد إثبا ما ي لدلالات ب عاني وا من الم يد  في العد من الاشتراك  ذلك 

 لتلك العلاقة الحميمة بين الكتب الإلهية وأنها من ذات المنبع والجذور.

هي رابعاً لدين الإل يا ل صد العل : وافق القرآن الكريم الكتب الإلهية السابقة )التوراة والإنجيل( في المقا

صول الع ثل أ تي تم صوله وال ئد والوأ خلاق شريعاتتقا هيوالأ تي  لف  ، وال ية لا تخت صالح كل م

ما  هو م يا كالإعجاز  صده العل عض مقا باختلاف الشرائع والرسالات، وإن تفوق القرآن الكريم في ب

 تقتضيه رسالته الخالدة الخاتمة والعالمية.

ين الله خامسااا حدة   مع و ناقض  كام لا يت صيل الأح شرائع وتفا فروع ال ختلاف  مع : إن ا عالى و ت

عالى ومصالح  تصديق القرآن الكريم لما بين يديه؛ ذلك أن هذا الاختلاف هو مما تقتضيه حكمة الله ت

ضاه  لذ  ارت حق ا البشر في كل عصر، وتبعاً لطبيعة التكامل في الرسالات للوصول بالإنسان إلى ال
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ي هو تعب هدف و جة وال لذات النتي سعى  حد وت جاه وا في ات سير  ها ت سبحانه، الله، فجميع ناس لله  د ال

 وتأهيلهم للقيام بواجبهم المعهو  بالخلافة والإعمار وإيصالهم بأمان إلى لقاء الله تعالى.

كل عصر، سادساً في  ية  تب الإله من الك عالى لا تؤخذ إلا  با ة الله ت : المنهج الصحيح في طرائق ع

به مر  به وعلى  فلا يعبد الله إلا بما شرعه من الدين وما كان مطابقاً لما أ في كت كاليف وأحكام  من ت

تدع بمجر  صور  فوس وتب شتهي الن ألسنة رسله من غير إفراط ولا تفريط، ولا يعبد الله تعالى بما ت

شرع  وأشكال لا روح فيها ولا إخلاص بعيدة عن مقاصد الله من هذه العبا ة، وخروجاً عن حدو  ما 

 الله مبالغة أو تقصيراً.

كرسابعاً تب : قرّر القرآن ال يه الك شتملت عل لذ  ا هي ا لوحي الإل في ا ثل  عالى المتم كلام الله ت يم أن 

حذفاً أو  ضافة أو  بث بنصوصه إ الإلهية هو كلام مقدس، منزه ومحذور على البشر المساس به والع

 بسوء تأويل، بل لا بد من الأخذ به بنصه وحرفيته وفي حدو  مقاصده تبديلاً أو إخراجاً عن مقاصده

لوحي من غير زيا ئرة ا عن  ا من الأشكال يخرجه  شكل  بأ   به  بث   ة ولا نقصان، وإن مجر  الع

 الإلهي، ويغدو من صنع البشر وجهالاتهم.

تب  هي إلا ك ما  ها  سة وتوابع توراة أو الأناجيل المقد ها ال يوم أن وبناءً عليه، فإن ما يدعى ال

لا تنطبق مع حقيقة الوحي الإلهي الذ  بشرية بعقائدها وشرائعها وحقائقها المفتراة على الله تعالى، و

 يحقق سعا ة البشر في  نياهم وأخراهم.

صوله ثامناً مه وأ بر العصور وانطماس معال :  ين الله واحد هو الإسلام، وإن الاختلاف في الدين ع

من وحي،  ها  ما في لى  عدوان ع غي وال ية والب تب الإله لى الك تداء ع سبب الاع هو ب ما  صحيحة إن ال

 ها وتجاوز الحدو  من قبل القائمين عليها.وتحريف نصوص

بث  ظاهر الع حد م هو إلا أ ما  صراني  لدين الن هو   وا لدين الي هور ا فإن ظ يه،  ناءً عل وب

سماوية  البشر  بالكتب الإلهية وتحريفها، وإن الأعظم من ذلك أن يطلق على هذه الأ يان أنها أ يان 

عد أنزلها الله سبحانه، وما هي إلا أ يان وضعية قائ سدة  ظهرت ب فة وفا شرية محرّ مة على أصول ب

بل  ها ق قد حكم علي كريم  قرآن ال كان ال فإذا  ها،  يدعوا إلي لم  سلام و ما ال سى عليه عهد  موسى وعي

كون  يف ي ياء، فك من الأنب حد  ها أ نا  إلي أربعة عشر قرناً بأنها أ يان من صنع البشر وتحريفهم ولم ي

 حالها في عصرنا اليوم. 

لي : القرتاسعاً مة، وهو المرجع الك يوم القيا لى  آن الكريم هو كلمة الله الوحيدة المحفوظة بحفظ الله إ

برز  من أ عن وجو ه، وإن  سنه وأغنت  الجامع لتعاليم الله تعالى والتي صدقت ما قبلها وجمعت محا

هو الأمين ية و تب إله من ك سبقه  ما  هيمن على  حاكم الم هو ال  ما يترتب على ذلك أن يكون القرآن 
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ئد  من عقا هي  لوحي الإل سب ل ما ين كل  ثوق ل يزان المو يار والم هو المع حي، ف من و ها  ما في لى  ع

القرآن الكريم ومقاصد آياته، وإن القاعدة الأساس  ام والحكم عليه يكون في إطار سوروشرائع وأحك

 في ذلك: أن كل ما وافق القرآن الكريم فهو صحيح وكل ما خالفه فهو باطل ممحوق.

به : عاشراً مان  هم على الإي تاب خاصة، وحمل هل الك من أ أثبت القرآن الكريم إعجازه لغير العرب 

 وبإثبات مصدر القرآن الكريم من طريقين:  وتصديق  عوة النبي 

من  -أ ياء  اشتماله على الهدى الذ  هو شأن الكتب الإلهية وموافقة أصول  عوته لما  عا إليه الأنب

 رأ كتاباً ولا جالس أهل الكتاب.كان أمياً لم يق قبل، مع كونه 

من الإعجاز  -ب نب  كشف القرآن الكريم لما كتموه وأخفوه وإبرازه لمجمل تحريفاتهم يدلل على جا

ي نه أم مع كو سلام  صلاة وال يه ال نه عل كريم، وأ قرآن ال في ال بي  يدارس أحالغي لم  بارهم ولا اً 

 ه وبالغوا في إخفاءه.رهبانهم إلا أنه جاء فاضحاً للكثير مما في نفوسهم مما كتمو

حرفين عما  الحاديًعشر: قرر القرآن الكريم أنه لا بد من الحوار والجدال مع المخالفين للدين والمن

لدعو   منهج ا ية، وإن ال ية والنقل من الحجج العقل ليهم حجة الله  قيم ع ما ي فيه من الحق، وإرشا هم ب

كون  الذ  قدمه القرآن الكريم في هذا المجال هو ذكره للأمور ياء لت بين الأنب المشتركة المتفق عليها 

منطلقيياً لبييدء الحييوار والجييدال وتقريييب مسييافات الإقنيياع والقبييول، وإن ذكيير الأصييول الصييحيحة 

في  سليمة  طرة ال ثوير مخابئ الف المشتركة بمقابل ذكر انحرافاتهم واعتداءاتهم لا بد وأن يؤ   إلى ت

 د والإيمان.نفوسهم وإعا تها إلى سابق عهدها من التوحي

د الخلق عب  أو ع الله سبحانه في كتبه الإلهية مناهجه وطرائقه وتوجيهاته الربانية التي ت   الثانيًعشر:

ياهم  في  ن سعا تهم  فل  مورهم ويك هم أ ينظم ل ما  لى  شدهم إ طرتهم، وتر ين ف لى   قيمهم ع لله وت

 وأخراهم.

عليها وعلى مناهجها، وهو منهاج ولما كان القرآن الكريم هو أعظم الكتب الإلهية والمهيمن 

حييياة شييامل متكامييل، ومناهجييه فييي إصييلاح الخلييق وتحقيييق سييعا تهم هييي أقييوم المنيياهج وأشييملها 

بلاء  من  هم  حل ب ما  سباب  وأكملها، فإن من ينظر في حال الأمة المسلمة اليوم ليستشعر أن أعظم أ

كريم و قرآن ال نة ال يبهم لهيم هو تغي هزام،  قة والان في الضعف والفر ساهلهم  ياتهم، وت في ح ته  عظم

من  ستور ة  بالقوانين الوضعية الم ته  إقامة أحكامه وشرائعه، والاستغناء عنه وعن مناهجه وهدايا

 الغرب المنحرف، والتي جرفتهم إلى مزيد من التبعية والتخلف والانهزام.

ع إلا باتخاذ فلا سبيل للنهوض بواقع هذه الأمة وانتشالها من أوحال التمزق والتفرق والضيا

خذون  ته، ويأ تدون بهدايا سيرون خلف نصوصه ويه عدلاً ي ماً  ماً وحاك ستوراً وإما كريم   القرآن ال
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ها،  صول  ين في أ عالى وتنازعت  منهج الله ت عن  تي انحرفت  سالفة ال مم ال من الأ بر  ظات والع الع

 فشتتها الله في أصقاع الأرض وذابت بين الأمم.

نه مصدق ل إن حفظ الله الثالثًعشر:ً ية، لأنه وصف بأ تب الإله ية الك لقرآن الكريم هو حفظ لبق

 لها ومهيمنٌ عليها.

ما المباشر للقرآن الكريم والتصريح به، إن حفظ الله  الرابعًعشر: عالى:  ك اَ قال ت لْن ن  نزََّ َّا نحَْ إنِ

افظِ ونَ  َ هَ  لحَ َّا ل كْرَ وَإنِ لذ  ا
بيّ  (1) نه لا ن بوة، لأ ختم الن لى  يل ع مد  ل عد مح لو ب ناس  صحّح لل ، ي

 خرجوا عن النصّ الإلهي.

 العالمينوآخر  عوانا أن الحمد لله رب 
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 تحليل أهم المصا ر والمراجع

بر  )ت  (ًجااامعًالايااا ًأاايًتلوراا،ًال اار  ً 1 ير الط بن جر مد  من ه(: 013لمح سير  هذا التف عدّ  ي 

ول عنييد المفسييرين الييذين عنييوا أمهييات كتييب التفسييير وأقربهييا للعهييد النبييو ، ويعتبيير المصييدر الأ

سير  من التف كان لا يخلو  في الآية، وإن  سلف  قوال ال يات وأ قل روا قائم على ن مأثور، ال بالتفسير ال

يث الموضوعة  بالرأ  أو التفسير العقلي، ولم يسلم تفسير الطبر  من الروايات الإسرائيلية والأحا 

من وإن كان ذلك لا ينقص من قيمته كموسوعة علمية نا رة ، وقد أفدت منه فيما تعرّض له الطبر  

 توجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض.

لراز  )ت  (ًمفاااتياًالبياا  2 خر ا منهج ه(636للف لى ال مد ع تي تعت سير ال ضل التفا من أف عدّ  ، ي 

نزول،  سباب ال سور وأ بين الآيات وال العقلي، ورتبه الراز  على شكل مسائل، ذكر فيها المناسبات 

عرض والقراءا ية، وي ضية والطبيع لوم الريا في الع ستطر   كان ي ية والبلاغية، و سائل النحو ت والم

مع  فق  قد ، وهو مت هي والأصولي والع نب الفق فل الجا كثيراً لأقوال الفلاسفة بالر  والتفنيد، ولم ي غ

خ تي  ية ال ستدلالاته العقل من ا دمت مذهب أهل السنة، وينتصر للأشاعرة منهم، أفدت منه في العديد 

 موضوع الرسالة، والتي لم أجدها عند غيره.

ير )ت   عظااي (ًتفساايرًال اار  ًال3 بن كث فداء ا بي ال سير ه(777لأ في التف ما  وّن  شهر  من أ عد  ، ي

موجزة،  سهلة  بارة  المأثور، وهو تفسير قائم على الإيجاز والاختصار، وهو يذكر الآية ويفسرها بع

يذكر الأحا نه  ما أ خرى، ك قوال الصحابة ويوضحها بآية أ كر أ ثم ذ قة بالآية،  يث المرفوعة المتعل  

قراءات ولا  من ال في الآية  ما  يذكر  ها، و ها وير  لق علي يذكر الإسرائيليات ويع والتابعين، كما أنه 

يترك التعليق على المسائل الفقهية ومناقشتها، وقد أفدت منه في تفسيره القرآن بالقرآن، وفهم الآيات 

 .من خلال القرآن نفسه

قاعي )ت  (ًنظاا ًالاافررًأاايًتناساا ًاسرااا ًوالساا ر 4ًً لدين الب هان ا قيمّ ه(888لبر سير  هو تف ، و

هو  سير  هذا التف من  كان المقصد الأول  سبات، و لم المنا هو ع ومصدرٌ في موضوعه، وموضوعه 

سرّ البلاغة،  الكشف عن مناسبات ترتيب السور والآيات، والكشف عن علل هذا الترتيب والذ  هو 

سر نب  ويف لى الجوا به ع موجزة، وين ية رصينة  بارة قو يات بع من الآ عة  ية أو المجمو قاعي الآ الب

من  فدت  ببعض، وأ طاً الآيات بعضها  سبات راب يان المنا في ب اللغوية والنحوية والبلاغية، وي سهب 

هييذا التفسييير فييي الكشييف عيين العديييد ميين اللطييائف والييدقائق التييي تحتملهييا الآييية الكريميية وتخييدم 

 ضوع.المو



www.manaraa.com

  

 ، كشيف فييهه(289لأبي السعو  العما   )ت  (ًإرشادًالع ،ًالسلي ًإلىًمزاراًالكتابًالكرر  5

سبات  بذكر المنا هتم  مؤلفه عن أسرار البلاغة القرآنية والإعجاز فيها من حيث النظم والأسلوب، وا

ك ية الإسرائيليات، وذ من روا قلاً  قراءات، م  ببعض ال ماً  كان مل ية بين الآيات، كما  سائل الفقه ر الم

تي  عاني ال طائف والم سرار والل عض الأ عن ب شف  في الك سير  هذا التف لى  مدت ع ية، اعت والخلاف

 ملها الآية الكريمة، وتبنيّت رأيه في بعض المسائل الخلافية.تتح

ية ه(1973لمحمو  الألوسي )ت  (ًروحًالمعاني 6 ية و را سلف روا جامع لآراء ال سير  ، وهو تف

ى أقوال الخلف، وهو خلاصة للتفاسير قبله، ويكثر من التفسير الإشار ، وهو ينقد وكذلك يشتمل عل

قد  شديد الن هو  يدة ويوضحها، و عن العق يه  حدث ف ها، ويت يرجح في سائل، و قبهم بالم له ويتع من قب

هذا  للإسرائيليات، وتعرض للمسائل النحوية، ويعد تفسيره ثروة واسعة في المعارف، وقد أفدت من 

سير  ية التف فر ات القرآن ستنباطات و لالات للم من ا يه  ما ف يات وتوضيحها و عاني الآ سيط م في تب

 خدمت الموضوع.

منهج ه(1088لسيد قطب )ت (ًأيًظلالًال ر   7 ، من أهم كتب التفسير المعاصرة، كان لصاحبه 

ني بت لى، يعت ماعي بالدرجة الأو سير اجت سير، وهو تف من تفا هذيب متميز وطريقة فريدة عما سبقه 

جاوز عصر  شيء، ويت ها  بت من جاوز الأساطير والإسرائيليات ولا يث مع، ويت ية المجت لنفس وترب ا

لى  ها ع كريم وتطبيق قرآن ال حدة الموضوعية لل بإبرازه للو تاز  ما يم كر ، ك مذهبي والف خلاف ال ال

خدم صلب م ما  يراً في نه كث فدت م قد أ قع الأمة، و بين وا وضوع سوره وآياته، ويربط بين الآيات و

 الرسالة.

ضا )ت  (ً"تفساايرًال اار  ًالحكااي "ًالمعاارو ًبتفساايرًالمنااار 8ًً شيد ر مد ر هو ه(1087لمح ، و

يه 131تفسير غير كامل للقرآن الكريم، وصل مؤلفه إلى الآية ) فه ف سورة يوسف، وسلك مؤل ( من 

سير بين التف سير يجمع  في  روسه، وهو تف بده  بصحيح  الطريقة التي نهجها أستاذه الإمام محمد ع

مع  ماء،  بين العل ية  سائل الخلاف مل والم فر ات والج في الم يق  قول، والتحق صريح المع مأثور و ال

من الإسرائيليات  حرّز  سرين ويت بأقوال المف يد  الاستطرا  في بحث المسائل الاجتماعية، وهو لا يتق

عا شرح الم مة، و يات الكري يان وتوضيح الآ في ب نه  فدت م قد أ يث الموضوعة، و تي والأحا  ني ال

 تحتملها الآية.

سيرية ه(1020للعلامة محمد الطاهر بن عاشور )ت (ًالتحرررًوالتن رر 9ً جع التف هم المرا من أ  ،

سهلة، ويجمع  المعاصرة، جمع ما بين أصالة القديم وحداثة الجديد، وهو يفسر الآية بعبارة واضحة 
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به، نى  ما اعت برز  من أ بالرأ ،  سير  مأثور والتف سير بال نواحي  بين التف جاز وال جوه الإع نه لو بيا

مدت  قد اعت سور والآيات، و بين ال ترابط  البلاغية والمعاني اللغوية وتعريف المصطلحات، وبيان ال

 عليه في معظم خطواتي، وأعانني على إقامة هيكل الرسالة.
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 قائمة المصا ر والمراجع 

 القرآن الكريم. -1

جاج )ت  -9 سر  الز بن ال براهيم  بده ال اار  ًوإعرابااً ًمعاااني، ه(011إ يل ع بد الجل يق: ع ، تحق

 م.1227ه/ 1717القاهرة،  -،  ار الحديث1شلبي، خرج أحا يثه: علي جمال الدين، ط

،  ار الكتب 1، طتحفةًالمررفًشرحًج هرةًالت حيف، ه(1977إبراهيم بن محمد البيجور  )ت  -0

 م.9331ه/ 1799العلمية، بيروت، 

براهيم بين موسيى الشياطبي ) -7 ، شيرحه : عبيد الله الم اأ ااا ًأاايًأااا لًالشااررعةًً، ه(723ت إ

شافي،  بد ال سلام ع بد ال هرس موضوعاته: ع بد الله  راز، ف  راز، وضع تراجمه: محمد ع

 م.1223 .ط.،  ار الكتب العلمية، بيروت، 

ندو ، ا -8 لأركاا ًالأربعاة:ًالةالاة ًالزكااة ًالةا ح ًالحاض ًأايً ا  ًًًًًًًًًأبو الحسن علي الحسني ال

 ،  .ط.،  ار القلم،  .ت.ابًوالسنة ًم ارنةًمعًالفرانا ًالأخرىالكت

،  ار ابيين كثييير، 1إعييدا  : سيييد عبييد الماجييد الغييور ، ط دراسااا ًآر نيااةً ، ........................................-6

 م.9339ه/ 1790 مشق، 

إرشادًالع ،ً، أو دتفسيرًأب ًالسع ، ه(289أبو السعو  محمد بن مصطفى العما   الحنفي )ت  -7

تب الساالي ًإلااىًمزاراااًالكتااابًالكاارر  لرحمن،  ار الك بد ا بد اللطيف ع شيه : ع ، وضع حوا

 م.1222ه/ 1712، 1العلمية، بيروت، ط

ير )ت  -8 بن كث حزم، 1، طتفسايرًال ار  ًالعظاي ًًً، ه(777أبي الفداء إسماعيل بن عمر  بن  ،  ار ا

 م.9333ه/ 1793بيروت،  ار الوطن للنشر، الرياض، 

فو  )ت  -2 والفارو ًً الكلياا ًمعما ًأايًالمةاتلحا ًًًً، ه(1327أبي البقاء بن موسى الحسيني الك

مد المصر ، ط اللب رااة  يش، مح عدنان  رو بع:  عده للط يروت، 1أ سالة، ب سة الر ، مؤس

 م.1229ه/ 1719

لوش،  -13 مد غ مد أح سلامية،  ار9، طالاافع ةًالاساالاميةًأااا لااًووسااا لااًأح تب الإ  ،  ار الك

 م.1287ه/ 1737الكتاب المصر ، القاهرة،  ار الكتاب اللبناني، بيروت، 

ناطي )ت  -11 ير الغر بن الزب مد  أاايً ماالااًالتلوراا،ًال ااايعًباااويًالالحااادًوالتعتياا،ًً، ه(738أح

فلاح، ط ت جي ًالمتشاب ًاللفظًما ً يًالتنزرا، ًً سعيد ال يق:  غرب الإسلامي، 1تحق ،  ار ال

 م.1280ه/ 1730

بن  -19 مد  سقلاني )ت أح حب أااتاًالااااري، ه(889حجر الع باقي، م بد ال فؤا  ع مد  يق: مح ، تحق

 ه.1072الدين الخطيب،  .ط،  ار المعرفة، بيروت، 



www.manaraa.com

  

صبور  تلور،ًمشك،ًال ار  ً ، ه(976ابن قتيبة )ت  -10 يز، مراجعة: عبدال بد العز عدا : عمر ع إ

 م.1282ه/1713القاهرة،  –، مركز الأهرام للترجمة والنشر 1شاهين، ط

حدا ،  -17 سم ال بن قا غرب 9، طأايًال ار  ًوالسانةًًًًأخالا ًالناايًًًأحمد بن عبد العزيز  ،  ار ال

 م.1222ه/ 1712الإسلامي، بيروت، 

غدة، طالممتاىًم ًالسانً ، ه(030أحمد بن شعيب النسائي )ت  -18 بو  تاح أ بد الف يق: ع ، 9، تحق

 م.1286ه/1736حلب،  –مكتبة المطبوعات الإسلامية 

سيد كسرو  حسن،  السن ًالكارى ، ........................................-16 ندار ،  سليمان الب تحقيق: عبد الغفار 

 م.1221ه/1711بيروت،  -،  ار الكتب العلمية1ط

لراز  الجصاص )ت  -17 سلام علي أحكااحًال ار  ًً، ه(073أحمد بن علي ا بد ال ، ضبط نصه: ع

 م.1227ه/ 1718بيروت،  –،  ار الكتب العلمية 1شاهين، ط

لي،  -18 مد الخلي بن مح مد  ستقامة، جاا اهرًالتفساايرًأناا ارًماا ًبيااا ًالتنزراا،ًًأح بة الا ،  .ط.، مكت

 م.1288ه/ 1732

 م.9331ه/ 1799،  ار صا ر، بيروت، 9، طال ر  ًرتحفىأحمد عز الدين خلف الله،  -12

ملا،  -93 لي ال مد ع ،  ار 1، طالكتااابًوالساانةًًدراسااةًأاايًعلاا ًالع ياافةًالاساالاميةًأاايً اا  ًًًًأح

 م.1288ه/ 1738اليمامة،  مشق، 

 م.1288بيروت،  -،  ار إحياء التراث العربي9، طتفسيرًالمراغيأحمد مصطفى المراغي،  -91

خرج  شرحًالع يفةًالتحاورة ، ه(830ابن أبي العز الحنفي )ت  -99 ماء،  من العل عة  ها: جما حقق

 م.1288ه/ 1738، المكتب الإسلامي، 2طأحا يثها: محمد ناصر الدين الألباني، 

صبور  تلور،ًمشك،ًال ار  ً ، ه(976ابن قتيبة )ت  -90 يز، مراجعة: عبدال بد العز عدا : عمر ع إ

 م.1282ه/1713القاهرة،  –، مركز الأهرام للترجمة والنشر 1شاهين، ط

ية )ت  -97 قيم الجوز بن   التعلياا، ( ًشاافا ًالعلياا،ًأاايًمسااا ،ًال دااا ًوال اافرًوالحكمااةًوًًه781ا

،  ار الجيييل، 1تحقيييق: عصييام الحرسييتاني، خييرج أحا يثييه : محمييد إبييراهيم الزغلييي، ط

 م.1227ه/ 1717بيروت، 

مة، التايا ًأيًأآساحًال ر  ، ........................................ -98 مد،  .ط.،  ار القيّ ، تحقيق: عا ل بن أحمد حا

 م.9339 ار الإيمان، الإسكندرية، 

، ال ر   معم ًمفردا ًألفاظ، ه(830لحسين بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني )ت ا -96

 م.1227ه/ 1718،  ار الكتب العلمية، بيروت، 1تحقيق: إبراهيم شمس الدين، ط

، 1، طتفسايرًالابا ي:ًالمسامىًمعاال ًالتنزرا،ًًًًً، ه(816الحسين بن مسعو  الفراء البغو  )ت  -97

 م.9337ه/ 1797،  ار الكتب العلمية، بيروت
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 م.1283،  .ط.، منشورات مكتبة التحرير، الع ا فًالاسلاميةالسيد سابق،  -98

عة )ت  -92 بن جما لدين  بد كشاااًالمعااانيًأاايًالمتشاااب ًماا ًالمثااانيًً، ه(700بدر ا يق: ع ، تحق

 م.1223ه/ 1713،  ار الوفاء، باكستان، 1الجوا  خلف، ط

بد لارها ًأيًعل حًال ار ً ا، ه(727بدر الدين محمد الزركشي )ت  -03 يه: مصطفى ع قّ عل ، عل

 م.9331ه/ 1799القا ر،  .ط.،  ار الكتب العلمية، بيروت، 

، ترجميية: إحسييان قاسييم إشااارا ًالاعمااا ًأاايًمظااا  ًالارمااا ًًًبييديع الزمييان سييعيد النورسييي،  -01

 م.1227ه/ 1717،  ار سوزلر للنشر، 9الصالحي، ط

سر،  -09 جرة، ر  ًماا ًكتااابًالااافرعًلاباا ًخال راا مختةاارًأاايًشاا ا ًال اابرجشتر آ ،  .ط،  ار اله

  .ت.

ته نظ ًالفررًأيًتناس ًاسرا ًوالسا رً، ه(888برهان الدين بن عمر البقاعي )ت  -00 خرّج آيا  ،

هد ، ط لب الم لرزاق غا بد ا شيه: ع ثه ووضع حوا يروت، 1وأحا ي ية، ب تب العلم ،  ار الك

 م.1228ه/ 1718

يق: محمد الم ابًالةحياًلم ًبف لًدر ًالمسيا، ه(798ية )ت تقي الدين أحمد ابن تيم -07 ، تحق

 م.9330م ه1790، المكتبة العلمية، 1حسن إسماعيل، ط

باز، طممم عااةًالفتاااوى ً، ........................................ -08 نور ال جزّار، أ عامر ال ها :  نى ب بة 1اعت ، مكت

 م.1227ه/ 1018العبيكان، الرياض، 

غزال، طالفرآا ًبي ًالحقًوالااي،، ........................................ -06 ياء 1، تحقيق: حسين يوسف  ،  ار إح

 م.1280ه/ 1730العلوم، بيروت، 

 م.9330ه/ 1797، ) .ن(، 1، طكلما ًم ًال ر  جاسر خليل أبو صفية،  -07

سيوطي )ت  -08 لرحمن ال بد ا لدين ع تب 0، طحًال اار  الات ااا ًأاايًعلاا ، ه(211جلال ا ،  ار الك

 م.1228ه/ 1718العلمية، بيروت، 

،  ار الكتييب العلمييية، بيييروت، 1، طمعتااراًالأآاارا ًأاايًإعمااا ًال اار  ًًًً، ........................................ -02

 م.1288ه/ 1738

طاهر، طأساابًالنزول، ........................................-73 مد ال يق: حا قاهرة، 1، تحق تراث ، ال جر لل ،  ار الف

 ه.1790

،  ار صييا ر، بيييروت، 1، طلسااا ًالعااربً، ه(711جمييال الييدين بيين مكييرم بيين منظييور )ت  -71

 م.1223ه/ 1713

 م.9333،  ار الإسراء، عمان، 1، طالختابًال ر نيًالمعاارجمال نصار حسين،  -79
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ليم ًباً ركا ًالمااادًأوًالارك ًالاايًلاًتحيااًالأماةًإلاًًًًًًحسن البناّ، -70 بد الح يل وشرح: علي ع ، تحل

 م.1228ه/ 1718،  ار التوزيع والنشر الإسلامية، 1محمو ، ط

آام سًتراج ًلأشارًالرجالًوالنسا ًم ًالعاربًوالمساتعربي ًًً، الأعلاحخير الدين الزركلي،  -77

 م.1229،  ار العلم، بيروت، 13، طوالمستشرآي 

ال ر نيةًالخاااةًبااكرًالتشاررعا ًوالأحكااحًالعملياةًًًًًًًتفسيرًاسرا خير الدين عو ة فرح طه،  -78

جاح  لأه،ًالكتاب عة الن )رسالة ماجستير غير منشورة(، إشراف: محمد حافظ الشريدة، جام

 م.9330الوطنية ، نابلس، 

ند  )ت  -76 لرحمن اله يل ا بن خل قا ر إظااارًالحاقًً، ه(1038رحمت الله  بد ال يق: محمد ع ، تحق

عاميية لإ ارات البحييوث العلمييية والييدعوة والإرشييا ، الرييياض، ، الرئاسيية ال1ملكيياو ، ط

 م.1282ه/ 1713

لدين أتاًالرحم ًبكشاًماًرلتاا ًأايًال ار  ًًً، ه(296زكريا الأنصار  )ت  -77 هاء ا يق ب ، تحق

 م.1287القاهرة،  –محمد، قدمه : علي فرغلي،  .ط.،  ار الكتاب الجامعي 

 وتحليا،"ً  بعادهًالحداررةًأيًأكارًالن رسايً"عار ًًًإعما ًال ر  ًوأزيا  خليل الدغامين،  -78

 م.1228ه/ 1712،  ار النيل، أزمير، 1ط

يد ،  -72 مد الزو بدين أح ين العا ، 1، طهيمنااةًال اار  ًعلااىًجميااعًالكتاا ًالسااماورةًوأساااابااًًًز

 ه.1711مطبعة الفجر الجديد، 

،  ار 1، طلاسالاميًالا حيًودلالاتا ًأايًال ار  ًالكارر ًوالفكارًاًًًًًًستار جبر حمو  الأعرجي،  -83

 م.9331ه/ 1791الكتب العلمية، بيروت، 

 م.1288م ه1738القاهرة،  –،  ار السلام 1، طالأساسًأيًالتفسيرسعيد حوّى،  -81

 م.1227ه/ 1718 .ط،  ار الشروق، أيًظلالًال ر   ً، ه(1088سيد قطب )ت  -89

ناؤوط، ط، تحقسيرًأعلاحًالنالا ، ه(1077شمس الدين محمد الذهبي )ت  -80 شعيب الأر ، 1يق: 

 م.1227ه/1717مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 حاشااايةًالشااااابًالمساااماةً"عناراااةًال ا ااايًوكفاراااةً، ه(1362شييهاب الييدين الخفيياجي )ت  -87

هد ، طالرا ي"ًعلىًتفسيرًالايداوي لرزاق الم ية، 1، ضبطه : عبد ا تب العلم ،  ار الك

 م.1227ه/ 1717بيروت، 

والسااعًً روحًالمعاانيًأايًتفسايرًال ار  ًالعظاي ًًًًً، ه(1973لوسي )ت شهاب الدين محمو  الأ -88

ية، ط المثاااني  بار  عط لي عبيد ال ية، بييروت، 1ضبطه وصيححه: ع ،  ار الكتيب العلم

 م.9331ه/1799
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يروت، 1"، طالفرانةًالاسلاميً"ع يفةًوأخلا ًوشاررعةًصا ق مكي،  -86 ناني، ب كر اللب ،  ار الف

 م.1228

 ه.1027، ) .ن(، 1، طالافىًوالايا ًأيًأسما ًال ر  البليهي، صالح بن إبراهيم  -87

، راجعييه: عبييد الله أااتاًالايااا ًأاايًم اااافًال اار  ًًً، ه(1037صييديق بيين علييي القنييوجي )ت  -88

 م.1282ه/ 1713الأنصار ،  .ط.، إ ارة إحياء التراث الإسلامي، قطر، 

 م.1220ه/ 1717للنشر، عمان،  ،  ار المنار1، طهااًال ر  صلاح عبد الفتاح الخالد ،  -82

ه/ 1736، مكتبيية المنييار، الزرقيياء، 1، طمفااااتياًللتعامااا،ًماااعًال ااار  ًًً، ........................................ -63

 م.1288

 م.1229ه/ 1710عمان،  –،  ار عمان 0ط الايا ًأيًإعما ًال ر   ، ........................................ -61

شة  -69 شاطئ، عائ نت ال لرحمن ب بد ا ،  . ط،  ار الاعمااا ًالايااانيًلل اار  ًومسااا ،ًاباا ًالأ ر ع

 المعارف، القاهرة، ) .ت(.

 م.9333ه/ 1793، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، طالتربيةًأيًالت راةعابد توفيق الهاشمي،  -60

مد  او ،  -67 بار  مح بد ال ية، ،  ار 1، طالفت حااا ًالربانيااةًأاايًاسرااا ًال ر نيااةع النهضة العرب

 م.1227بيروت، 

بار  محمد  او ،  -68 شرق، مصر، 1، طج انا ًما ًعظماةًال ار  ًالكارر ًًًًًعبد ال ،  ار نهضة ال

 م.9339

يق: المحررًال جيزًأيًتفسيرًالكتاابًالعزرازًً، ه(876عبد الحق بن عطية الأندلسي )ت  -66 ، تحق

 م.1287ه/ 1738علوم، ، مؤسسة  ار ال1عبد الله الأنصار ، عبد العال إبراهيم، ط

"، آر نياةً مفردا ًال ر  ً"نظرا ًجفرفةًأيًتفسيرًألفاظ، ه(1072عبد الحميد الفراهي )ت  -67

 م.9339،  ار الغرب الإسلامي، 1تحقيق: محمد أجمل أيوب الإصلاحي، ط

 ه.1072القاهرة،  ،  .ط.،  ار المصنفين،إمعا ًأيًأآساحًال ر  ، ........................................ -68

، الاسالاميةً الشارا عًالسااب ةًومافىًحم يتاااًأايًالشاررعةًًًًًًعبد الرحمن بن عبد الله الدرويش،  -62

 ه.1713الرياض،  –، شركة العبيكان للنشر 1ط

بن زنجلة )ت  -73 غاني، طحماةًال ارا ا ًً، ه(730عبد الرحمن بن محمد  سعيد الأف يق:  ، 9، تحق

 م.1272ه/ 1022مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، المنااً  تيسيرًالكرر ًالرحم ًأايًتفسايرًكالاحًًً، ه(1076عبد الرحمن بن ناصر السعد  )ت  -71

 م.1220ه/ 1737، عالم الكتب، 9تحقيق: محمد زهر  النجار، ط

،  ار القلييم،  مشييق، 6، طالع ياافةًالاساالاميةًوأسسااااًًعبييد الييرحمن حسيين حبنكيية الميييداني،  -79

 م.1229ه/ 1719
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 م.1227ه/ 1718، مؤسسة الريان، 1ط رم ًتةحيحاا  مفا ما ، ........................................-70

 م.9333ه/ 1793،  ار القلم،  مشق، 1، طمعارجًالتفكرًودآا قًالتفبر، ........................................-77

لرزاق أحمد رجب،  -78 شورة(، )رسالة ماجست أساما ًال ار  ًالكارر ًوأواااأ ًًًًعبد ا ير غير من

 م.9337جامعة آل البيت، المفرق، 

، مؤسسيية الأعلمييي، بيييروت، 1، طال ااار  ًنااااضًوحداااارةًعبييد الشييهيد مهييد  السييتراو ،  -76

 م.1227ه/ 1718

بن موسى،  -77 لدر ير  بن ا يز  بد العز ، التفسايرًالم  ا عيًسراا ًالةالاةًأايًال ار  ًالكارر ًًًًًًًع

 م.1227ه/1717القاهرة،  –،  ار الطباعة المحمدية 1ط

،  ار المعرفيية، 9، طإعمااا ًال اار  ًالاعمااا ًأاايًدراسااا ًالساااب ي ًًًًًعبييد الكييريم الخطيييب،  -78

 م.1278ه/ 1028بيروت، 

، ) .ن(، 1، طالتعرراااًبالاساالاحًأاايًم اجاااةًالعةاارًالحاافرثًوتحفراتاا ًًً، ........................................ -72

 ) .ت(.

يدان،  -83 كريم ز بد ال سالة، 18، طلفراسااةًالشااررعةًالاساالاميةًالماافخ،ع ه/ 1716، مؤسسة الر

 م.1228

 م.1220،  ار العلم، بيروت، 98ط روحًالفر ًالاسلامي عفيف عبد الفتاح طبارة،  -81

 م.9333،  .ط.،  ار غريب، القاهرة، تفسيرًال ر  ًالكرر عبد الله محمو  شحاتة،  -89

 م.1263،  .ط.،  ار المعارف، القاهرة،  ر  أسرارًال س ًأيًالعبد الوهاب حمو ة،  -80

لدين،  -87 سراج ا بد الله  فلاح، حلب، 9، طهاافىًال اار  ًالكاارر ًإلااىًالحمااةًوالارهااا ع بة ال ، مكت

 م.1227ه/ 1718

،  .ط.،  ار الريييان مممااعًالزوا اافًومناااعًالف ا اافًًً، ه(837علييي بيين أبييي بكيير الهيثمييي )ت  -88

 ه.1737ة، بيروت، للتراث،  ار الكتاب العربي، القاهر

سابور  )ت  -86 حد  الني طاو ، أسااابًالنازولًً، ه(768علي بن أحمد الوا طارق الطن يق:  ، تحق

 م.1221القاهرة،  – .ط، مكتبة القرآن 

ليم محمو ،  -87 بد الح فاء، المنصورة، 1، طعالميااةًالاافع ةًالاساالاميةعلي ع ه/ 1710،  ار الو

 م.1229

بدالموجو  اللاابًأيًعل حًالكتاب، ه(823عمر بن علي بن عا ل )ت  -88 ، تحقيق: عا ل أحمد ع

 م.1228ه/ 1712،  ار الكتب العلمية، بيروت، 1وآخرون، ط

تراث معم ًالمؤلفي ً"تراج ًمةنفيًالكتا ًالعربياةًًعمر رضا كحالة،  -82 ياء ال "،  .ط.،  ار إح

 م.1287العربي، بيروت، 
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 م.1288ه/ 1738مكتبة الفلاح، الكويت، ، 0، طالرس،ًوالرسالا عمر سليمان الأشقر،  -23

فلاح، 0، طخةااا اًالشااررعةًالاساالامية، ........................................-21 بة ال فائس، الأر ن، مكت ،  ار الن

 الكويت،  .ت.

لراز  )ت  -29 مر ا بن ع لدين  خر ا ياء 9ط مفاااتياًالبياا ًفالتفساايرًالكاياار( ، ه(636ف ،  ار إح

 م.1227ه/ 1717بيروت، التراث العربي، 

غدا  ، ط ال دااا ًوال اافرً ، ........................................-20 مد الب يه: مح قّ عل بي، 9عل تاب العر ،  ار الك

 م.1227ه/ 1717بيروت، 

، مكتبيية العبيكييان، الرييياض، 2، طخةااا اًال اار  ًالكاارر ًًفهييد بيين عبييد الييرحمن الرومييي،  -27

 م.1227ه/ 1717

 –،  ار الطباعة المحمدية 1، طمعال ًالنا ةًالخاتمةًأيًال ر  ًالكرر العظيم قمر،  فوز  عبد -28

 م.1221ه/ 1719القاهرة، 

يان،  -26 كر، 1، طأاا لًالافر ًالاسالاميًًًقحطان عبد الرحمن الدور  ورشد  محمد عل ،  ار الف

 م.1226ه/ 1716عمان، 

صبوالظاهرةًال ر نيةمالك بن نبي،  -27 شاهين، ط، ترجمة : عبد ال كر،  مشق،   ار 7ر  ،  ار الف

 م.1287ه/ 1737الفكر المعاصر، بيروت، 

  .ط.،  ار الفكر العربي، القاهرة،  .ت.  هرةًالتفاسير محمد أبو زهرة،  -28

 م.1283،  .ط.،  ار الفكر العربي، المعمزةًالكارىًال ر  ، ........................................-22

سما -133 مد إ براهيم، مح ، الةاالاةًكماااًورد ًأاايًالكتااابًوالساانةًوعلااىًالمااااه ًالأربعااةًًعيل إ

 م.1277 .ط.،  ار الفكر العربي، 

 .ط،  الأعمااالًوالمةااالاًأاايًأااا لًالأدرااا ًوشاارا عًالعماارا  ًًًًًمحمييد أمييين الطرابلسييي،  -131

 ه.1096) .ن(، 

ه/ 1737لكويييت، ، مكتبيية الفييلاح، ا7، طالتعررااااًباااال ر  ًوالحااافرثًًمحمييد الزفييزاف،  -139

 م.1287

كر الإسلامي، طمعال ًالمناضًالاسلاميمحمد عمارة،  -130 عالمي للف شروق، 9، المعهد ال ،  ار ال

 م.1221ه/ 1711

 م.1227،  .ط،  ار سحنون للنشر، تونس، التحرررًوالتن ررمحمد الطاهر بن عاشور،  -137

ساو ، طشررعةًالاسالاميةًم اافًال، ........................................-138 طاهر المي يق: محمد ال ،  ار 9، تحق

 م.9331ه/ 1791النفائس، الأر ن، 
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،  .ط، ) .ن(، م فماااةًأااايًعلااا ًالتفةاااي،ًال ر نااايًً، ال ااار  ًدعااا ةًالحاااقًمحمييد العفيفييي،  -136

 م.1276ه/ 1026

 م.1223ه/ 1711،  ار الدعوة، 0ط ع يفةًالمسل  محمد الغزالي،  -137

اعتنى به وصححه:  المامعًلأحكاحًال ر   ، ه(671مد الأنصار  القرطبي )ت محمد بن أح -138

 م.9330ه/ 1790الرياض،  –،  ار عالم الكتب 9هشام سمير البخار ، ط

سيد كيلاني،  .ط، المل،ًوالنح،، ه(878محمد بن أبي بكر الشهرستاني )ت -132 ، تحقيق: محمد 

 م.1287ه/ 1737 ار المعرفة، بيروت، 

م -113 شافعي )ت مح يس ال بن إ ر باس، دراا ا ًالشاااأعي، ه(937د  سان ع عة: إح قديم ومراج ، ت

 م.1226،  ار صا ر، بيروت، 1ط

ية،  أحكاحًال ر   ، ........................................-111 تب العلم خالق،  .ط.،  ار الك بد ال تحقيق: عبد الغني ع

 ه.1733بيروت، 

خار   -119 سماعيل الب بن إ مد  غا، اااحياًالاخاااري، ه(986)ت مح يب الب يق: مصطفى   ، تحق

 م.1287ه/ 1737،  ار ابن كثير،  ار اليمامة، بيروت، 0ط

شريف إعما ًال ار ً ، ه(730محمد بن الخطيب الباقلاني )ت  -110 يه: محمد  شرحه وعلق عل  ،

 م.1227ه/ 1718،  ار إحياء العلوم، بيروت، 0سكر، ط

 تفساايرًالتاااريًالمساامىًجااامعًالايااا ًأاايًتلوراا،ًًًً، ه(031محمييد بيين جرييير الطبيير  )ت  -117

 م.1222ه/ 1793،  ار الكتب العلمية، بيروت، 0، طال ر  

سالم التسااي،ًلعلا حًالتنزرا،ًًً، ه(771محمد بن جزّ  الكلبي )ت  -118 ، ضبطه وصححه: محمد 

 م.1228ه/ 1718،  ار الكتب العلمية، بيروت، 1هاشم، ط

ستي ) -116 بان الب بن ح مد  ناؤوط، طاااحياًاباا ًحاااا ، ه(087ت مح شعيب الأر يق:  ، 9، تحق

 م.1220ه/ 1717مؤسسة الرسالة، بيروت، 

بابن العربي" )ت  -117 عروف " بد الله الم يه: محمد أحكااحًال ار  ًً، ه(870محمد بن ع ، علق عل

 م.1288ه/ 1738عبد القا ر عطا،  .ط،  ار الكتب العلمية، بيروت، 

ما ًً أاتاًال افررًالماامعًباي ًأنايًالرواراةًوالفراراةًًًًًًً، ه(1983)ت  محمد بن علي الشوكاني -118

 م.1227ه/ 1737،  ار ابن كثير،  ار الكلم الطيب، 1، طعل ًالتفسير

لدين القوجو  )ت  -112 بن مصلح ا تفساايرً حاشاايةًمحاايًالاافر ًشاايلً ادهًعلااى، ه(281محمد 

شاهين، ط ال ا يًالايداوي  قا ر  بد ال ية،  ،  ار1ضبطه وصححه: محمد ع تب العلم الك

 م.1222ه/ 1712بيروت، 



www.manaraa.com

  

ه/ 1736،  .ط، ) .ن(، همياااا ًالااازادًإلاااىًدارًالمعاااادًًمحمييد بيين يوسييف "ابيين طفيييش"،  -193

 م.1286

سي )ت  -191 يان الأندل بأبي ح شهير  سف ال بن يو مد  ، الاحاارًالمحااي ًأاايًالتفساايرًً، ه(778مح

 م.1229ه/ 1710تحقيق: عرفان العشا حسونة،  .ط.،  ار الفكر، 

فؤا  تفسيرًال اسميً"المسمىًمحاس ًالتلور،محمد جمال الدين القاسمي،  -199 "، تحقيق: محمد 

خار ، ط سمير الب شام  به : ه نى  باقي، اعت بد ال يروت، 1ع بي، ب تاريخ العر سة ال ، مؤس

 م.1227ه/ 1718

،  ار الإيمييان،  مشييق، 9، طالاسااارا يليا ًأااايًالتفسااايرًوالحااافرثًمحمييد حسييين الييذهبي،  -190

 م.1288ه/ 1738

بائي،  -197 سين الطباط مد ح مي 9، طالمياازا ًأاايًتفساايرًال اار  ًًمح سة الأعل شورات مؤس ، من

 م.1277ه/ 1027للمطبوعات، بيروت، 

 م.1228ه/ 1712،  ار الملاك، بيروت، 9، طم ًوحيًال ر  محمد حسين فضل الله،  -198

 م.1286ه/ 1736بيروت،  ،  ار الكتب العلمية،1، طدع ةًالت حيفمحمد خليل هراس،  -196

 م.1288ه/ 1738، المكتب الإسلامي، بيروت، 13، طال حيًالمحمفيمحمد رشيد رضا،  -197

ثه تفساايرًال اار  ًالحكااي ًالمشااا رًبتفساايرًالمنااارًًً، ........................................-198 ته وأحا ي خرج آيا  ،

 م.1222ه/ 1793لمية، بيروت، ،  ار الكتب الع1وشرح غريبه: إبراهيم شمس الدين، ط

،  ار الفكييير،  مشيييق، 8، طكااااارىًالي ينيااااا ًالك نيااااةًمحميييد سيييعيد رمضيييان البيييوطي،  -192

 م.1220ه/1710

 م.1278،  .ط، مكتبة الفارابي،  مشق، م ًروا عًال ر  ، ........................................-103

قاهرة، 1ط، المفخ،ًلفراسةًالأدرا محمد سيد المسير،  -101 ية، ال عة المحمد ه/ 1718،  ار الطبا

 م.1227

براهيم،  -109 سماعيل إ مد إ ، الةاالاةًكماااًورد ًأاايًالكتااابًوالساانةًوعلااىًالمااااه ًالأربعااةًًمح

 م.1277 .ط.،  ار الفكر العربي، 

فواز أحمد زمرلي، مناه،ًالعرأاا ًأايًعلا حًال ار  ًًًًمحمد عبد العظيم الزرقاني،  -100 يق:  ، تحق

 م.1227ه/ 1717لكتاب العربي، ،  ار ا9ط

شرقاو ،  -107 بد الله ال مد ع يل، 9، طالارمااا ًح ي تاا ًوأثاارهًأاايًالاانف ًوالممتمااعًًمح ،  ار الج

 م.1223ه/ 1713بيروت، 

 م.1289،  .ط.،  ار الفكر العربي، الفر محمد عبد الله  راز،  -108
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"،  .ط،  ار الثقافيية، الدوحيية، نظاارا ًجفراافةًأاايًال اار  ًًالنااالًالعظااي ًً"، ........................................-106

 م.1288ه/ 1738

مة: ماافخ،ًإلااىًال اار  ًالكاارر ً"عاار ًتاااررخيًوتحلياا،ًم ااار ًًً، ........................................-107 "، ترج

ية، مصر،  فة الجامع بدو ،  .ط.،  ار المعر محمد عبد العظيم علي، مراجعة: السيد محمد 

 م.1282

بده،  -108 مد ع هاب رسااالةًالت حياافمح بد الو سام ع ية : ب ضا، بعنا شيد ر مد ر يه: مح لق عل ، ع

 م.9331ه/ 1791الجابي،  ار ابن حزم، 

 م.1288،  .ط،  ار مكتبة الهلال، بيروت، تفسيرًجز ًع  ، ........................................-102

 .ط.،  ار الأنصار، القاهرة، ) .ت(.،  النةرانيةًوالاسلاحمحمد عزت الطهطاو ،  -173

ه/ 1791،  ار الغييرب الإسييلامي، بيييروت، 9، طالتفسااايرًالحااافرثًمحمييد عييزة  روزة،  -171

 م.9333

لة،  -179 مد عق مان، 1، طالنظاااحًالأخلاآاايًأاايًالاساالاحًمح ثة، ع سالة الحدي بة الر ه/ 1737، مكت

 م.1286

ه/ 1738،  ار القلييم،  مشييق، 9ط ،آااا ًماا ًناا رًال اار  ًالكاارر ًًًمحمييد علييي الصييابوني،  -170

 م.1288

، علق عليه: حسن سويدان، راجعه: محيي تفسيرً را ًالأحكاحمحمد علي السايس وآخرون،  -177

 م.1226ه/ 1717،  ار ابن كثير،  ار القا ر ،  مشق، بيروت، 9الدين  يب مستو، ط

 ي، ) .ت(.،  .ط،  ار إحياء التراث العربألسفةًالةلاةمحمد علي كوراني،  -178

قاهرة، المعم ًالمفارسًلألفاظًال ر  ًالكرر محمد فؤا  عبد الباقي،  -176 حديث، ال ،  .ط.،  ار ال

 م.9331ه/ 1799

،  ار الشييروق، القيياهرة، 9، ط ًلاًإلااا ًإلاًاقًع يااافةًوشاااررعةًومناااااجًحيااااةمحمييد قطييب -177

 م.1220ه/ 1717

كواز -178 كريم ال مد  ساقي، 1، طاهيًماا ًالظاااهرةًال ر نيااة ًكاالاحًاقً"الماناا ًالشاافمح ،  ار ال

 م.9339بيروت، 

 ،  .ط، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة،  .ت.معمزةًال ر  محمد متولي الشعراو ،  -172

طاع تفسيرًالشعراوي، ........................................ -183 يوم، ق بار ال شم، أخ صله: أحمد عمر ها ، راجع أ

 م.1221، الثقافة، مصر

 م.1270، ) .ن(، 9، طالمفخ،ًلفراسةًال ر  ًالكرر محمد محمد أبو شهبة،  -181
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ثة، ال حافةًالم  ا عيةًأايًال ار  ًالكارر ًًًًًمحمد محمو  حجاز ،  -189 تب الحدي ،  .ط.،  ار الك

 م.1273ه/ 1023القاهرة، 

 م.9331ه/ 1799، ،  ار الها  ، بيروت1، طالمناضًالانا يًأيًالتفسيرمحمو  البستاني،  -180

ه/ 1737، شييركة مكتبييات عكيياظ للنشيير، 8، طالأدراااا ًأااايًال ااار  محمييو  بيين الشييريف، -187

 م.1287

أايًً الكشا ًع ًح ا قًالتنزرا،ًوعيا  ًالأآاورا،ًًً، ه(808محمو  بن عمر الزمخشر  )ت  -188

هد ، ط وجاا هًالتلوراا،ً  لرزاق الم بد ا يق: ع يروت، 1تحق بي، ب تراث العر ياء ال ،  ار إح

 م.1227ه/ 1717

 م.1229م ه1719،  ار الشروق، 16، طالاسلاحًع يفةًوشررعةمحمو  شلتوت،  -186

من ........................................ -187 قاهرة، 7، طت جياااا ًالاساالاح،  يروت، ال شروق، ب ه/ 1730،  ار ال

 م.1280

سابور  )ت  -188 بن الحجاج الني يق: محااحياًمسال ًً، ه(961مسلم  باقي، ، تحق بد ال فؤا  ع مد 

  .ط.،  ار إحياء التراث العربي، بيروت ) .ت(.

عي،  -182 صا ق الراف صطفى  باس، طإعمااا ًال اار  ًوالالاغااةًالنا رااةًم جوى ع عه: ن ، 1، راج

 م.9330ه/ 1790مؤسسة المختار للنشر، 

صابوني، ) .ط(مفتااحًدعا ةًالرسا،ًًً الت حيافًموسى محمد علي،  -163 شر: محمد نجيب ال ، ، النا

 ) .ن(، ) .ت(.

شيراز  البيضاو  )ت -161 التنزرا،ًً تفسايرًالايدااويً"أنا ارًًً(، ه721ناصر الدين بن محمد ال

شا،  .ط،  وأسرارًالتلورا،"ً  فان الع قا ر عر بد ال يق: ع كازروني، تحق شية ال وبهامشه: حا

 م.1226/ ه1716 ار الفكر، 

 -طيييب،  ار ابيين كثييير،  مشييق،  ار الكلييم ال1، طحكمااةًال اار  ًوالحدااارةًًنييذير حمييدان،  -169

 م.1228/ ه1716بيروت، 

 مشييق،  –، المكتبيية العباسييية 1ط ،الأاااا لًالعاماااةًل حااافةًالااافر ًالحاااقًوهبيية الزحيلييي،  -160

 م.1279

يروت، 1، طالتفسيرًالمنيرًأيًالع يفةًوالشررعةًوالمناض، ........................................-167 ،  ار الفكر، ب

 م.1221/ه1711لمعاصر،  مشق،  ار الفكر ا

شق، 9، طعلاآتاا ًبااالممتمعً–خاالا ًالمساال ًأ ،........................................ -168 كر،  م  /ه1790،  ار الف

 م.9330
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سلام )ت  -166 بن  يى   التةاااررا:ًتفساايرًال اار  ًمماااًاشااتااتًأسااما هًوتةاارأتًًً(، ه933يح

 م.1283/ ه1733لتونسية، ، تحقيق: هند شلبي،  .ط.، الشركة امعاني 

سف القرضاو ،  -167 سيرة،  ،ل اار  ًالعظااي اكياااًنتعاماا،ًمااعًيو سنة وال حوث ال كز ب  .ط.، مر

 م.1227جامعة قطر، 
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 م.1227/ ه1718، ، سوريا18، السنة 62العد  
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 م.9333
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ABSTRACT  

 

 This study examined the "Relation of the Holy Quran with the former Divine 

Books", an objective study, evidencing a very close relation between the former Divine 

Books and the last of these Books, the Holy Quran. 

 

 The research consisted of an introduction, preface, four chapters and a 

conclusion. The introduction included the justification for choosing the topic, study 

literatures, study limits, research problem and writing methodology on that topic. 

 

 The preface included the basic features and general frameworks of the relation 

of the Holy Quran with the former Books of Allah, as containing the religion of Allah, 

the One. Its final shape was represented in the Holy Quran, which verified the former 

revelation and dominated it. 

 

 Chapter one examined the status of the Holy Quran and its rank among the Holy 

Books of Allah and the actual dimensions of this rank. The first topic explored the most 

important facts that strongly bonded the relatedness of the Holy Quran with the former 

Divine Books, such bond is that the Holy Quran verified the truthfulness of the previous 

Books, but Quran dominated all of them. Second topic dealt in the nature of the 

message entrusted into the former Divine Books, Torah and Bible, with their special 

canons and timely rules. In addition, I included in this section a description on the Holy 

Quran canon, the concluding one of all these canons, and dominating them. The third 

topic dealt in the specification and self characteristics by which Allah honored the Holy 

Quran, an honor that is exclusively granted to the Holy Quran, in order to make it ready 

for the assignment of leading the globe till Day of Judgment. 

 

 Chapter two dealt in the agreement aspects of the Holy Quran with the Divine 

Torah. First topic covers the most prominent descriptions and traits by which Allah, the 

Exalted described the Holy Quran and the Divine Torah, as well introductory 

description of these Books and an explanation to the nature of its general common 

message they conveyed, which by turn, assured the oneness of the source, unity of the 

goals, purposes and higher aims. Third and fourth topics explained the oneness of the 
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call for the fundamentals of doctrines and sources of canons and ethics between the 

Holy Quran and Torah, in a manner that proves the oneness of the Religion of Allah, 

with its foundations, rules and its supreme aims. The Holy Quran is the source of 

worshiping of the whole mankind, and organized the relation of the humans one 

another, so as to realize their duty in ruling and making good in the earth, a mission that 

is the greatest of the worshiping features. 

  

 Chapter three dealt in the agreement aspects of the Holy Quran with the Divine 

Torah. First topic covers the most prominent descriptions and traits by which Allah, the 

Exalted described the Holy Quran and the Divine Torah, as well introductory 

description of these Books and an explanation to the nature of its general common 

message they conveyed, which by turn, assured the oneness of the source, unity of the 

goals, purposes and higher aims. Third and fourth topics explained the oneness of the 

call for the fundamentals of doctrines and sources of canons and ethics between the 

Holy Quran and Torah, in a manner that proves the oneness of the Religion of Allah, 

with its foundations, rules and its supreme aims. 

 

 Chapter four included the illustration of the judgment of the Holy Quran over 

the former Diving Books. That is, they were subject to embezzling, difference and loss. 

The first topic tackled the shapes and forms of the human play and forge in these two 

Holy Books, Torah and Bible, as well as the reasons for that play and forge, which led 

into getting them out of the divine revelation. It also led to conflicts and differences on 

the religion of Allah, the One. As a result, religions became too many after the were 

one, that is Islam. The second topic dealt in some notions and doctrines of the Torah, 

which was subject to embezzling assault. The Holy Quran revealed them and worked 

toward discarding them by showing the right face of them. The third topic examined 

some doctrines and canons of the Bible, which was also assaulted by embezzling, which 

the Holy Quran unveiled and terminated them, as well as restoring them to their true 

and correct origins. 

 

 The conclusions contained the most important results and the leading, guiding 

Quranic facts. 
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